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بسم الله الرحمن الرحيم 
مشيناها خطئ كتبت علينا 
ومن كتبت عليه خطى مشاها 


بساناتراتم 


ا 
المقدمة 


إن أداجه آية آمة هو مرائهاء تاريخهاء حضارتهاء بل عقلها ونفسها. 
أما نقد هذا الأدس» فهو مستقبلها ووسيلة بقائها! 
وعند العرب أدب فاق آداب العالم القديم كثرة ومادة» أغلبه الشعرء 
وبقيته علوم فقه لغةع بينما احتلت الدراسات القرآنية مساحة كبيرة فى هذا 
النتاج الضخم» وبهذا خرجت الآداب والعلوم؛ لتصبح تراث الأمة الإسلامية 
قاطبة» فكان جهابذة الشعر والنقد من العرب وغير العرب. 
وتحن الأب افيد الأسى ؛ حينما نجد المؤلفات قديمة وحديثة تردد أن 
لامية عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي : 
تعيرناأنا قليل عديدنا فقلت لها إن الكرام قليل 
وهي قصيدة إسلامية معنى وفكراً ولغة هي للشخصية المجهولة 
المرعومة: السموال اليهودي. وكيف أنهم وقد خاضوا في شعر الطبع 
والصععة ‏ متمسكون تحن الال يان همرية اتسين بن المط + 
كثرت لكثرة قطره أطباؤه فإذا تحلب فاضت الأطباٌ 
00 فصيدة مرتجلة» ومن الشعر | لمطبوع . وهي في صلب قضية | لصنعة 
والتفكير؟ 
شاعر غزير الشحرء مشهور. فلا يفهم دارسوه قوله: 
فلو رأى عمر الفاروق سيرثه لقال هذا رحى الإسلام والقطب 
وشمر الذيل يسعى في أوامره مافي الذي قلته شك ولا ريب 


وقد اجتمع على إخراج ما كتب عنه حملة شهادات» مُنحوا شهادات 
في ذلك؛ حتى إن أحدهم يعيد طباعة كتابه عنهء وكأن شيئاً لم يكن. بعد 
أن صار الفهم جليا للعيان؟ 

لقد ابتدأ النقد بنظرية «الفحولة»؛ وكان ما كتبه الآمدي. وقدامة بن 
جعفرء وأبو هلال العسكري؛ وعلي بن عبد العزيز الجرجاني ‏ تطبيقات 
خارجية على الشعرء أي إنهم مارسوا الأدوات النقدية: الفقمده والتسرة 
والكناية» من الخارج» ولم يتوغلوا في عمق النص الشعري؛ حتى إن 
الآمدي والجرجاني كانا في موقف دفاع ‏ أي ردة فعل عاطفية» وكان عبد 
القاهر الجرجاني الوحيد الذي طبق النقد الداخلي من خلال استثمار قضية 
النظمء ثم سرعان ما تراجع النقد إلى الوراء على يد البلاغيين بعد ذلك» 
وهو التراث الذي حسبه دارسو النقد المعاصر نقداً» ومن هنا أصبح الحديث 
المسهب على يد دارس الشعر القديم» يحسب نقداً. 

أما دارسو الشعر الحديث» فلن أخوض معك في عسر الفهم ورداءة 
الاستيعاب» فما إن يضع أحدهم يده على ناقد غربي مشهورء حتى يلوك 
لسانه» ويرخي عضلات قلبه» وشرايين دماغه» فيأتى بشاعره العربى الذي 
ارسق ااعرله الى الس نيا ودب انك | نا مرالسور بي ار رماقسة: 
كولردج وورد زورث... إلخ. رمرووا بالمدرسة النفسيية والاشعراكية: 
وانتهاء بالمدرسة البنيوية: بارت» جاكوبسون» شومسكي... إلخ. وربما 
عمد بعضهم إلى ترجمة كتاب أجنبي» فأتى بأمئلة من اللسان العربي تقريباً 
ونه لئان" اناه بذلاكك وق و الأهد ا قفوو عو عقي الس مزل قم رمد عند 
ضائع كغيره» وكان الأولى أن يَتَمَئْل مادة الكتاب» ثم يحوله إلى دراسة 
تطيقية: على فاكة اللعة الغربية. 

كان بودي أن أتعرض لمثل هذه الدراسات في كتاب يحمل اسم: 
«محاكمة النقد الحديث»؛ ولكن لماذا كل هذا؟ فلعل الإشارات إلى بعض 
آراء (كبار النقاد) عَرَضاً في هذا الكتاب» كفاية. وربما خرج ذات يوم 
كتاب : «النقد العربي بين المعيارية والوصفية»). 
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وإنك لن تلم بكل طرائق النقد المطبقة هنا إلا إذا عدت إن أحببت 
- إلى بقية الكتب: «مسائل خلافية فى الشعر الجاهلى»»؛ «تأصيل الشعر 
الجاهلي». ودعك من التضخم الذاتي الذي يروّج للفصل بين دراسة الأدب 
القديم والأدب الحديث» فالعلم واحد» والتفكسن واحد» والإنسان واحد» 
وما هذا الفصل المقصود إلا ظاهرة من ظواهر التخلف الفكري والقصور 
المعرفي» وهو أحد نتاجات عدم التمكن من الآلة النقدية قديماً وحديثا 
ولعل هذا الكتاب الذي تقرؤه الآن خير شاهد على ذلك الجمع والاتصال. 

وإذا ما سارت الأوضاع على هذه الشاكلة» فإن الأمور لن تتغيرء 
وستستمر الأمور في الانحطاط والانحدار والتردي. 

إذنء فلا بد من التغيير» ولحدوث ذلك علينا أن نضع على الرف كل 
تراث نقدي قديم» وكل نتاج تنقدي حديث »2 لنبدأ بمسايرة العصرء متسلحين 
بالماضي» وبالحاضر» وبالمستقبل» فى حرية واستقلال» وأن عليئنا أن نميز 
الشاعرء إننا عندما نسمع المتنبي يقول: 
على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتى على قدر الكرام المكارم 
وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم 

لآانغو هذا تعراء تنا لحنيية سكسة وتعكلا» جديزيق سيدان غير 
الشعر؛ ولكننا نهش لقوله: 
تمر بك الأبطال كلمى هزيمة كأنك في عين الردى وهو نائم 

هذا هو الشعرء وكل شعر قام على الحكمة والكلمات الموقّعة 
الموجهة بالعقل» بعيد عن الشعرء حتى إن قول أبي تمام: 
الشسيقه» اصدق اناه فتن لكتب في حله الحد بين الجد واللعب 
بيض الصفائح لا سود الصحائف في فونفن حعلاء الكسك والرحت 

ليس شعراً» إنه صنعة كلامية» أضاع فيها أبو تمام طاقاته الشعرية» 
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ولكن قوله؛ رغم رويه الثقيل: 
كوقية: الأبال سه تحصن وأصبح في شغل عن السفر السفر 

ومن 0ه يحكن. أن القبدن الشعز» إبناطا' وخلنا» ولن تأمقب آلذ يائننا 
من شعر العرب إلا أقلهء فقد جاءتنا عيونه؛ أما شعر الأيام وأمثاله» فلو 
جاءء فلن يفيدنا إلا على أنه وثيقة اجتماعية أو تاريخية أو نفسية. .. إلخ. 

وإذاا كاف الشعن العريى: قن أدى ردورة فن. 'أزماته: المشاغةةة احيظ 
الذات» وقام مقام التاريخ المكتوب». لمواجهة عوادي الزمن» فإن الإصرار 
على أن يكون المرء شاعراء والإلحاح على النظر إلى كل نتاج من ذلك 
القبيل شعراء هو خطر وبيل»؛ ومسؤول كل المسؤولية عن ذوبان الشخصية 
العربية المعاصرة» وتحميلها أمراضاً نفسية جرّاء الهزائم والنكسات؛ فلقد 
فات أوان الصوت الحزين الفاجع الذي يتعالى في كل أرجاء البلدان العربية» 
وصار من اللازم المطالبة بالشعر الآتي من صميم الشاعرية والإبداع. 
والاخطر فين كل ذلك أن هانق االققيات إلى كعانة مناه رموه شه العاء 
الفراغ النفسي والفكري عندهمء والأمة تحتاج الآن إلى علم؛ وفن راق» 
وتصنيع» وتفكيرء ومسابقة» لا أن ينشغلوا بهذا الهراء» ويشغلهم سياسيو 
النقدء للاعتلاء على أكتاف أولئك» ونيل مكتسبات شخصية على حسابهمء 
وألا يستمعوا إلين هؤلاء النقاد الذين قال أحدهم : «هذه متطلبات السوق» أو 
«أكل عيفن ا 

لا و م إنها مسؤولية» إنه الضمير» إنها: اليقظة . 


وبعد. لماذا هذا التبعثر للجهود» فهم يقسمون الأدب إلى عصورء» 
ويقسمون النقد إلى أنواع» ويفصلون البلاغة إلى علمين» ويأتون بمسميات 
١١‏ 


متخصص فيه» بعيك عن سوأه» فإذا خرج الطالب من الجامعة لم تكن 
حصيلحه إل ففات ها فل ؟ وغدت دراسة الأدب العربي نابا مشرها 


للمتطلعين إلى المنصب والسلطة تحت شعار (الدكتور) في مجتمعات تقدر 
افايب ولا تقدر العطاء؛ وما محصلة كل ذلك؟ أليس الترديد والتلفيق فى 
الجمع والتحقيق والتكديس والترجمة والتأليف؟ 1 
وعلن كل حال؛ فهذا الكتاب نموذج» أبدى الأستاذ الدكتور/ عثمان 
موافي (الإسكندرية) توجيهاته على تحليل قصائده: نجاء وابن زيدون» وأبى 
ماض» كما أبدى الأستاذ الدكتور/ عبد الرحمن عبد الرؤوف خاي 
(جامعة أم درمان الإسلامية), ملاحظاته على تحليل قصيدة شوقي في نكبة 
دمشق. وهكذا نظر الأستاذ الدكتور/ محمود جبر الربداوي (جامعة دمشق) 
في تحليل قصيدة مالك بن الريب» لقع جعيعا مدن كل فلل كاير 


وامتنان. 


المؤلف 


عمرو بن الأهتم 


ألا قنك سحا وشبي طدروق. ريانث على أن اللكيال: سوق 
يبين مطلع القصيدة حالتين متضادتين» فالحالة الأولى اعتياد أسماء 
زيارة صاحبها عمرو بن الأهتم من دون انقطاع» مع إصرار منها على تنفيذ 
ذلك. كما هو مفهوم من صيغة المبالغة «طروق». ثم إن الزيارة لم تكن 
تقع إلا بالليل» حسبما هو معروف عن لفظة (الطرق) التي تتم عادة بالليل» 
عندما يلتق قادم ما في الليل» فيطرق الباب رغبة في الاستضافة. وها هي 
الآن تبتعدء فلا يراهاء فيحن لهاء ويتوجعء كما هو واضح من استفتاح 
الكلام ب «ألا» محمولة بأعمق تأثر وأسف. وعلى الرغم من هذه الحالة 
الثانية» فإن صورة محبوبته تلك قد أحل محلها البعد والنأي» فأصبح 
يشوقه: أي يلهب جوانحه ألما وحسرة» لاشتياقه إلى لقائها مرة أخرى. 
ولقك اتعلنت أسماء ‏ وأضبييحة: ذكرق مؤوقة. 
بحاجة محزون كأن فؤاده ‏ جناح وهى عظماه فهو خفوق 
بقيت من لواعج الحب بقايا وبقايا تستعر في أحشائه؛ ومازال يتحرق 
لوصالهاء لقد رحلت وفي النفس ما فيها من هم وخَرّنء» رحلت «بحاجة 
محزون»» وتدل كلمة «محزون»» على عدم القدرة على التغلب على العوائق 
التى خلقت ذلك الحزن؛ فأحدث عنده تقهقراً وتراجعاً داخلياً. ولا بد أن 
الغرائق كالثت أكين من دراه ميق انيه القسه بالطائ" التتيين التجنانة واكم 
هى مؤثرة تلك الحكمة التي يصور فيها رغباته المكبوتة التي تريد أن تنفك 
لتسقق إنها الخفوق 6 ولا بدا آن نيه هنا إلى أن صبعة المبالحة «اقغول 
تلعب دوراً بارزاً في توجيه معاني القصيدة. فأسماء «طروق»» وفؤاده 
١‏ 


«خفوق» وستأتى أمثال هذه الصيغة كثيراًء لتعبر عن شدة الانفعال بالموضوع 
والرطة فى تاكبد تلك المعاتن القن اتتحمليها: 

وها هي الحالة الأولى تصاحب الحالة الثانية» كأشيماء رحلت» وقطعت 
كل علاقة بصاحبهاء وعمرو يشتاق لهاء ويتعذب من أجلها. أسماء غير 
عابئة به» وهو يحن إليها ويتطلع إلى وصالها: 
وغان: على أعنمك أن + شطت النوى مكحن اللمنيتننا والحد وه قَّ 

لقد.رأينا عفن الآن أن كلك المرأة المعشوقة رحلت تن دو أذ تنا 
بصاحبهاء وأن رحيلها ذاك كان عن إرادة منهاء» فى حين أنه يتودد لهاء 
وبريد التقرب منهاء ورأيناها تثير فيه الحزن ولوعة الحرمان» ولكنها تمضي 
مستهينة بشكاواه وتوجعاته. ثم فجأة. ينتقل إلى حديث عن الكرم والضيافة. 

سيتحدث الشاعر بعد قليل عن كرم الضيافة» وعن استقباله لضيف 
غريب هائم على وجهه) و سما كانت «طروق» أ 0 وضع ضيافة» وقد 
صدم نكران أسماء عمرو بن الأهتم لما كان بينهماء فأخذته الدهشة والحيرة 
من هذا الصنيع» إنه يبذل للغريب كل ما يمكن تقديمهء وهو الرجل ذو 
الحسب والنسية» فلم إذن تقطعه بهذه السرعة؟ إنه يريد أن يقول: إني لم 
أنقمص قدرك قطء فلماذا تقابلينني بالهجران. فشح أسماء يقابله كرم عمروء 
وقطيعة نكما يقابلها حئلين وتودد إليهاء ويبدو أن وين تلاك عن 
محبوبته فترة وجيزة من الزمن» دفعت بالمرأة إلى اتخاذ صاحب آخر غيره» 
فكانت هذه الإشارات إلى وجود طرف ثالث بينهماء يشير إليه دوماً بأنه أقل 
منزلة منه» وأنه هو الكريم وابن الكرماء» يقول: 

فهذه النوائب والرزايا هى التى أقلقته» فدفعته إلى تركهاء ومنها 
استقبال مثل ذلك الرجل التائه . 
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كا عفرل نسرها ذلك الف الآكن العنافين أله افى آخر القصيدةة 
مكارم تجعلن الفتى في أرومة يفاع وبعض الوالدين دقيق 

وهكذاء فد جعل الشاعر الهجران والبعد عن رجل تعرفه هي حق 
المعرفة موضوع القتضيوة علياك #أثان افيه ةا العضرت تياولا حادا 'صوقه 
إلى الوضع نفسه اللاى كانت شه امحيرقة تانيه ليلا تعلق كل إكترام 
وتقنورن إنيا جالته تو الآو' وهر هيت لأضوات الله الروجل :- فلمك فده 
ذلك الرجل بأسماءء فتداخل الموضوعان» حتى أصبحا حالة واحدة. وبهذا 
التداخل تصبح القصيدة وحدة فنية موضوعية. 

وعلى هذا تصبح القصيدة الآن وحدة واحدة متماسكة في معناها 
ومبناهاء كما يصبح موضوع الضيف القادم ليلا صورة أخرى لحالة تلك 
المحبوبة من حيث المجىء ليلا ومن حيث ما تلقاه من الرعاية والإكرام. 
زالقضيةة بينة 'الذلائل على مو موعهاة بحيث إله لمن الصعب أن توجه 
توجيهاً رمزياً كالقول مثلاً بأن أسماء رمز لجماعة رحلت عن الشاعر 
الماخنها عليه من أجل تبذيره وإسرافه» وهمى حالاات موجودة 0 الشعر 
القديم. كما حدث لحاتم طيء» وطرفة بن العبد.. الخ خاصة وأن بقيتها 
يحتمل تلك التفسيرات. 

إنه رجل لا يستهان به لا من حيث الأفعال والأعمال فيحسب » بل 
من حية الحسب. والتسسة. أما من يستحق الاستهانة والانتقاص منهم»ء من 

اله سند عزن 5[ للقي 31 زشلدية: 

ولعل هذه الإشارات تقرب القصد من القصيدة» إذ إنها موجهة إلى 
جماعة تربطهم وإياه رابطة مودة وحبء وقد هجروه حقيقة» فهو لهم 
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البشوق)2» وهو حزين لفراقهم؛ ومع ذلك» فقد كان عليه أن يقول فيهم ما 
قال؛ لأن ركو كم وروا رحيل تعنت وهجران» فواق: ف ذلك 
منهم تكيرا عليه؛ وانتقاصاً لرجولته. ويبدو أن سبب قول هذه الأبيات هو 
لوم جماعته أولئنك له على إسرافه في الكرم والتبذيرء وهو موضوع بارز في 
الشعر الجاهلي عند كثير من الكرماء كحاتم الطائي» أو المستهترين بالحياة 
كطرفة بن العبد. . مع ملاحظة أن تهجمه على تلك الجماعة كان ينحصر في 
المكارم؛ وأن ذكره لأجداده هو لإبراز خصلة الكرم فيهمء وذلك كي يظهر 
أولئتك على أنهم مجردون من الكرم ‏ لؤماء. 

وإذا عدنا إلى مطلع القصيدة؛ ورأينا تعبيره عن القدوم بالليل طلباً 
للضيافة ب «طروق)» تبين لنا بكل وضوح أنه ل يقلضل . واثارة أسهاء الآن. 
إنما يقصد المعنى الأصلي للطرق ليلا: وهو طلب الضيافة. أي إن تلك 
الجماعة كان ممن يأتيه ويتقرى بطعامه؛ وهو يرحب بذلك ويفرح» ولكن 
الجماعة على الرغم من مصلحتها الظاهرة منهء» كانت توجه له انتقادات على 
تماديه في الكرم؛ مما حملها على هجرانه. وهنا تبين لنا أيضاً أن صيغة 
المبالغة كانت وراء تلك الدوافع. وهذا ما نراه جلياً في قوله بعد نسيبه: 
ذريني فإن الشح ياأم هيئم لصالح أخلاق الرجال سروق 
ذريني وحطي في هواي فإنني على الحسب الزاكي الرفيع شفيق 
وإني كريم ذو عيال تهمني نوائب يغشى رزؤها وحقوق 

هذه المعاني هي المعاني نفسها في الأبيات السالفة التي مجد فيها 
ذاته. فهناك «أخلاق الرجال تضيق»؛ وهنا الصالح أخلاق الرجال سروق». 
وهناك («نمتني عروق. .2 وهنا «فإنني على الحسب الزاكي الرفيع»» وهناك: 
المكارم تجعلن. .») وهنا: «وإني كريم ذو عيال»). 

فهل هذه مجرد إشارات إلى المرأة» أو تعزيز ذاتي لمواجهة إحفاقه؟ 
ربماء ولكن هذه المقارنات بينه وبين غيره من الرجال قد تكون دليلاً قوياً 
على أنه يعرّض بمجموعة خاصة من الرجال» تربطهم به رابطة ما. ولعل 
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مما يعزز هذا الفهم أننا كثيراً ما نربط الطللية برحيل محبوبة الشاعر عن 
ديارها وحزنه عليها. وفي هذه القصيدة رحلت المحبوبة ‏ بل رحل أهل 
المحبوبة» وإذن فالشاعر ‏ يخاطب أولئك الأهل أي الجماعة الذين رمز لهم 
بالمرأة» ولم يكن السبب إلا مغالاته في الكرمء مقابل مغالاته في الشح. 

فإذا كانت أسماء أو أم هيثم رمزاً لجماعة عبر من خلالها عن أحزانه 
ومشاعره أصبح علينا أن نعيد النظر في قضايا المقدمات الطللية في الشعر 
الجاهلي» وأن نعيد كذلك معالجة الأفكار التى طالما رددناها عن فقدان 
الأصالة في الشعر القديم» وعن التبعية والقية الذي كفيو عا قرسي نه 
قصائد بالغة الروعة كقصيدتنا هذه. 

ها نحن الآن أمام ذلك الموضوع الطريف الذي يعكس لنا من ضمن 
ما يعكس حياة الصحراء في صفائها ونقائهاء وحياة الصحراء في عذابها 
وشقائهاء فتروق الحياة الأولى للشاعر وتشوقه» في حين تنكرها المحبوبة» 
ولا تعود إليها. يقول: 
ومستنلبح بعد الهدوء دعوته وقد حان من نجم الشتاء خفوق 

ففى هلله الصورة يكيرنا الشاعر أن 'الوقت كان قعاء» .وهو قبداء. ليس 
عاني انه شتاء تخفق فيه الثريا حفقاًء لامعة متلألئة» للتدليل على شدة 
البرد وقساوته» وفى هذا البرد القارس القارص في الصحراء يموت النبات» 
ويقل عدد قطعان الأغنام والإبل» ويسود الجدب والقحط عموم الصحراء. 
ويظن الناس بما عندهم لمواجهة الظروف غير المحتملة المستقبلة في ذلك 
الشتاء. ولشدة ألم الجوع الذي يواجهه الإنسان في تلك الظروف العصيبة» 
نشاهد الشاعر ينقل لنا صورة صادقة عن ذلك الإنسان حين يتوحد مع 
الحيوان» فيصبح هو والحيوان سواءء بل إنه ليس أي حيوان» إنه الكلاب 
بالذات؛ لأن نباح الكلاب أكثر ألفة في الحياة العادية للإنسان» ثم إن 
الكلاب عندما تنبح» وهي في حالة الجوع؛ يكون صوتها مؤثراً وشجيا. 
وهكذا راح يقلد أصوات الكلاب» ليثير في الآخرين الرأفة والشفقة عليه. 
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ولكن الناس يشحون بما عندهم حفاظاً على حياتهم هم قبل الآخرين» وقد 
عبر الشاعر عن ضياع ذلك الإنسان وعذابه» حينما ذكر صياح ذلك الرجل 
بأنه كان «بعد الهدوء»؛ أي وقد أخلد الناس إلى الراحة» يغطون فى سبات 
عميقيك رآ الأمفحانة إلى «حعافه اتطين كماما وحتحاعة لذ بد علبيبيا إل 
أولي العزم والعزيمة. إنهم أمثال عمرو بن الأهتم وحدهمء حيث يخرج له 
على الرغم من كل ذلك ليدعوه إلى النزول به. 

وإذ استحال ذلك الإنسان إلى حالة عواء ونباح» فإنه راح يرسم 
للصورة خطوطاً وظلالاً أخرى. 

إنه اشتداد الظلام عليه؛ ولنلاحظ أن من مميزات هذا الشاعر جعل 
الألفاظ تترجم ذاتها بذاتهاء ففيها حيوية بعيدة المدىء بحيث إن كل لفظة 
منها لها معادلها الموضوعي الخاص به» ولذا وجب التوقف عند كل واحدة 
على حدة في إطار نسيج متكامل. كما هو الحال في البيت السابق» وكما 
هو الحال هناء حيث يقول: 


يعالج عرنينا من الليل باردا تلف رياح ويه وبروق 


فهذا التائه فى الصحراءء الذي رأينا صورته تلك في إيجاز دقيق 
اللقاق وعو متي اندي كرك ليله جاتير رودن عاد يد قداذ سارعا ايقل 
لنا حركة المجاهدة والمعاناة التي يبذلها في اجتياز طريقه» وتظهر دقة 
الاختيار في اشتمال الفعل المضارع على (ع) + (ج) فتحسك الأولى بالتعب 
والإجهادء وتشعرك الثانية بالتلكؤ والتعثرء ولا بد أن الشاعر في انتقائه 
للفظة كان يستوحي حالة العلاج للمرضى» وبذلك يقترب ذلك التائه من 
حالة المريفن نفسه» فإذا اسعان: لنا .ذلك» وأدركنا تللكت الحالة»: يتقلنا الشاعن 
بعد ذلك إلى حالة أخرى» إنها صورة جبل ضخم» مخيف» يطؤقه السواد 
الحالك والبرد المفزع» بل هناك رياح هوج تثبط من عزيمته» وبروق تهد 
أعصابه» وليس عليه أن يجتاز سفوحه؛ بل عليه أن يصل قمتهء فهل رجل 
تلك حالتهء يستطيع أن يقوم لحظات بذلك». خاصة وأن لفظة «تلفه» تنقل 

7 


للك صورته وهو يهوى مرات ومرات على وجهه وتشكل له البروق أشباح 
موت تنقض عليه» إنه يصارع الليل الذي تلك صفته» وفى الليل الذي تلك 
صفته كذلك. 


ولم يكتف الشاعر بهذه الصورة وسابقتهاء بل أضفى عليها حالة فزع 
أخوئ. فقد صاحب الريح التن “تغضلفك: «مطرا .متهمراً غزيراً: 
تالدق هى قعدة شن انمدق وادق الاعييزنة ؤاتنالمسهابة قوق 

والدقة التصويرية نفسها التى يمتاز بها هذا الشاعر نجدها هنا أيضاًء 
فلقد جعل المطر عيناً من عيون الماء لكثافته» وهي عين ليست راكدة» بل 
هائجة» تسقط فيها المياه سقوطاً قوياً. حتى إن السحاب المثقل بالأمطار 
أصبح قريباً من الأرض» لتقل تلك الأمظار فيه. ووسط ذلك المنظرء تجد 
الوجل فد اتالق» آي يدا يكلب فى #وسط :تلك الأمطان! قطي الأمعا وقد 
تبلل والبروق تسطع في ثوبه. وبهذه الحالاات مجتمعة رأينا راعلا يمر 
والغذاء. 

؟ - الرياح القوية الشديدة» تلفه وتطرحه. 

'"' - أمطار غزيرة» ظهر فيها متقلباً مترامياً. 

فهذه صورة الضيف جائعاً متهالكاً. قد أشرف على الموت» وهى 
صورة رهيبة فى الصحراءء تحن >+لذا قسوة الظروف لعو يحياها الناس» 
ولاعيد أنت من مستحنية الإقاليك "امنا #للكة الرساء. أن ككرة كرهما شيبافا 
تتقلب» ‏ أويسيعة على ها" قن يحول دونها. وضيف طارق مجهول كهذاء 
يستجاب لهء فيكرم الكرم الذي سنراه مقابل شح من جانب المحبوبة» 
يبين عن شدة إحساسه تخليك المفارقة بينهما» فهو إد يجود» يجود على 
من لا يعرفه» ومن لا يملك حتى ما يدرأ عنه ألم الجوع والعري. أما 
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هي» فتبخل على رجل تعرفه حق المعرفة» وأفعاله تنبىء عن أقواله.ء وهو 
بذلك يقدم العزاء لنفسهء ويرفع من معنوياتها إثر تلك القطيعة التي خلقتها 
له, 

والسظة القمورة "رثن لاق" المسيو الود مدا لقوق عق الوقااةة 
وشدقهاء: لأنه ضما يبدو أحين. أن هلك اليراة كير فية .ملك النخيرة الف ديسة 
فيها أيما اعتزازء لأنها تركت مجيئه بالليل» وهي الحالة التى يجد في صورة 
الضيف والضيافة بديلاً موضوعياً عنهاء أحلها محلها. أي إن كل توجهاته 
الأسيوة نتن أفئلة نوسيات ال السعيووة: نسهاء كفم انالك عدي 
وإعلاناً عن كرمه واستمراره في الكرمء فقطيعة زيارتها له ليلاً ليس لها ما 
يسوغها في رأيه. فهذا هو يواجه الضيف الغريب» فيقول: 
أضفت قلم أفحش علبة ولم أقل لها لحرمه إن المكان يضيق 
وقلت له أهلاً > ومرحباً فميكا.فميةه صالح وصديق 

ترحيب صادق حار»ء يدل على أريحية وصفاء نفس» ومشاركة وجدانية 
منهء على الرغم من أن الظروف كانت لا تساعد على مثل ذلك الاستقبال. 
وفي البيتين دلالة على أن آخرين من الناس لا يظهرون مثل تلك الروح» بل 
يتجنبون مثل ذلك الموقف» ويبدون عكس ما يفعله هوء ولعل في ذلك 
إقازة إلى للق الككر الدئ سالك إلنه امنا 

وإذا كان الناس يبخلون في تلكم المواقف ويظهر الإنسان الكريم على 
حقيقته» ويتمايز الصدوق من المدعى» فإن الإقدام على نحر الناقة المرباعء 
أي الى اتلد في الربيع؛ فتمد أهلها بالألبان في الصيف الحارق» سيما وأنه 
المتأصل في نفسيته؛ فهذه هي الناقة: 
بأدماء مرباع النتاج كأنها إذا عرضت دون العشار فنيق 
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وهو يعرض علينا صورة لعملية نحر الناقة» تبرز قساوة النحر» وعدم 
الاكتراث بمشاعر تلك الناقة العشار [الحامل]ء ثم الفرح والجذل الذي 
غمرهم بعد تلك العملية: 
بضرية ساق أو بنجلاء ثرة نا من أمام المشكيعن فعين 
وقام إليها الجازران فأوفدا يطيران عنها الجلد وهي تفوق 
فجر إلينا ضرعها وسنامهاا وأزهر يحبو للقيام عتيق 
بقيرجلا بالسيف عنه غشاءه ‏ أخ بأخاء الصالحين رفيق 
وبات لنا منها وللضيف موهنا ‏ شواء سمين زاهق وغبوق 

فكل لفظة من ألفاظ الأبيات السابقة تحمل دلالاتها الخاصة بهاء كما 
هو الحال في بقية القصيدة» وهي تؤكد على معاني العنف والقوة اللتين 
امتخدك امن اجن عضا فلك الداقة: لحولية العجر تلاك كما بحو راقص ف 
قوله: «يطيران عنها الجلد»؛ فهي تريك حركة السيفين وهما يتجاذبانها نحراً 
وسلخاًء كما تبين حالتها في أثناء ذلك إنها «تفوق». فتشعرك بروح الناقة في 
نزعاتها وحشرجاتهاء قبل أن تسلم النفس الأخير. وتلك الدقة في نقل 
الحالات الشعورية والهيئية نجده في تلك الطعنة الواسعة التي وجهها الناحر 
إلى موضع النحر منهاء فخرج الدم غزيراً أي غزارة. ولا يقتصر ذلك 
المشهد على تلك العملية فقطء بل إن أحد الجازرين يجر ضرع الناقة» 
مضدر :قوت المشقيل :وترم ينها غنذة المعقيا . 

فلم أذن هذا التصوير ولم أقدم على نحر تلك الناقة النفيسة؟ 

هل لأنه يريد أن يبلغنا عن مدى كرمه فقط؟ أليس يكفي أن ينحر 
والقق من قاف الكوة 6إنه الا ايك موري نه السيورة الف اتعسف على كل 
أمل في المستقبل بموضوع القصيدة نفسها. فلقد ذهبت أسماءء وانقطع من 
رحيلها كل أمل في عودتها إليه. لقد دب اليأس في نفسه» ولذلك راح 
يسقط كل همومه وأحزانه على تلك الناقة المسكيئة» وقد اختار الناقة العشار 
بالذات» ليقضي على كل أمل في استمرارية الحياة وديمومتها. ولذلك رأينا 
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البشاعة فى النحرء والغلظة فى القضاء على الحياة. وما هذه الفرحة التى 
صاحبت ذلك إلا سخرية منه 0 مصير الحياة نفسها. وقد أثبتت اللإواسات 
الاجتماعية المعاصرة أن الرجل البدوي رجل قلق نفسياً غير مستقر داخلياًء 
وهو ما تعكسه حالات الكرم هذه حين تتوجه إلى مثل تلك الناقة. ثم إن 
الكرم نفسه يحمل معاني اللاجدوى من اكتناز المال والاحتفاظ به في ظل 
بيئة قاسية الظروف كهذه, ولذا فهو يعمد إلى توفير اللباس اللائق بضيفه. 
وبنا:له دون الهبا وهى كرّة: ‏ لخاف ومصقول الكساء رقيق 
وبهذه الصورة التي قدمها لنا عن الضيف والناقة تتبين لنا قوة العلاقة 
التى تربطهما بأسماء» ومدى انعكاس الحياة البيئية على العلاقات البشرية 
فسا كما تكون الأبيات الختامية في الفخر بنفسه فعلاً وحسباً أكبر دليل 
على الإحساس بالضيم الذي لحقه جراء هجران أسماء لهء أو بعبارة أخرى 
جراء شعوره بوجود منافس آخر له. فالفخر تعويض نفسي عن تلك الفجوة 
التي خلفتها أسماء له: 
وكل كريم يتقي الذم بالقرى ‏ وللخير بين الصالحين طريق 
لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ‏ ولكن أخلاق الرجال تضيق 
نمتني عروق من زرارة للعلا ومن فدكي والأشد عروق 
مكارم تجعلن الفتى في أرومة ‏ يفاع وبعض الوالدين دقيق 
فلمن يشير بقوله: «وبعض الوالدين دقيق» في مقابل كونه «في أرومة 
قاد رن اسيك ل كن كما بعر ورامك عق فداه الها تفن مق له منه» 
وإنما الإشارة - فيما يبدو - موجهة أصلا إلى طرف ثالث آخرء كانت كل 
القصيدة دافعها من دوافع تدخله . 
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بكائية مطيع بن إياس 


هناك شعراء مغمورون كثيرون في الأدب العربي. وفي حين طغت 
أسماء لامعة منذ عصر ما قبل الإسلام ومروراً بالعصر الوسيطء فإن شاعراً 
مثل مطيع بن إياس قلما يذكر إلى جانب شعراء عصره البارزين كأبي نواس» 
وبشارء وأبي العتاهية. مع أن مطيعاً كان من الشعراء الذين تحدث بهم 
العامة في ذلك الزمان» واشتهر كما اشتهر زملاؤه بالفسق والمجون. ونحن 
حيناثقرا غن. أذب تلك الققرة العناسية الآولن الا اتضادف: مظيماً إل وانحناً 
ممن عاقر الخمر وارتكب الفاحشة)» ومع كل ذلك» فإن القصيدة الع نحن 
بصددها تستحق القراءة. 

وإذا كانت للقصيدة هذه الشهرة فى ذلك الوقت وذلك المجتمع. 
فكيف تحقّق لها ذلك؟. 

تضعنا القصيدة منذ مطلعهاء أمام حقيقة تحكي واقعاً يعيشه الشاعر 
ويعبر عن موقفين نفسيين حادين هما: 


ات اكيالي: 
لقد قررت القصيدة الموضوع الذي قيلت من أجلهء أنه كما يتبين 
من الموقفين ‏ حالتان مختلفتان: 
١‏ مطيع - حالة الحزن والألم والقلق. 
١‏ النخلتان > حالة السعادة والفرح والسرور. 
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وتتداخل الحالتان في وجدان الشاعرء حين يحاول أن يداخل بينهما 
في وضع تقاطع: أ ب - مطيع المحبوبة/ ج د - النخلتان. 

لقك أسقظ.: الشاعر لتنسيعه» على التكلتين ع وذللف: لكي ايتقمصن. خالنييناة 
وبذلك يتخلص من التوتر النفسي الذق يصاحيه» بؤلقد رت عنماية الإبقاط 
تيك إلى أن تكتسب النخلتان خصائص الشخصية الحزينة» وشخصية مطيع 
وظروفها النفسية» وهنا تصبح المعادلة سليمة جداء ويصبح نوع من التماثل 
بين الوضعين. فإذا كان مطيع إنما يبكي» لأنه افترق عن حبيبه وخدين نفسه 
الذي وحّدت الألفة بينهماء فإن هاتين النخلتين هما أيضاً ستفترقان» وبذلك 
يسقط رمز الألفة والمحبة التي طالما أشاد الناس بهاء وتتحقق لمطيع الراحة 
والوضى: اللتسيرية :لذن ما يرمز إلى التآلف أصبح غير ذي معنى». وذلك لأن 
ريب الدهر هو السلاح الفتاك الذي لا يبقي على اثنين سواء. 

وعن طريق هذا الإسقاط من جهة. والتقمص من جهة أخرى. ثم 
تداخل وتقاطع الأوضاعء تتألف القصيدة في وحدة كلية ذات نسيج 
متشابك» لتشكل نتيجة واحدة: هى أن كل اثنين سيفترقان» وأن الحزن 
والفعيرة والعهر عو سيد بعد كل قز 

لقد غابت في غيوم الأحزان التي يمر بها الشاعر الأفراح والآمال ولم 
يعد للحاضر أي معنى» ولذلك نجد أن السعادة يعقبها دائماً البكاء. وفى 
بعكو تلع الجكامه قن طقايل بسكن اناف بولالة كمد بيد اه لكر أن 
البكاء ليس حزناً صامتاء مقابل حزن يعبر عنه بالدمع المتواصل والنشيج» 
وهو حزن مؤثرء لأنه ظاهر غير مستتر. ولنا أن نتصور حالة رجل يخاطب 
رمز الألفة والمحبة» ورمز الحياة» فيسقط عليهما ما في نفسه من تداع 
وهمومء حتى يستحيل المنظر كله إلى منظر كآبة وألم» ثم نواجه بالسعادة 
تكون خاتمتها البكاء. ويتكثف هذا المعنى تكثيفاً حاداً في البيت: 
اسعداقن راشتنا أنه تعنسنا' شوق يلتاقما تحففيفان 

فالنخلتان: رمز السعادة/ البقاء» سوف يصبحان: رمز النحس/ الفرقة 
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(العوتك )1 اوش هذا المكقفي» المع #تودلى حلدة الساعناة البقريةة كنا 
يتصورها مطيع . 

ولعل هذا هو سبب رواج القصيدة بين الناس » لأن الشاعر اختار 00 
ره كل الناين .سينا اذاف مضل كوم رهزا للققات والاتقر امن ولا رن 
أن يصيها رند ا للعودة والحية واليقات» ولك انين خلرف "ار وكا 
وجودياً خالصاً أمام حقيقة الموت الخاصة بالبشر» جاعلاً من نفسه أحد 
رموز تلك الحقيقة التي يواجهها الإنسان وهو يعيش الحياة . وعندها استطاع 
مطيع بن إياس أن يجسّم تلك الحقيقة في أشياء مادية أخرى». يغفل عنها 
الكثيرون» أصبح الموت قضية يُتنبه لها خاصة» بيئما جماعات من الناس 
تعاني من قلق وجودي وتمزق عقائدي» عبرت عنه ظاهرتا المجون 
والزندقة» وهما مظهران يعكسان الخلل الذي أصاب التركيبة الاجتماعية بعد 
أن عم البذخ والثراء» وتولدت طبقات اجتماعية جاء في أسفلها الجواري 
والرقيق والغلمان. 

وفكذان: تحن ذاكما مراحة: بالفكدوية :المفس كذ تشيفيلة اتن عيزلة 
«ابكيالي»» لأن البكاء علامة من علامات النَّذْبٍء ثم تصبح الفاجعة أشدء 
حين يصبح من يبكي لي» سيبكى عليه. وندرك عند هذه النقطة» حدة 
الأزمة الوجودية؛ حين يصبح الإنسان ‏ المدني بالطبع ‏ وحيداً تائهاً. لا 
يجد من يبكي عليه من أبناء جنسهء بل يلجأ إلى جماد يسبغ عليه شخصية 
إنسانية» وبذلك يتحقق للقصيدة فى أبياتها الأولى معنى وجودي خالص» 
يتلمسحور حوله: الوحدة/ الموت. ويكون الهدف من الحياة غير ذي معلى 
أصلكٌ أن السعادة عقباها البكاء» واللقاء عقباه الفركة . 

وإذ ثقرر القصيدةٌ تلك الحقيقة الدامغة التى حاول الإنسان فى كل 
مراحل حياته أن يتجنب الوعي بهاء فإنها تنتقل بعد ذلك إلى إيضاح الدوافع 
من وراء عرضها. والواقع أن القصيدة لا تقدم لنا أزمة فكرية كالتي نجدها 
عن أن العا كلذ فى :داليقةة فين معد لانن وال صن وك تأتالى 6 كنا قن 
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ا(سِينِيّة البحتري»» ولكنها موقف نفسي ساذج» يعترض غالبية البشرء» وهذه 
السذاجة مع اختيار الرمز هما اللذان أكسباها شهرة بين العامة» لأن العامة 
تستميلها مثل هذه العروض. 

ولكن تلاحم موضوع القصيدة» مع إطارها العام» أي فكرتها الرئيسية: 
وهو الموت ‏ والموت هنا عادي» في حين أنه عند أبي العلاء فلسفي ‏ 
جعل الرمز (النخلتين)» شاخصاً بارزاً للعيان» فالشاعر استطاع ببساطة أن 
يحكي الأوضاع حكاية لا تَعْمْلَ فيها ولا : تصنع» ولا بد أن اختياره للرمز 
كاذ عخويا.. والمدلعان سشي كان بالهرف عندم) موت اجداهيا تعلعيها 
الأخرى» كما افترق هو في الواقع عن ابنة الدهقان.. بعد طول محبة. وإذا 
كانت نخلتا حلوان متجاورتين» فإنه وابنة الدهقان كانا متجاورين «جارت 
لي». وإذا كانت النخلتان في حلوان» التي قد تعني الوجود الجميل الباقي» 
فإنه وابنة الدهقان كانا فى (الرّي)» التى قد تعنى الخصوبة والعطاء. وهكذا 
تتعمق الماساة حين يق الوجوذ اتن المتمثل في الإنسان والنبات» 
وتصبح الدنيا غير دار بقاء» من غير أن يترك أي منهما أثراً. 

وها قد ماتت ابنة الدهقان» وسوف يموت هوء وسوف يقع للنخلتين 

ما وقع له. وعلى هذا الأساس نستطيع أن نفتت القصيدة إلى جزئيات تجمع 

الماضي والحاضرء» وهي: 


الماضي الحاضر 
سعادة بكاء 
اجتماع فرقة 
أنا ‏ ابئة الدهقان النخلتان 


وتكتمل بذلك أحداث الحكاية التى تحكى قصة الوجود في يسر 
وعفوية. وتأتي إحدى الصور التي ابتدأت في الظهورء بتأثير الحياة الحضرية 
في العراق» حين يقول: 
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فهنا الحريق في غاب من قصب: زرع من' مزروعات بلاد الرافدين. 


وغاب عنا العرفج والعضاه والعرعر: منتوجات الصحراء. وبهذه 
الصورة التي تبدو جديدة؛ التصق الشاعر بأرضه» وابتدأ إحساس بالوطن 
المسكقرء يتخلب “على الإنسال العربى الحتتقل» فاكسيت الأبيات سا ثريا 
لأنها تعكس العصرء كما تعكس البيئة» مع ملاحظة إشعاعات الصورة 
نفسهاء وهي تمثل عمق التلازم الوجودي» ممثْلا حالة الضياع والفقدء بل 
اللاجدوى والتفاهة» عندما يصبح هو نفسه مشتعلاء «تعذبه وتؤرقه الحياة 
نفسها لهباً في الضمير». وتبدو قمة المعاناة في تمثيله لذلك العذاب بالضّرام 
في قصب الغاب» تهب عليه ريحان متعاكستان» فتزيد من اشتعاله واتقاده. 


أما لماذا اختار الشاعر هاتين النخلتين بالذات» فهو أن تفردهما في 
منطقة يفترض أن يكون بها نخل كثير (الري ‏ حلوان)» جعلهما مثار انتباه. 
وقد كان لهاتين النخلتين ذلك المفهوم مدة طويلة من الزمن» حتى استّئصلتا 
في عهد الرشيد. 


قال بض هلال العسكري في كتابه جمهرة الأمثال» تحفيق محمد أنق 
الفضل إبراهيم وعبد المجيد قطامش (القاهرة: المؤسسة العربية الحديثة» ط 
أولني كاله الحقام) بع اصن 11 


اوضرب المثل بنخلتي حلوان» حتىقيل: ح أطول صحبة من نخلتي حلوان» 


ومعلوم أن النخل في الجاهلية كان غالباً وسيلة تشبيهء يشبه الشاعر 
الهوادج ب «النخل» لكثافته مثلاء ثم تطور شيئا في العهد الإسلامي» ليصبح 
رمزاً للحنين للوطن في عهد الفاتحين المسلمين؛ ولم يسبق أن ذكر شعراء 
بمثل ما ذكر به مطيع بن إياس» الذي اتخذهما رمزين خالدين على الألفة 
والمحبة والصداقة؛ فالشعر العربي قبله كان يتتخذ النخيل رمزاً للكثافة فقطء 
أي مظهر مادي من مظاهر الصحراءء وفي صدر الإسلام. وجدنا الشعراء 
يتخذون النخلة المفردة رمز للغربة» كما في قول الأعور بن قطبة: 
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أيا نخلة الركبان لازلتِ فانضريح ولا زال في أكناف جرعائك النخل 


وقول عوف بن مالك التميمي : 
أيا نخلة دون العذيب بتلعة سقيتٍ الغوادي المدجفات من النخل 2١7‏ 


وتان أهميتها عند مطيع» في تحويلهما إلى رمر وجودي» يعبر عن 


موسيقى القصيدة 


.١‏ التشكيل الصوتيى 
إذا قلنا: إن القصيدة بكائية» فإن من علامات البكاء رفع الصوت 
ومده؛ واختيار حروف مناسبة لإيقاعات النشيج والعويل. وهنا يتضح دور 
الكسر المتمثل في الياء الساكنة والكسرةء من جهةء والألف والفتحة من 
عحية | نفينا. فالأولى تساوي دور النشيج» والثانية دور العويل. وهذا ليس 
مستغرباًء لأن القصيدة؛ إن لم تكن نواحاً على فقيدء فهي على الأقل» 
تبكي على الحبيب» نلاحظ ذلك في قوله: 
أسعداني يا نخلتي حلوان وابكيا لي من ريب هذا الزمان 
واعلما أن ريبه لم يزل يفده .رق بين الألاف والجيران 
كم رمتني صروف هذي الليالي ‏ بفراق الأحباب والخلان 
ربما كان هذا التشكيل واقع في قصائد مشابهةء ولكننا إذا تصورنا 
وضع الشعر معشدا» يل مقن يصوت كالئ كان يعنية :فبها السبقاؤون) 
أدزكنا ضندى الك “التشكيلن ومدئ اكغلافه». إضافة إلى ريظة بالتشكنداتث 
الأخرى العروضية واللغوية. 


)١(‏ النعمان عبد المتعال. القاضي» شعر الفتوح الإسلامية (القاهرة: الدار القومية للطباعة 
والنشرء 86*١ه/1558م),)‏ ص27507 وانظر الصفحات 5065 ا76. 
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التشكيل العروضي 

من المدهش جداً أن وزن الخفيف وزن ثقيل في السمعء ثقيل في 
الإنشاد» ولعل هذا هو الدافع الذي دفع بي إلى أن أعاود قراءتهاء فأنا 
متيقن أن الخفيف وزن غير طبيعي» ولعله من الغريب أن أبا تمام الشاعر 
المتكلف لم ينظم فيه إلا بنسبة 4,6/ من مجموع شعرهء كما دلل على 
ذلك سعيد السريحي في كتابه شعر أبي تمام ص .19١‏ وهذا ما يعمق 
الإحساس بأنه وزن غير مطواع حتى على الصناع وحذاقي الناظمين» سيما 
إذا جاءت (مفاعلن) على وزن (مستفعلن) أي بما يسمى. بالزحاف. وهو 
موجود هنا كما هو واضح من المطلع نفسه. 


ولكن وجدت أن هذه قاعلة غير مطردة هناك وإلا لها ترددت على 
كل السناك: من. السئة العامة وإذا بحثنا عن سيب لذلقه: فريما وجدناه فى 


الكسر الواقع على فاعلاتن الأولى» مثل: 


أسعداني / ابكيالي/ ولعمري/ كم رمتني/ بفراق/ جارة 2 ويسلي/ 
فجعتني/ ت بصدع/ وبرغمي/ عين مني/ لهبا في/ كحريق/ فعليك الس/ . 


وهذه تشكل ©05/ من التفعيلة الأولى في القصيدة» فإذا أضفنا إلى 
ذلك» الكسر في حركة القافية» اتضح لنا قوته في توجيه عروض القصيدة» 
وأهمية تلك التفعيلة الأولى أنها تأتى على شكل وحدات مفصلة» يتوقف 
محداها المفقتة ثم يعايم إنشادة 5 هنا صل تكافا: المفعيلة العانية 
(مستفعلن أو مفاعلن) فهي أيضاً تأتي على وحدات منفصلة» وإن تكن 
متداخلة مع التفعيلة التي بعدهاء وإذا وضعنا في الاعتبار تقطيع المغني» أو 
القائل بصوت مرتفع للقصيدة» تأكد أن سبب رواجها عائد إلى تقطيعها 
الإيقاعي بصوت مرتفع؛ مع التنبيه جيداً إلى أن الكسر ‏ الحركة والياء 
موجودة هي أيضاً في (لن) من هذه التفعيلة المتوسطة أو (فع) من (فعلاتن 
الثانية) . . 
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التشكيل اللغوي 

التكرارء النداء الأمر. 

يأتي إلى جانب التشكيل الصوتي والعروضي التشكيلٌ اللغوي» متضافراً 
معهما في خلق جو نغمي واحدء لا يخرج عن التأثيرات التي تحدثانها في 
نفس السامع» وبخاصة أن هذه القصيدة» نظمت لتنشد بصوت مرتفع» أو 
لتغنى. وفي التشكيل اللغوي نلاحظ : 

١‏ - التكرار تكررت عبارات مثل «اسعدانى») مرتين» مرة فى البيت 
الأول» ومرة أخرى في البيت الرابع» كما نلاحظ كران مشتقات «البكاء» 
«ابكيااء «أبكاكا». (أبكانى)», ووظيفة تكرار مثل هذه التعبيرات» كما هو 
وفعي التركو طن المقنازقة رون الازارن ولا 

١‏ . النداء في قوله: «يا نخلتي»» ومع أنه لم يأت إلا مرة واحدة؛ إلا 
أن تأثيره قوي جدا» لأنه توجيه للخطاب مباشرة إلى النخلتين؛ ومن هنا 
استمر في توجيه الخطاب لهما بعد ندائهماء ولذا كان النداء له أثر الشرط 
في الدراسات النفسية» فلولاه» لما تحقق هذا التيقظ المستمر لوضع 
المشافيق.. 

ان الآمير في الأبيات الأولى» ووجود الأمر أدى إلى تضخيم 
المشخصات التي خلقها الشاعرء وساعد في عملية الإسقاط التي راح 
يمارسها في تلك الأبيات. 


ملاحظات أخرى 
إن قارىء هذه القصيدة الموضوعى لن يغمط الشاعر حقهء مقارنة 
بأقرانه من شعراء العصر العباسي» 151 ذا علهذا نيا مون عكين. ذلك 
الشعرء حسب مفهوم ذلك العصر وذوقه. وأهم ميزة قد تلاحظ فيها هي 
السيولة والبساطة رفن الشين هفلس فاك كلف ول ماقا بول الصياة 
فكرء بل لا روية» 5 قيلت هذه القصيدة ارتجالاً أو ترجيعاً وترديداً. 
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وهي إلى لغة الحديث أقرب منها إلى لغة الأدب المترفع» ولعل البيت 
الاحين فيها أقزبء شال على ذلك حريف يقول؛: 
فعليك السلام مني ماصا غ سلاماً عقلي وفاض لساني 

فهذا التدوير في البيت لم يكن عن نظر في تفعيلات الخفيف الذي 
عدت افيه أحيانا هذا القذوين يل كلدم مستوسلا) كانه يسرية دنه عدنينا 
عادياء وهذا ما نجده أيضاً في الأبيات السابقة التى حصل فيها التدوير, 
الأبيات رقم ل ا »١‏ فإذا كانت القصيدة مكولة من ١7‏ 
يا تعنفينا" أبياك ملاو ١3]‏ كانه حاءك نلكة وله "يرة أدركها جره 
أخرى سبب تغلبها على ثقل الوزن الخفيف. وتبين لنا أن سبب صيرورتها 
على ألسنة الناس هو عفويتها واسترسالهاء ولا شك أن خاصية الشعبية فيها 
ظاهرة واضحة منذْ قراءتها الأولى» فالشعبية إحدى الطوابع التي ساعدت 
على ذيوعهاء بل تفردها في الأدب العربي. 

ولا بد من التأكيد أخيراً على رمزية النخلتين وعلى تمثيلهما للوضع 
الوجودي عند مطيع الذي يعبر عن فقد وضياع وتنبيه؛ ومحاولته أن يتلمس 
في هاتين النخلتين معنى الوجود والفناء. 


يائية مالك بن الريب 


تمثل قصيدة مالك بن الريب لوناً فريداً في تراث مراثي الشعر العربي. 
لإشاكان الراء دبعانة دهن انسحاة علوي الناما. خارس» :فاق ركاف الذانت 
تافل قوري ين "اراقع :والكاك م “«الرائن التومقه بالمخطانهء إاق افيه وإلى 
مجتمعه في أن واحدء ويلجأ إلى ذكر مفاخره» فى مقابل السلبية العدمية 
المحدقة به. ونجده يجمع لحظات الموت والبكاء (الندب) في فثرة 
استحضار للتجربة التي يواجههاء وتزداد حدة مواجهته حين يكون بعيداً 
غريبًء لا شريك له يخفف عنه مصارعة الموت» وهنا يتجلى عنصر مهم 
من عناصر رثاء الذات ‏ إنه عنصر التعبير عن حب الوطن والحنين إليه» بل 
يصبح الوطن رمزاً للبقاء والحياة. ولعل قصيدة مالك بن الريب هي القصيدة 
المثلى في هذا الاتجاهء والتي تبحثها هذه الدراسة. 


إن اقس جا ولفت النطن فى هلم القتصوية""* هبز الكلية المخور 
(القضا)"" فلقد صان الغضا وهر لمعان,شعدةة أولينا الكهل». وتائبيا 'الونطن: 
ولذلك ترددت هله الكلمة خمس مرات فى بداية القصيدة. وهذا معن تردد 


)١(‏ انظر القصيدة في: نوري حمودي القيسي: مالك بن الريب: حياته وشعره»ء مجلة 
معهد المخطوطات العربية. ج ١‏ م ١١‏ ربيع الأول 1189 ه/59١‏ م ص 88 - 54. 
وانظر تحليلها: صالح حسن اليظي» فن الرثاء ويائية مالك بن الريب في رثاء نفسهء 
مجلة كلية الآداب» جامعة الإسكندرية. م 28 1941 م ص.ص 5 - 04. 

(؟) أشار سعد دعبيس إلى رمزية «الغضا» و «الرمل» في تحليله للقصيدة: سعد دعبيس: 
دراسة في نص لمالك بن الريب» الشعرء ع 1 يناير 191/4 م ص 59 - 7١‏ وانظر 
عبد القادر القط. في الشعر الإسلامي والأموي (بيروت مطبعة دار النهضة العربية 
الأقلام اص اهن 2ه 1ك 1 
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في مقولات علم النفس «من أحب شيئا أكثر من ذكره». كما ساعد تركيب 
الكلمة نفسها على شحن الجو الحزين» لأنها تبدأ بالغين» وتنتهي بالضاد 
بعدها ألف. فالغين تخرج من أقصى الحلق» محدثة غصة ملوها اللوعة 
والألم. ويمكن الحديث صوتياً عن تجاور الغين والضاد (أو حتى الضاء)» 
في كلمة (الغضا)ء حيث إن تجاورهما يشيع نوعا من القلق النفسي وعدم 
الارتياح» كما يتضح مثلاً في كلمات: الغيظ ‏ الغضب ‏ غض الطرف. . 
الخ» ويزيد من قيمة الغين الصوتية وجود الفتحة عليهاء وكأنها تخرج 
مصحوبة بآهة طويلة تمتد حتى نهاية الكلمة وبخاصة أن الضاد تنتهي بألف» 
نكال لكين قري عن عرنيه حقيله فين اساي "لما النسية: افيه 
فهما الإحساس العميق بالألم واللوعة. كما أن تكرار هذه الكلمة المحور 
ضاعف من تأثيرهاء إذ أصبحت لحناً حزينء تتردد أصداؤه في جوالقصيدة 
كلها. وحيث إنها اتخذت معنيين مهمين لقائلها: الأهل والوطن» فقد كانت 
تسل النكالةا امد سس بعد اللي 3 سفن كينها وساوعاء ته عاديا 
الباق ديد تربيط بهاارقاطا كير وجي بعد ذلك: كبيرَيٌ» عنيزة» 
يولاة ودب هارن الرييع :© أعلؤنا على انان “تان المارفاك» شر السطةة 
اغلانا على اماك 

تمتزج هذه المفردات بعلاقات الأهل والوطن» وتدور حول جماعات 
تسكن المناطق التي ينمو فيها الغضا. ولكن أهم علاقة بالغضا هي الرمل؛ 
فالرمل هو الوطن الذي ينبت فيه الغضا أصلاء ولذلك أحلّه الشاعر محل 
الغضا نفسهة فى آخر القصيدة»: فتجاء مكررا ثلاث بمرات:. .ويعود إخلال الرمل 
محل الغضا باق إلى أن الشاعر كان يتجرع غصاته في الآبيات: الأولى» 
ولكنه بعد أن أفرغ شحناته وأحزانه» ابتدأ لحنه الحزين يخف رويداً رويداء 
جات (الرمل) لعناسي العاطفة القن. قاريت أن تكون عمياء بدلا مق كونها 
تعبا بوضوياة تفن كات لتقيو ماله مواق الخرى مره قي ادن 
الذي يدور 0 الله الميهورع «تأكشق عن تاأبراك جعافة عدا قويك قن 
توترناكه الشتاعر والاهت. وتكشف عه عجره العطلق» كنا تكشيف فن.. مدق 

3 


قلقه وحيرته ومن أهمها: «ألا ليت شعري و الله در..4». كما أن بالشطر 
الأول من البيت الأولونة لا ترسد كرة فى القضيدة: وهلده الرنة هن من 
انرز خلوماك السوو عض تلم الثكاء. المحريي لم401 الأأنه. ودئنق قل 
تلك الزية امطفة طغظا ات تلد سكن ليله . 

أما الرنات الأخرى في القصيدة» فهي تكاد تكون خالية من ذلك 
الحس الحزين؛ لأن الرجل كان يحاول أن ينتشل نفسه من جو الهزيمة 
الود عا إلى حر ينمو بلاس هله الورييمة. كما في عل فيا 
افا ارا موا راك ا ان َخْجَارِء لط اله 
َنْ . 

ولعل السبب في أن التنوين» أوالنون الساكنة» في هذه الكلمات 
والحروف لم يشحنا برنين البكاء» هو أن جو الفخر كان أعلى صدى من 
جو البكاء والنحيب؛؟ فبدلاً من أن يبكي الشاعر نفسه بكاءً حارأء راح يعرّي 
نفسه بذكر أفعالها وبطولاتها. ولولا صبغة الحنين إلى الأهل والوطن التي 
اصطبغت بها القصيدة في مجملهاء لأصبحت من جو آخرء إذ ستصبح قطعة 
من الفخر بالذات» إذ إن نصف أبياتها تقريباً ينتمي إلى هذا اللون من 
العو ولكل هذا الفكر كان سينا عي آله النضيذة ال نانع بكاية كلها 
وربما كان مرد سيطرة نزعة الفخر على نغماتهاء أن الشاعر كان فارسا 
شجاعاء ظاكع » ل جوع مق السرطة امم أنه .كل له أزية وسموكية:. وإننا 
آلمته الغربة فقط؛ وعلى الأخص أن يموت غريباً في ديار يحس فيها بأن 
تربتها غير تربته» وأن أهلها غير أهله. فتتضخم فى ذانة تلك المفارقة 
الشديدة بين وضع دَفْنِهِ هناك على أيدي ذويه ومعارفه في أرضه ووطنهء 
وهنا بين أصحاب على عجلة من أمرهم» وعلى قارعة الطريق 


وعلى الرغم من كل ذلك فإن القصيدة تتضمن لوحات فنية» وشحنات 


)١(‏ اللسان: «رن». 
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عاطفية» تعبر تعبيراً صادقاً عن الإحساس بالموت» والشعور بمفارقة الحياة» 
مثل قوله: 
دَعَانِي الْهَوَى مِنْ أل أَودَ وَصُحْبَّتِي 9 بِذِي اللككين تالقفت ‏ رؤقها 
غك الموى انا دقان يزنوو ‏ نفك يشياة اوردقت 
فهو في سكرات موته تلك. تقفز إلى ذاكرته صورة أحبته وذكراهمء 
فإذا هو يتصورهم قد بعثوا له بداعية يدعوه إليهم. ويصور هذا التشخيص 
للهوى ‏ الحب الذي يربطه بأهله هناك مبلغ شوقه وحنينه إليهم؛ ومدى 
الإحساس اريت وهو يجد أحبته بعد أن استبطأوا مقدمه» يبعثون له 
وسيطهم - الهوى - يدعوه إلى المجيء إليهم وإلى وصالهم. وهنا عمق 
الألم عنده؛ إذ كيف يجيب هذا الداعي: وهو في ذي الطبسين يعاني 
سكراة"الموكة يزيا تستويره معاناتهه. كين يضنون لا"فيقن المع رده 
فعله لذلك الداعيء ل ما إن سمع صوته قادماً إليه؛ حتى التفت نحوه. 
وتدل كلمة (ورائياً» على الجهة التي هو فيهاء فأمامه الشمال (خراسان). 
وخلفه الجنوب (نجد). وقد بين ذلك في قوله: 
الثول انصيبي اانترس قالبي انك شدي ]إن ميدن تذالنةا 
التفت الشاعر وراءه» مبيناً لنا الجهة التى يقصدها بتلك الالتفاتة» وهي 
(تتحد) . اوبهذا اختصي معاق 'كقيرة تببنها_تلك الالثفانة الحو أرضيةه .واهله: 
لقد كانت التفاتة الشاعر ا إلى (نجد) التفاتة سريعةء فما إن دعاه ذلك 
الهوى؛ حتى التفت فوراً نحوهء يتطلع إليه لكي يجيبه. وقد أجابه حقيقة» 
ولكن إجابته تلك كانت زفرة شديدة محرقة» انطلقت مندفعة عاليا» بحيث 
يتبينها كل من كان قريباً من الشاعر. إنه لم يغط رأسه بالرداءء لأنه زفر 
زفرة» فوضعه كان وضعاً لا يُلام عليه» لو زفر زفرات لشدة مرضه؛ ولكنه 
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يلام عليها إذا كان يصدرها بهذه الحدة» وفي هذا الظرف العصيب» استجابة 
للهوى الذي يناديه» ناسياً وضعه وأزمتهء ويلام عليها لأن (الهوى) يحمل 
في طياته العشق والصبابة والوله. ومن ناحية أخرى فإن الالتفات إلى 
الماضبى يعنى تكثيف رموز القصيدةء إنه يعنى المكان كما أوضحناء كما 
يعلى اا ف إذ إنه الخاضى بك [فرافه وأحلامه وحياته» وذلك فى 
ل ما سيأتي» أو ما ا مف المؤت» بعنه: ْ 
ومن تلك اللوحات التي رسمها الشاعر لحاله» وعبر فيها تعبيراً صادقاً 
عن معاناته وفاجعته.» حيث أصبح مطروحاً أرضأء وأصحابه يَهِمُونَ بالسفرء 
وكأنه شَعْر بِثِقّل وطأته عليهم» تأقام معهم هذا الحوار المأسوي الحزين: 
وَلْما نَرَهَثْ عِندَ مَرْوَ مَنِيّتِي وَخَلَّ بها جشمي وَحَانَتْ وَنَاتَِا 
أُقُولُ لأضحَابي ازْفَعُونِي فَإِنَّهُ يَقَرُ بِعَيْنِي إِنْ سُهَيْلُ بَدَالِيَا 
َيَا صَاحِبَىْ رَخْلِي دَنَا الْمَوْتُ الول" ييه كي عقي الشالنا 
أفِيمًا عَلَيّ اليَوْمَ أو بَعْضّ لَيْلَةٍ ولا ُعجلانِي قد تَبَيِنَ مَابِيَا 
وَقُومًا إِذّا ما اسل زوحي فينقاء» لين السذو والأكناة: مق نفايتا 
نا بِأَظْرَافٍ الأسِئَةٌ مَضْجَعِي وَؤذاغخلى قتي نضل رذافينا 
ولا تعتداني كاوك الله فيهها ,ونال يعن ذاف العر ف أن تويك ا 
تبين عبارة (خل بها جسمي)) أن الشاعر مصاب بمرض لم يترك له 
فرصة للعلاج أو للحياة. فالموت وافد عليه لا محالةء» ولن يمهله لحظة بعد 
الآن فالشاعر يرى الموت فاقلا أمامة: وين ذلك شدة الألم الذي يقاسيه. 
والأوجاع التي تطحنه. إنه يرى الموت مقبلاً عليهء فهذه المنية تظهر له 
مجسمة من بعيد (تراءت)» وإنه يراها وسوف يتحقق منها. وقد أشار إلى 
مكان المنية» إنها قرب مروء فهم بذلك حول مرو. ولكنه لا يهتم بمروء 
إنما قلبه متجه إلى الجنوب (سهيل)؛ ويصبح سهيل رمز الأمل والنجاة» 
ولذلك يطالب أصحابه بأن يرفعوه» لكي يبصرهء فيخفف شيئاً من آلامه 
0 


ويشعر نفسه برؤية أهله ووطنه 5 يرى 07 هذا النجم الذي يراه أهله 
فيستقطب في تلك اللحظة رؤية الشاعرء ورؤية أهله لسهيل له. 


وإذنزتبط هنذا الارتباط الشعوري بسهيل» وإذ يعلم أنه ميت لا 
١‏ فإنه يريد ألا يفقد الأمل بالاتصال بأهله ووطنه عبر ذلك الرمز 
امدق اسع لقد قال؛ ارفعوني» وهذا يعني أنه كان في منخفض من 
الأرض. ثم طالب أصحابه أن يأخذوه إلى رابية» ليدفئوه فيها بقية الزمان؛ 
وهو عبر مقامه في هذا المكان المرتفع» سيظل سهيل يطلع عليه؛ فيكون 
الازتباط. الأبددئ بوطنه وأهلهء ويتمثل بهذا التعبير شدة ارتباط الشاعر وتعلقه 
بالكلمة المحور (الغضا). لقد أدرك الشاعر حقيقة الفناء» وأنه مفارق الحياق 
كما أدرك أن أصحابه لن يستمروا في تحمله مدة طويلةء ولذا يتوجه 
لإقناعهم بأن المدة لن تزيد على (اليوم أو بعض ليلة). ولهذا يتوجه إليهم 
أيضاً بهذا الالتماس المؤثر» حين يخاطب من في حلقه حشرجة الموت 
أصحابّه ممن كان يلازمهم ويرافقهم متضرعاً تفروك «أقيما»ا» «قومااء 
«هيتاك. «خطًا». لقد شعر مالك"أن أصحابة لن يسكفروا معمء. ولذلك تجن 
أفعال الأمر تتابع الواحد بعد الآخرء إذ المسألة ليس فيها سعة وقتء بل 
الموت له بالمرصاد. كما يتبين شعور الشاعر بعزلته وهو في رمقه الأخيرء 
حين يتحول الخطاب من صيغة الجمع الأقول لأصحابي؟؛ حيث هناك فسحة 
في الحياة ورفاق سفره معهء فنجده يشير إلى أنه سيموت» ولكن سرعان ما 
يتخلى هؤلاء الأصحاب عنهء حين يتبين لهم أنه ميت حقاًء فيتركونه» ولا 
يبقى معه إلا اثنان من أصحابهء ولذلك نجده يشير إلى أنه يعاني سكرات 
الموت على يدي هذين الصاحبين. وهو يخشى أن يتركه هذان أيضاًء 





)١(‏ انظر: زكريا إبراهيم» مشكلة الحياة» (مصر: دار مصر للطباعة» ط. أولى ١لا9ا‏ م) 
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فيتلطف معهم محاولاً إقناعهم بأن أجله قريب» وقريب جدأء ولذلك جاءت 
أفعال الظلي مععاقية» ومنؤكدة فلى ذثر أحله.. كما أنه بشع :أن هذين 
المتاحيين كن عجلة من أمرعها أبشا .قيقول: لهما دلي دلا لات قد 
د ايان قلا محسدالى ...عن الأرض 1م ,واتز داه الماساة فيه رين 
اليهها أن يدثوا مته» 6 إليهماء دليلاً على الضعف والعجز. ومن هنا 
راح يوصيهما بمراسم دفنه: «هيئا لي السدر والأكفان»» «خطا.. مضجعي)» 
الردا على عيني فضل ردائيا». كما تتعمق تلك المأساة في العبارة: «استل 
روحي» حيث الفعل الماضي يبين قسوة موته بهذا الاستلال الذي ينتزع 
روه العناما» “قرز الضؤارة الى 3131 أذ يجعلها الشاغر لتازععه الموكب 
رهز موه على اخر شاه العو امك ب 3 يعطم لد وتفاة لانن 
يقد على ذلك كماء موق هذا فاه الفعل للمجهول» 

ويعدئ أن عدين الصناحيين هما مق أبناء وطهة :ومن "أقرك الرجال 
إليه» ولذا وصفهما ب «خليلي» مذكرا إياهما بعلاقته الوثيقة بهما: «عهدي», 
اناما مروضيهها رضي النشيرك لببلحاعة إلى أهله وبمك فقول : 
وَكُوَمَا على يوقو الشمينة أضمتا ٠»‏ بها لد رَالبيضٌ الجساة الرُوَانيًا 
ولاقنهتا كورى خزيلي بنذ ١‏ تقطرر أرضاني. وتنك عطاميا 
وَل يَقْدَمَ الوالوق كا تصبتية. 2 ولن تعذه الويراك يني الهوانيا 

ثم يأتيى مالك بمنادي نكرة «فيا صاحباً» في رواية الديوان بالتنكيرء 
كأنه لا يستطيع أن يمايز بينهما. ولكنه يدع الأمر لأحدهماء وقد حَمَّلَ ذلك 
الصاحب وصيته الخاصة التي تحمل الشجى والحزن»ء وذلك بأن يبلغ قبيلته 
نبأ موته» ويتخذ من تعرية مطيته من متاعهاء دليلاً على أن راكبها ليس 
معهاء فيقول : 
تجا عايييا إن عوطة تلنق. تفي تاوزن وتويك أن اكلانيا 

ثم قوله: 

0 


وَعَرْمَلُوصِي في الرّكَابٍ فَإِنَّهًا سَتَفَلِقٌ أكبادا وَتُبْكي بَوَاكْيا 
وإضافة إلى تلك اللوحات المركزة» تأتى فى القصيدة لمحات منفعلة 
ومعبرة عن حس الفجيعة والامهاء حيث يقول: 
يكولوة ا قد وعم دراي راد كان القفن ف كانت 
كما يأتي البيت التالي» ؛ ليصور لنا حالة الضياع التي ستلحق بمن بعده 
وأول 0 سيفقده الاسيقه ا الع نري د عدته 0 ا 
0 2 0 الذي يشاركه أسناة 6 مانت 6 فهو سيرد 
الماء ولكن لا فارس له. وهذه حالة الضياع والغربة التي ستصادف هذه 
الأفيالة الت الذليت إلى هحسيات ليا امشاعرها واساسييياء فهي ستبكى 
حسرة ة وندما على فقده2©0: 
3 مَنْ بكي عَلَيّ 0 أجذ سِوَى | الحب 0 0 بَاكيًا 
ونجد الشباغنر يستخدم العبارة العالارنة في التشعن الجاهلى لا 
عورا عن الارتباط الشعوري بالفقيد وهو في قبره» فهو لن يكون 
بعيداً عنهم. كما أنهم سيكونون 5 
اوأين مكان. البطه إل اتكاياة. ريما الى ددن لخ تتجك عير" (القض ).لها كان 
بعدأء ولو قالوا «لا تبعدهء أما وهو في خراسان» وهؤلاء ذاهبون إلى تجدء 
فاايبة آنه البكله لبعد للق يعمق الكافناف» وريدن سوا كما جادت 


)غ0 علي الطنطاري» رجال من التاريخ , مؤسسة الرسالة» ط لال 9م9١‏ م( رن دن 
الو 

22 بشرى الخطيب» الرثاء ذ فى الشعر الجاملي وصدر الإسلامء (بغداد مط. الإدارة 
المحلية لا/ا191١‏ م) ص ]م 
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الغين فى ااغداء لتضاعف لهفته وحرقته على ذلك الغد الذي ل فزاة: إنه 
في إطار ذلك الجو النفسي الحزين» لن يعيش إلا «بعض ليلة»» أي أوائلهاء 
ما باقيهاء حين يشتد الظلام» فسيدلج أصحابه فيهة؛) سيسيروك» ويبقى هو 
(ثاؤيا) قن تحدرقه: الردية/ 
وثبرر في القصيدة عناصر لفظية تزيد من ارتباطنا بهاء مثل تكراره 
عبارة "لله در..) في قوله: 
ليله دزي توم اتبزك طائها ‏ تي رامت الاتشفين رناننا 
حيث تفصح عن سلخرية بنفسه» فإقدامه على الانخراط في جيش 
ابن عفان» ليس شجاعة كما يتصوره الآن» إذ يعتبر نفسه رجا فجي بأعة 
ما يقطلاة" الأهل: والوطق از رن اعت الرقيفي :“كبا أفاف النيمه المان) 
ونتضح هذه السخرية أيضاً في قوله: 
وََرُ الظْبَاءٍ السَّاِحَاتٍ عَشِيَةً يُخَبْرْنَ أَنَّي مَالِكُ مَنْ وَرَائِيَا 
فهو إذ يستخام الله در..)» يبين سخريته من نفسهء إذ اتيت فق 


عمله ذلك» أي ذهابه للغزو والجهاد. في هلاك نفسه» وكذلك في قوله: - 
دَمَدُ كَبِيرَيٌ اللَْذْْنٍ كلآمُمَا عَلَيّ شَفِيقْ نَامِمٌ لَزْئَهَانِيَا 
ودر اللإجال التتاهرين لنتكن- ‏ يافرئ أل بتتكدورا من وكافيا 
وَدَرُ الْهَوَى مِنْ حَيْتُ يَدْمُو صِحَابَتِي وَدَرُ لْجَاجَاتِي وَدَرُ الْيَهَائِيًا 

فأبوام»ء لله درهماء إذ يصبران على فقدهء وكلاهما عليه «شفيق 
ناصح»ء ولكن تلك الشفقة؛ وذلك النصحء لم ينهياه عن تركهما والبقاء 
معهماء بل خالف رغبتما وخوفهما عليه» وذهب إلى حيث أراد. وهكذا 
الرجال الذين حَبّروا فعله في الحروب» يجدونه اليوم مطروحاًء لا حول ولا 
قوة لهء لأنه هو الذي تسبب في جلب الأذى على نفسه. والشيء نفسه 
ينطبق على الهوى الذي تركه» وراح يدعو صحابه بعدما يئس من دعوته 
لأنه لن يستطيع الاستجابة له» وتتكرر الله در..2»» في هذا البيت» ضمن 

0 


طباق معنوي» بين «لجاجاتى»»: أي عبثى ولهوي» و «انتهائيا»» إذ إن انتهاءه 
قد جلب عليه هذا الوضع المؤلم. 

وتخلو القصيدة من أية إشارة دينية ذات معنى فى مواجهة الموت» إد 
تجن الأثر الديتى.. على العكسش فن ذلك فئ: أبيات شاعر اجاهلى ٠.‏ نو 
أفنون التغلبي» على الرغم من أن أبيات أفنون» هي نسق لقصيدة عبد يغوث 
ومالكء يقول أفنون مثلاً: 
لعورك عا بذرق :اموق كيك ينهي دمو لم ا ل ل 

ولأن مالكاً لم يذهب للجهاد حباً في الجهاد بل في الكسبء فهو لم 
يحول مأساته إلى شكوى لله وتوسل له طلباً لمغفرته ور حمتهة) بل نجذه ل 
يذكر الآخرة فى قصيدتهء وإنما يعبر عن معانٍ جاهلية تامة» عن أن الموت 
لا حياة بعدهء أي إنه حين يموت» سيبقى مخلداً في قبره: «رهينة أحجار». 
الأمل والحياة؛ كما كان فى وسعه أن يعبر عن مشاعر إنسانية» تنظر لأزمته 
على أنها أزمة إنسانية خالدة. 

ولقد أفاض الشاعر في وصف شجاعته وفروسيته» وتطرق إلى ضروب 
شتى من تلك الشجاعة والفروسية » ولكنه لم يحدثنا عن كرمه. فى حين أن 
المألوف فى التأبين أن يذكر الإنسان إلى جانب أفعاله الجسمية» أفعاله 
النتسة بره ذا ما حلت عن القضيدة "ماما .نل مالك إقنازات إلى : «الهان» 
على أنه شيء مهم في حياة الشاعر: 
ولق يدم الوالوة بذا بعصيتكة وذن يقد العيراف يتن النوالن 


0 للبم 52 مصر لاوم| هلاه | 0" ف ”2 ص 0 


وانظر: سعد دعبيس: أصداء وجودية في الشعر الجاهلي» الشعرء ع ١5‏ إبريل ١9108‏ 
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فهو يجمع المال ويكتئزه» ولذلك 0 ورثته نصيبهم الموفور مله . 
ويبين حرص مالك على المال في قوله: 
َأَصْبَحَ مَالِي مِنْ طَرِيف وَنَالِدٍ لِنَيْرِي رَكَانَ الْمَالُ بالأفس مَالِيَا 

فهو لديه مال» وهو حريص على جمعه وحفظه (طريف وتالد). وهو 
يميه عا شديرا: ابالأمس مالياً»» ولقد سبق أن مر بئا قوله ساخراً من 
نفسهء حيث ترك المال الذي كان حريصاً على جمعه: «فلله دري.. . 
بالرقمتين ومالياء؛ كما أنه من الواضح أن مالك لم يخرج إلى الغزو حباً في 
الجهاد أو الاستشهادء بل حب في «المال» ويفسر ذلك قوله: 
ألم تَرَني بعت الضّلالة بالْمُتَى رَأَصْبَحْتُ في جَيْش ابن عَنّادَ غَازيَ 

إن فهم هذا البيت يجب أن يفصلنا عن المدلول الديني للمعاني 
«الضلالة والهدى». فالشاعر لم يتشرب الدين الجديد تماماًء ليستلهم معانيه 
الجديدة» ولذلك فمدلول الألفاظ عقلى صرف. أي إن الهدى هنا هو ما 
كان يرشده إليه عقله» وهو «قطع الطريق». أما الضلالة» فهى مخالفة ذلك 
الواى والرشاد» واتباع لالجيش ابن عفان)». وهى مفارقة تتجلى فوج كن 
الإشارات السلبية تجاه خراسان (الموت)» والإشارات الإيجابية إلى الغضا - 
الرمل (الحياة) . 

إذن» فالأمرء أمر بيع وشراع» أئ كسب وربح» وهو وضع مبايعة)» 
الربح مضمون فيهاء لأن جيش ابن عفان كان يقوم ب «غزو؛ كما يقول: 
إن الله يُرْجِعْنِي مِنِ لعزي لا از وان قر كال عقالييا ااتةوا مقا 

ولذلك» فهو لن يذهب للغرو مرة أخرئ» حتى لو لم يجد المال 

ويمكن أن تلاحظ حرض مالك على ذكر الساء فى قلصيلاته :دون 
الرجال» ورغبته في حضورهن حوله كما في قوله: 

١ 


فلت طرفي خؤل: زغلي قلا از .ورين غثرة التؤضات نُواغِيا 
أ 


ولكن» وباستثناء إشارته إلى أبئته » 
وَلكِنْ بأكتافٍ السمَيْئَةٍ نِسْوَةٌ عَزِيرٌ عَلَيْهِنٌ العَشِيَةَ مَا 
ثم قوله: 
وبَالؤمْل كا نشوة لو شهذئيي. يكين وَنْدَيْنَ الطبيب المثاريا 
وبعده : 
فَمِئْهّنَ أمّي وَابِتَنَايَ وَحْالْتِي وَبَاكِيَةُ ألرّى تُهِيجٌ الْبَوَاكِيَا 
فإنه يشير إلى نساء قومه»؛ كما في قوله: 
وَقُومًا عَلّى بِثْرٍ السّمَيِئَةٍ أُسْمعًا بها الْمُرّ وَالْبِيضٌ الْحِسَانَ الرّوَانِيَا 
وقوله: 
وانبضصوك تاو الها كاف مؤهها" ١‏ يكليا» نكي ذرنهنا' الطعث ذانيا 
بعُودٍ ألتجوح اماق زوفن " ييا فِي ظِلالٍ السّدْرٍ خوراً جَوَازِيًا 
ألم يكن يكفي أن يشير مالك إلى النسوة اللاتي يبكين عليهء 
والبكاء هو الجو العام للقصيدة؟ فلم الإشارة إلى النسوة بتلك الأوصاف 
الجميلة؟ وما علاقة العود الألنجوج بذلك الجو؟ هل ذلك دليل على أن 
الشاعر يربط بين الموت والحياة من خلال رؤيته للمرأة؟ أم أن هناك 
علاقة نفسية بين لحظات الاحتضار والمرأة» وبخاصة أن هناك إشارتين: 
إشارة إلى أهله ‏ حرمهء وإشارة إلى نساء غير نسائهء من خلال العفة؟ 
إنه يقول: 
وَمَا كَانَ عَهْدُ الرّئْلٍ عِنْدِي وَأْهْلُهُ دَمِيماً وَلأَوَدَعْتٌ بالرّمْل غَالِيًا 


و ابنتيهء وأمه وقريباته في قوله: 


لقك أشان ععد: يغنوية إلى أوقاع لذة ماحنة يعصيلت: له يفول فن 
ذلك : 
1 


وافغنز للشوت ١‏ لكِرَام مَطِيِّتِي وأضْنَعٌ بَبْنَ الْقَيْتَثَيْن رِدَائِيَا'" 
ومن ناحية أخرىء فإن قول مالك: 
55 لطبا انتانماع عمف . تيكف الى تعن دن وين 
الظباء تقترن بالنساء» رمزاً للجمال والخيرء ولكنها هنا تأتي لتنعي مالكاًء 
أي إنها' لآ تقوم بالدون الطبيعن لهاء فلماذا؟ لقد اتعكين الجو الحرين عل 
فالك ؤلديك فيدلا موأ وى د ووره التلميعي». أصافت هن الأطرى 
حزينة باكية عليه؛ وهو موقف مشابه تمام المشابهة للبيت: «وقوماً على بثر 
السمينة»)» فالنساء هن «الغر والبيض الحسان الروانيا»» وتدل «الروانيا» على 
شبه الظباء اللاتى يرئين. وهؤلاء النسوة يعدن مساء. يحملن الماء إلئ 
أهليهن من بئر السميئة» والظباء سانحات» أي عائدات وقتث المساء: 
اعشية». النساء يأتين في المساءء يخبرن أهله أن مالكاً توفى بعد أن أبلغهن 
صاحباه : «وقوما على بكر الشمية اسمعاال والظباء تانق فق المساء. لتخبر 
أعله:« أذ بزلا اترمن» .ذه لكلا ون الثيناس ‏ والساء وى الظليات: ركان 
كرب ذللك تففيفة القولة الأول 
«دعانى الهوى». «أجبت الهوى). 
ولعلنا نلاحظ إجمالاً أن خراسان أصبحت فى إدراك الشاعرّ رمزاً 
أحجار وتراب: الموت - القبرء في قوله: 
لعمرق لين غالت: خراسان عاميى” "لقن كنك فزن ابت "اماق تاننا 
ثم قوله: 
رَهِيِنَةٌ أَجَارٍ وَثُرْبٍ تَضَمْئَتْ ‏ قَرَارتُهَا مِئْي الْعِظَامَ الْبَوَالِيَا 


)0 التبريزي » شرح المفضليات» ص ا 
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لللاارمى :الشين قفو" الزوال : راتجافا» ولمع الججا رف بر لمر من 
ذلك: أن قما الجاع :رمق الفا الخالن؟ دوقونا علي شرم دياه 


وهي مقفارقة عميقة» جعلتها لحظات الموت جل عجيبة ) وفيها تفرقة 
دلالية خاضية» إذ ارققط العزاب» وال حجان -ا(الموت)ى والتوجلم جالماء 
(الحياة) . 


إن مطلع القصيدة لهو سبب من أسباب خلودهاء وعلى الرغم من 
طولها النسبي» وسيطرة المديح على نصفهاء فإن الشاعر ينتقل بالقارئ أو 
المستمع». من رجل يصارع الموت» إلى رجل يصارع الرجال»؛ ومن رجل 
مستسلم منهزم». إلى رجل يقتل ويبطشء إذا جعل تكرار (الغضا)ء وما 
أودعه الشاعر من شحنات عاطفية وآلام» بمثابة الترنيمة التي يرددها الإنسان 
الذي يستشعر الغربة في أي وضع من الأوضاعء غربة مكانية» وغربة 
زمانية» وغربة روحية. فالأبيات الأولى امتلأت بتلك المعاني جميعاًء لما 
فيها من أحاسيس صادقة» وتصوير دقيق للحالة النفسية التي مر بها الشاعر 
المحتضرهء ويمر بها كل من يشاركه غربته. إضافة إلى أن اختيار كلمة 
(الغضا) نفسها أودعها سراً سحرياًء جعلها تتحلل من كونها شجراً ممتداً في 
اليدان م مكادن الكادى وم إلى رمد ليقام رو لدميوظة لسن 'فقايل ادا 
والموت والفجيعة: «وليت الغضا ماشي الركاب لياليا؛. وجعلت تلك الكلمة 
الرمزية السحرية في الأبيات الأولى؛ رباطاً يشدها لبعضها بعضاًء بحيث 
عرق العم برسلة جره فى اأعرانيا الللينهرالطلتره على العاف والرجود 


إن قصيدة مالك تختصر ذات الإنسان في مثل هذه المواقف» لتأتي 

فياف موخع بعالتي وعندا السصة من اقوى الأسبات ال حلت 

القعبيدةة كتهن تحن أن غناك اانا ,طريحا» تقلت ين الأمة راوجاعهء 

يصارع اللعوك بعكدا عن 'اغلة ووطف ولا يجد أحذا بكثار كه مومه لق 

جهلما نالك تمعاظطق معه كفي روهز بوعه تفيرعاته إلى عباهبيه الانييقا 

معه» وأن يُتِمَّا مراسم دفنه. كما كان في حالة احتضاره يلتفت إلى 
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الجنوب. حيث سهيل» ونجد. وأشعرنا أن (الغضا) كلمة تتغرغر في حلقه 
والاتتفارقفه وكاننا سمفه وفن شيف تروسةة بده عضا قفا نا 
ثم يستسلم إلى مثواه الأخير. 

لقد أنكر مالك على نفسه أن يموت بعيداً عن أرضه. ولذلك راح 
بظلب من أغر الناس عنده ‏ أمه. أن تزور قبره» وهو يعلم أنها لن تفعل» 
فلن تأتي إلى خراسان» ولكنه يطالبها أن تزور القبورء ففي القبور ذكرى 
لاننهنا الذي احقطفته «المدون” غيلة». وأن تسلم على قبر مالك. وهو ليس 
ابتها. ويبدو أن ذلك كان ممارسة جاهلية» تتمثل فى زيارة القبور أي كانت» 
كما اكإل معتويق نويرة ل حساك ١‏ كين بر 
لكل لاس عند الفبور على الييكا رَفِيقِي لِتَذْرَافٍ الدَّمُوع السَوَافِكِ 
أن أجل تبر بالمَلا ألت نابح عَلَى كُلْ كبر أَوْعَلَى كُلْ مَالِكِ 
َقلْتُ لَه إِنْ الجا يَبْعَثُ النّجَا دَدَعْبِي فَهَدَا كُنّهُ كَبْدٍ مَاِِكِ0) 

فمتمم يمارس معتقداً جاهلياًء وهو يلام على ذلك» لأن تلك 
الممارسة لا تتفق مع تعاليم الدين الحنيف. 

وقد ساعد ترديد حرف اللام في كل بيت من أبيات القصيدة؛ وهو 
حرف مخرجه من ذلق اللسان. إضافة إلى تردد حرفي الميم والنون» وهما 
حرفان خيشوميان”", على خلق جو موسيقي في القصيدة» حببها إلى 
فيو 

إن من أهم أسباب خلود هذه القصيدة» ذلك الجو العفوي الذي 
ينساب مع النفس الإنسانية انسياباً. فالقصيدة ليس فيها تدقيق في التصويرء 


١434 ابتسام مرهون الصفارء مالك ومتمم ابنا نويرة اليربوعي, (بغدادء مط الإرشاد‎ )١( 
.١150 م. ص‎ 
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أو إمعان في الخيال» بل هي بسيطة جاءت عفو الخاطر» وهي صوت بدوي 
صرف» يتوجع ويئن» يحكي حاله وما هو عليه؛ وكأن القصيدة إلى الكلام 
أقرب منها إلى الشعرء لولا الوزن» إذ القافية عبارة عن توجعات لذلك 
المصاب. فالقصيدة لم يستغرق قولها إلا لحظات الانفعال التي قد لا تتعدى 
بعضاً من «اليوم أو بعض ليلة»» وهذا عامل حاسم في التفرقة الأسلوبية بين 
شعن إزثاف الذايكه :قتع بوقاء<الاسر, 


وهكذا فقّد قرأنا القصيدة على أنها نسق متكامل» قالها رجل واحد في 
ساعة احتضار. وسواء أكانت القصيدة في الأصل لا تتعدى الثلاثة عشر 
بيت" أم أنها زادت عن ذلك كثيراًء كما في بعض الروايات الأخرى» 
فإنها تشكل في مجملها قصيدة رثاء ذاتي. تجمعت تحت ظروف مشابهة 
داخلت بين أبياتهاء ووفقت بين معانيهاء وربطت بين وحداتهاء بحيث تقبلها 
غلى .38 الأساس» التمتلى فى .متموعها لجنا جتائوياً واحذا» أن ييفرتة 
حزينة واحدة» تتعامل مع رثاء الذات بمواقف متشابهة» يجمع بينها الوزن 
والقافية والندب وصدق التجربة. وتصبح المعاناة» هي السمة البارزة لذلك 
المجموع. ومن ثم يمكن النظر إليها على أنها مطولة من المطولات كان 
الحس المشترك فيها هو أهم عناصر التوحد السابقة» واضعين في الاعتبار 
العامل الزمني الذي جعل تداخل الروايات ممكناً جداً. 


تمثل يائية مالك بن الريب لوناً فريداً في مراثي الشعر العربي» فإن 
كان الرثاء عامة استجابة طبيعية لعامل خارجي» فإن رثاء الذات تفاعل فوري 
بين الواتع. وهذه:الذات» ومرج عجيب بين مقائخر الشاعر التي تنه إلى 
الحياة» والإحساس العميق بالعدمية المحدقة به والموت الذي يتسلل إلى 


نفسه فلا يستطيع له دفعاً. 


)١(‏ أبو الفرج الأصفهاني, الأغاني, تحق: عبد الستار أحمد فراج (بيروت»: مط دار 
الثقافة ١18٠‏ ه/ 1١95١‏ م) م !7 ص 74" 


كك 


لقك«حفلتك قفيدة هاللته بالواة: هق الرهور جعلت: ليا هده السكانة 
المتميزة في تراث العرب الأدبي؛ فقد رمز الشاعر بالغضا والرمال إلى الحياة 
التي ابتدأ يحس بأنها شه ورمز بالحجارة والرابية إلى الموت الذي 
يزحف إليه حثيثاًء ورمز بمناجاته لصاحبيه إلى حب الأرض التي نشأ فيهاء 
والحين إلى, الوط الذق أودعة كل عصميل من دكرئ :الأحية والأفل» .ورمه 
برنة الفخر التي شاعت في كثير من أبيات القصيدة إلى الصراع العنيف الذي 
جاشت به نفسه بين الوجود والعدمء بين أن يكون أو لا يكون.... ولعل 
هذه المنازع في هذه القصيدة الرائعة» وما وفق إليه الشاعر من اختيار 
الألفاظ المصورة لعواطفه. والأمينة في حمل أفكاره» لعل ذلك هو ما دفعنا 
إلى دراسة وتحليل ذات الشاعر من خلال أبياتهاء وإظهار خصائصها التى 
بوأتها مكانتها الفريدة في الدراسات الأدبية. ْ 


/و 


الدونية في حب كتير 


هذه القصيدة من عيون الشعر العربي؛ ومن 00 قصائل كثير عزة» 
فقد أعحيو كشي 6 حي لي حتى عرف بهاء وذاع أمرهء وعد من 
الشعراء (العذريين») من أمثال : عروة من حزام» وجميل بثينة » ومجنون بني 
صدقهم في حبهم ذلك. ومع ذلك» فهناك من يرى أن كثيراً إنما كان يتقول 

«كان كُثَئِر يتقول» ولم يكن عاشقاً»"" . 

ورأي طه حسين به: 

«أنا ازى فيها من جودة اللفظ ورصانة الأسلوب شيئاً كثبرك ولكنها 
خالبة خلو؟ ناما من صدق اللهحة وحرارة العاطفة" . 

والواقع أن هناك ناحيتين في شخصية كثير: أولاهما: قصرهء 
وثانيهما: دمامته. إذ جاء أنه : 

«قصير القامة» عظيم الهامةء قبيح المنظر»"". 

ويكشف هذان الأمران عن ناحية نفسية خطيرة عند الشاعرء وهى: 
الشعور بالنقص» ومن أجل ذلك كان يعوض شعوره بالنقص بالتظاهر 
بالكبرياء» وبالتزيي بالزي الجميل الوسيم» فمما يروى عنه أنه: 


)غ2 طبقات فحول الشعراء» ص .5١‏ 
(؟) حديث الأربعاء» ج لا ص ؟19. 
() الأغاني. ج ١6‏ ص 110. 


4 


«كان يخرج في مطرف حَحَوٌ)7" . 


أما صاحبته عزة»ء فكانت: 
موا الا الا 
وهذا يؤدي إلى تنافر بين النقيضين : 
القبح الجمال 
القصر الاعتدال 
الرجولة غير مستوية الأنوثة التامة 
نكنك :]دن :تلققياق؟ ” قدف: أذ عدي ليا “رارف حفانت عر بعر ايت 
ذلك التعويض» أما حبها هى لهء فكان حالة عرضية» انتهت بانتهاء زمانها 
خلدها شعره. إن شعره لا يكشف عن تبادل بين المحبين» بل يؤكد أن 
كقيرا هر النكاعى وراء محدوسة اننا مصيوفةه العذعاة ».فون فى شيكل 
شاغل عنه. فكيف ارتبط بهاء أو كيف كانت بداية العلاقة بينهما؟ المهم 
أن الاثنين توافقا على أمر ما. اتفقاء أو هكذا شاءت الظروف أن تكونء 
أن يعشق هو الفتاة» وأن يلهج بذكرهاء وأن تثيره» وتلبي عقدة النقص 
علله . 
إن حب كثير لعزة حب تعويضي» تيلو باهرا الرمز. وظل في 
أحلامه معها. 
إنه حب من جانب واحدء؛ حب مرضي نفسي» ولسن نا يها 
الأمر .كذ ذلك الحي: هجرد تقرت؛ من رفتاة: جميلة» أظهوتك له شيثا من 
الشفقة» ثم انقلب هذا التقرب إلى رغبة حقيقية في اقتناء تلك المرأة» فعاش 
بين الرغبة والحرمان» يمني نفسه الأماني» وكلما ألح في طلبهاء تيقن 


)غ0 المرزبانى» الموشحء .١ 06١‏ 
(0) الأغانى» ج ؟١.‏ ص“77١.‏ 
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الحقيقة المرة» وهي أنها بعيدة عنه» لا من حيث أن أهلها يمنعونهاء أو 
يمانعون في زواجه منهاء بل لكونه ‏ كما أثارت مخيلته - لا يصلح أصلاً 
زوجاً لهاء على الرغم من احتمال الممانعة من قبل أهلهاء جرياً مع العرف 
والتقاليد العامة حين يشتهر أمر المحبوبين من الناس فى ذلك الزمان. وهو 
يخلق جر من. النماطله والعلاعب فهو لن ينال بملها قربا اإداء. .ولذا يشبعاق 
فيه حس الألم والحرمان تعمد في البداية إظهار حبه لها ادعاة» حتى يتحقق 
له تعذيب الذات الذي كان يعاني منه أشد المعاناة لفرط قصره ودمامته. إن 
حبه حب عذاب» حب لا أمل وراءه على الإطلاق» مما أدى إلى مضاعفة 
الآلام التي كان يحسها في داخله. 

لعبت الدونية دوراً كبيراً في إضفاء طابع الألم والحرمان على شعر 
كثير. ثم كان الإخفاق في الحب عاملاً آخر من عوامل مضاعفة تلك 
المشناغر اللحادة النى كانث تععول "فى اللسيفهه: ولزللته كاف التكاف الصوت 
المرتفغ دائما في قصائده الموجهة إلى .تحيوبته». وكانت. الذونية عنده يقابلها 
الفوقية والاستعلاء» فالحب محكوم بالإخفاق» وشعره يحمل كل معاني ذلك 
الإخفاق. وليست الخيبة فى الوصول إلى مكان تلك المرأة أو الالتقاء بها 
ون التعية "تن "السود لتمفينا ملل وزافقة على ازلنلك االتسيء كان انلك 
المؤقف اللا حت عله "القارقاة خريذا ل محاك (الحهةالغذرع) :. قاذ كات 
العذرية» كما هو شائع؛ مجموعة معاني الحب والحرقة والألم» والإخلاص 
وصدق العاطفةء. وتكون النتيجة أنه لا وصال ولا لقاءء وذلك إلى جانب 
قدر كبير من العفة» كما قيل عن كل من: جميل/ بثيئة» المجنون/ ليلى؛ 
عروة/ عفراء» فإن هؤلاء» كما تعكس أشعارهمء كانوا على وئام؛ ولم 
تكن الدونية أو الفوقية هي الحائل بين لقائهماء إنما كان الحائل ظروف 
أستوق غين هذه والذليل أن الموت كان هو الجامع بين هؤلاء. وكان هناك 
الأمل الذي يعبر فيه كل واحد منهم في سبيل اللقاء بالآخر. أما حالة كثير» 
فإن الوضع مختلف تمام الاختلاف» فهو الذي يتحرق» ويكابد تباريح 
الشوقء» أما هي»ء فمتفرجة عليه. هو الذي يطلب الموت» أما هي» فتطلب 
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الحياة. هو يسعى حثيثاً خلفها أينما كانت» أما هى» فمعرضة متنائية عنه. 
هو دائماً خلفهاء وهى واقماء اقاقة: هو دائماً فى الحضيض - الدونية» وهى 
اكما :في المر تتعات. - اللعلوية افر راك وتفوج لا الى .كات . #مى رتك 
وهي لا تجيب شكاته . هو يستجلب العذال والوشاة والحساد والغيارى» 
وى ليكو اأعيذا مويسواب كل شي يعكبةة يكور أن لحاسو ومن 
حب تعويض عن عقدة نقص وجدت كمالها في هذه المرأة جعلها تصبح في 
عداد مشهورات النساء المذكورات بالحسن والجمال» فكانت لها القدرة على 

ويبين هو تلك الحالة حين يشير إلى أن من أسماهم بالواشين يحسبونه 
مخصنا بذللك الحب» «تتكوال: 
فلا يحسب الواشون أن صبابتي بعزة كانت غرة فتشخشلت 

ولتاكيد ذلكء فهو يلجأ إلى القسم» إذ يريد أن ينفي عنه تلك الصفةء 
أو الإحساس الذي يستشعره الآخرون تجاه محبوبته » فيقول : 

إن موقف عزة منه واضح لا غموض فيه. إنها ترفضه كل الرفض» 
ولا تقبل به أبداً إلا من قبيل إشعال نار الشوق عنده حتى يهيج 
فيذكرهاء كما يحاول تصويرها؛ وليس أدل على ذلك من وصفها بصخرة 
لا تستطيع الوعول التي تعيش على الصخور أن تمشي عليهاء فهي صلبة 
مثلها: 

أما الدونية والفوقية» فيمكن أن نجدها في عبارات الذل والخضوع 
التي دلل بها على عجره وقصوره» وفي عبارات الترفع والااستعلاء التي 
تميزت بها حبيبته» في قوله: 

60١ 


ققالت ايزا عن سل ممعي ا وطتعديزنا نينا السيس :دلت 

فهو قد وطن نفسه على الذل في مجابهة المصائب العظام»ء ومنها 
مصيبته في عزة التي أثبت استحالة الوصول إليها: 
أباحت حمى لم يرعه الناس قبلها ‏ وحلت تلاعاً لم تكن قبل حلت 

هد بنك واألميه الأرلى" أن هزة ظاتما: عكدة :عفد وأنها 
مذلك يض لشف عرقي الكس عزو قبرجه :و العانية اسلف يرمن إلى تلك 
الفوقية التي تمارسها عزة عليهء والدونية التي يستشعرها هو لعدم استطاعته 
الوصول إلى تلك البقاع المرتفعة. إننا نشاهد دائماً أن عزة في صعودء فهي 
لا تسلك طريقا مستوية» ولو سلكت تلك الطريق المستوية» لانعدم الحس 
بالدونية عنده» ولكن اللاشعور يفرض عليه دوماً حس الضعة والاتضاعء. فهو 
يصورها صاعدة في علوء ويصور نفسه عاجزاً عن إدراكها. 

كما يصور البيتان التاليان أدق تصوير موقفها منه» إنه عاشق» هائم 
بحبها2) وهي غير مبالية به» بل تحتقره» وأن هذا الاحتقار هو أشد وقعا 
قلية هما عداة؟ إذ يكرك عقده الشعون بالنقصض الذى يقون :في واخلة؛ دولا 
معطم ال ككلب علق هذا الشعون بالمرة عليه 6 بل يمني له اتبيه 
عذانا «و الما : 
ارمق تن سطعوه ناز اليك اجن اللننها تعدهيا امك قيلت 
رافح سا ريشق لاب كاه الميجدوف و التدريت ]لذ البق 

أليبس هذا هو بؤرة عقدة كثير؟ إنه لم يشر حتى إلى حسن معاملته 
لهاء بل إلى صدودها وأي صدود عنه. إنه يقول: «أظنها»؛ ليكشف عن 
إخيناته العميق عدف الشون أن الاحثقان النذى تكذه له غوف لا ول .إن 
القسم كان تأكيداً لتلك الجفوة من قبلهاء للألم الشديد من ناحيته» فهي 
تمارس معه الاحتقار إلى أقصى درجاته» فهي معرضة عنه» ساخرة منه 
الوجرواء نوكي لا تتظيق حيعى : الشحديث: قعهء :ولك الأنينا”لة سيف زنما 
تستعل عواطقة». ‏ وتسثيرة «أكترت/ أقلت. 
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وهي تعلم أن تلك هي الطريقة الوحيدة التي يمكنها بها أن تستبقيه 
مدة أطول في حبهاء وأن توهمه أن هناك أسباباً أخرى تحول بينهماء مع أن 
العلاقة بين الاثنين واضحة كل الوضوحء فكثير يطلب دوماً. فهل يعود ذلك 
إلى أنه كان أحمق؟ إن قصيدته هذه لا تكشف عنه أي نوع من الحمق أو 
العتهء بل تكشف عن شاعر حساس جداًء ذكي جداًء قادر على ربط 
العبارات وخلق الصورء وصياغة المعاني» مع جمال رائع في الموسيقى 
وانتقاء الألفاظ . فهو إذن ليس مُحَمّقَاَء وليس معتوهاً ‏ مع أن الجنون رُمي 
به قيس بن الملح ‏ وإنما هو شاعر قديرء متميز الذكاء والحضورء وما 
حمقه ذلك إلا تلك العقدة النفسية الخطيرة التي لازمته» ونشأت معهاء 
فطلب لها الكمال والجمال؛. وكانت كل تعبيراته وتصرفاته بناءً على 
توجيهات عقدة النقص تلك ومن تأثيرات العقل الباطن عليه. ولذلك وطن 
نفسه على الذل والخضوع.» لتحقيق الكمال؛ وبادعاء أن امرأة في مستواها 
الاجتماعي»؛ وهي ضمرة من قريش» تحبه» وفي كونها امرأة جميلة تفوق 
كثيرات من جنسهاء تعلقت برجل في مثل دمامته وقبحه. ولكن كل ذلك لم 
يغن شيئاًء فشعره يكشف عن حقيقة الأمر كما هوء ومن هذا المنطلق يمكن 
تفسير كل أقواله وأفعاله الأخرى في الحياة ومع الناس. 
ويكشف لنا التقسيم التالي بون المفارقة بينهماء وانعكاسها على 
كثير عزة 
ها كانت" أدز قبل غلاةما البكا ٍّ 


ولا موجعات القلب 5 
تواليت [أي انصرفت عنى 
وابتعدت مولية تركتني لوحدي] 
صبابتي لاع يلهال ولا كلها بن 
خلة حيث حلت - 


ما حل قبلها ولا بعدها من خلة ع 
يوم/ أيام أخرى عظيمة 1 
رك 


وبينها 


أريد ثواء 


داءمخامر 
ما أنا بالداعي ولا شامت 
تهيامي 


إني 5 محمل 
أنادي 


القلب اغتزارة 

وطنت: الفسن الك 

شددت 

المي قرا إكا ما كرما 
للقلب وسواس إذا العين ملت 
قلوصي قيدت 
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كانت [هي] تقطع الحبل بيني 


أباحت حلت 

ملت 

تباعدت 

هجري 

أقلت 

للمليك استذلت [أي لغيري] 


المتنيي 


الشخصية والشاعر 


واسمه على الأصح أحمد بن الحسين الجعفي» شاعر ولد ونشأ 
بالكوفة» توفى أبواه وهو صغير ) فتكفلت برعايته وتربيته جدنه. كلم غادر 
الكوفة إلى الشام حيث استقر به البقاء مدة عند بدر بن عمار» ثم رحل إلى 
سيف الدولة الحمدانى» ومكث عنده مدة. انتقل بعدها إلى مصرء فمدح 
كاقوراً اللكسيدى» .وعد ذلك لقى عنقه الى التادية وهي عاتن ع ع0 


إن تاريخ المتنبي حافل بالأحداث وبالمغامرات. إنه تاريخ تصاحبه 
المتغيرات في كل رحلاته وأسفاره. لقد جعل المتنبي من أيامه صفحات 
متجددة على طول الوقت 4 مدل كان صساء وحتى دخوله الكوفة بعد فراره 
والمتنبي ليس بالشخصية العادية» أو الرجل الذي لا يقف معه الزمن 


)١(‏ شفيق جبري» «المتنبي؛؛ مجلة المجمع العلمي العربي (دمشق)؛ ص/ لالااء ص/ 
16-7 ا / 11/117179 2 ال مجلد 27 5510م مود 
محمد شاكرهء «المتنبى»؛ المقتطففاء ص/١.‏ ص/١١.؛‏ ص//١)‏ ص/ 71‏ 236 
جن ناه الال افوا مارت لاسو لكي الاك ان واوا عر 1 
4. مجلد 88 - 1985 م. 
محمد يوسف نجمء زمن خلاص الفرد إلى خلاص الجماعة»», الآداب ص/ ١"‏ - 
7 ص/ 7١‏ ١ال.‏ عدد ١١‏ نوفمبر 191/9 مء السنة الخامسة والعشرون. . 
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إلا وقفات قصيرة؛ إنه رجل ملىء بالطموحات التى كانت توّرقه» فتسهره» 
وهو يلح في سبيل تحقيقها. كان المتنبي صدى لعصرهء ومرآة تنعكس عليها 
قضايا زمانه. في ذلك العالم الصاخبء عالم القرامطة». وهم يوجهون 
هجماتهم الشرسة على الكوفة» موطنه» وعلى غيرها مما تنالها ضرباتهم» 
في ذلك العالم الذي زحفت فيه الأعاجم» معلنة الاستيلاء التام على السلطة 
فى بغداد» تاركة الخلافة العباسية اسماً على مسمىء» بعد أن استشرى نفوذها 
الذي كان لا بد أن يصل إلى تلك النهاية بمضي العمل الدؤوب» في ذلك 
العالم الذي يتحرك فيه الروم من الشمال» وتصبح مصر مسلوبة القوى أمام 
جبروت المماليك» في ذلك العالم الذي اندفعت فيه القبائل العربية»؛ ودون 
ترعرع الككنبى» ولق لريقة كن الحياة« مناظا مكل حلاف احتصرة» مكمردا 
مثل كل الأقوام المتمردة» وطموحاً كبقية الطامحين. 


كول ابن وبق ب تيز المع فل الناين وغل الفاس يي 
ويحاول الدارسون» قدماؤهم والوحعد كن أن ركذن لفيد ‏ اتخطفا ليده 
الظاهرة العجيبة » ظاهرة المتمى: وانصب النقد القديم على لغة الشاعر» وما 
فيها من غرابة وتعقيد» وعلى شعر الشاعرء بما فيه من سرقة ومن أخيلة» 
وبعض آخر راح تعاظك مسده أن شاديي" ‏ أنا"النقن. المجديف: تحارل أن 
يوصل الماضي بالحاضر» فمن الباحثين من درس «ما) في شعر المتنبي» 
ومنه من درس «حركة المعنى» عند المتنبي» ومنهم من ركز على «التعقيد) 
في أسلوب المتنبي. وهناك باحثون آخرون حاولوا أن يحللوا شخصية 


)000( أبو علي الحسن بن رشيق» «العمدة» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ج 2 
ص/ 2٠٠١‏ الطبعة الثانية ١6‏ و مطبعة السعادة ‏ مصر. 
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يوسف اليوسف. وهناك من حاول أن يجمع بين المناهج؛ كما فعل شفيق 
جبري؛ ومحمود محمد شاكر. وهناك دراسات متعددة حول هذا الشاعر 
العملاق الذي شغل الناس حقاً. 


ولكن. لماذا شغل المتنبي الناس؟ تكاد الآراء تجمع تقريباً على أن 
السبب يكمن في لغة الشاعر وأسلوبف وما تميز به من شخصية. وهناك من 
يرد على ذلك إلى أن تعاطفنا مع المتنبي تعاطفاً كبيراً لما يثيره فينا من 
إحساسات ك «النرجسية» في رأي اليوسف. و «المالوليخا» في رأي شفيق 
حدوق» أو نهنا أسماد حيد و الدسوقي: أسوار عالم المتنبي» وحدده 
ب «الحزنء والطموخ». والتمردة .والهروث من النفس» أو غلى سيل تخبير 
جليل كمال الدين «في كل منا متنبي». إنه على الرغم من جذية البحث في 
نفسية المتنبي» فإن قبول القول بكون المتنبي مصاباً بعقدة «النرجسية» أمر 
متروك للأبحاث المقبلة» لكي تقرر في ذلك رأيها. ولكن يبدو أن المتنبى 
كان محباً لذاته؛ كان رجلاً يشعر أنه يفوق الآخرين» فهو مصاب ب هحب 
الذات». أو بشكل آخرء كان يشتعر «تقيمة تقينتة ويقدرها حق تقديرهاء ومع 
أذ« الالتحسييية ا يمكن ترجمتها إلى «احُبّ الذات»» إلا أن «النرجسية» 
«اكمرض نفسي21 ربما لا تنطبق على المتنبي ذي الشخصية القوية والرؤية 
البطولية الشامخة. لقد قيلت «النرجسية» عن أبي نواس وابن الرومي وهما 
شخصيتان متناقضتان. كما أنهما شخصيتان مختلفتان كل الاختلاف عن 
شخصية المتنبي. ربما كانت «النرجسية» موجودة في كل واحد مناء ولكن 
كونها مرضاًء أمر يحتاج إلى توجيه وتقييد. 
وهكذا 

فإن القول بأن المتنبي رجل جبان. في حين يأتي باحث آخرء فيقول: 
إنه بطل» لأمر أيضاً يحتاج إلى توثيق وإبضاح. أما كونه جباناء فهذا أأمه 
يصعب تصديقهء وهذا شعره يشهد أنه شعر بطولي. قد يقول أصحاب هذا 
الرائ إن شعره البطولي تعويض عن جبنه وخذلانه. وهنا تصبح المسألة 
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مسألة قبول أو رفض» ولعل الميل إلى القول بكونه بطلاً أقرب إلى التوفيق» 
لينطبق شعره مع نفسيته الثائرة والمتمردة» والرافضة كذلك. يقول 
اتن الأثير؛ -«وأنا أقؤل: فيه قولاً لبت فيه متائما ولة منة مقلكما 'وذلك: أنه إذا 
خاض في وصف معركة, كان لسانه أمضى من نصالهاء وأشجع من 
أبطالهاء وقامت أقواله للسامع مقام أفعالهاء حتى يظن أن الفريقين قد 
تقابلاء والسلاحين قد تواصلاء فطريقه في ذلك يضل سالكه» ويقوم يعذر 
تاركه» ولا شك أنه كان يشهد الحروب مع سيف الدولةء» فيصف لسانه ما 
أداه عيانه». أمَا أن المتنبي شعوبي» فهذا أمر لا يقوم عليه دليل على 
الإطلاق» بل إن العكس صحيح تماماء لما في شعر المتنبي من عصبية 


عربية بدوية. 


لفن أكان تعسشوه مسي فزاكر«تفة حي اسفن لخولة احيق» سيقت 
الدولة» وأنها كانت وراء فساد العلاقة بين المتنبى 50 الدولة» نتيجة 
لكل خصومة عن أكال, أبن قراس الععس ا ١‏ 
أوضاع الحكايات التي دارت حول نسب المتنبي وادعائه النبوة. ومع أن 
بحث محمود شاكر كان بحثأ رائداء متبعاً المنهج التحليلي التاريخي» وهكذا 
فعل شفيق جبريء إلا أن قضيتي الحب والنبوة لا زالتا موضع بحث 
وانتفضتاة: :وويما أمكق قبول :ذلك أو ترفظهه وقول الاي القديع -ركون 
الشحناء والبغضاء» والغطرسة والكبرياء» هي التي سببت ذلك النفور بين 
سيف الدولة والمتنبي. أما أن تكون قصيدته التي يطاقياة 


. وقد حاول أن يعيد ترتيب 


- 


واحر قلباه ممن قلبه شبم ومن بجسمي وحالي عنده سقم 


هي بكاء على فراق المحبوبة خولة» فهو أمر يمكن توجيهه الوجهة 
الأخرى» وهو أن المتنبى إنما يفارق سيف الدولة لا خولة» وهو إنما يشكو 
سفت اللدولة لل خولةة وهو إغال بماتقة سيقت الدولة لا حولق رهن احيرا 
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إنما يحب سيف الدولة لشخص سيف الدولة» لا أن يحب سيف الدولة في 
شخص خولة. لقد أحبٌ المتنبي سيف الدولة» إذ رأى فيه مثلاً لكل أحلامه 
وطموحاته التي أخفق في تحصيلها. لقد رأى المتنبي في سيف الدولة» 
المتنبيّ في واقع أحلام يقظته» وفي تصوراته ومشروعاته: الرجولة» والبطولة 
والشجاعة؛ والعروبة» إن لم تكن العَلّوية أيضاً. وينطبق الشيء نفسه على 
تنبؤ المتنبي» فهل يعقل أن يصحب هذا اللقب أحمد بن الحسين طوال 
حياته؛ ثم يكون السبب حادثاً وإن كان جسيم”''؟!. المعقول جداً أن يكون 
مدلا اللقب يقن ضيحت لمعي اعت اورجه حين كان في الكتاب يطلب 
العلم؛ فيرق .فى ,ننسه اتفؤقاً على أقرانه من الصبيان؛ فراح يذيع عليهم 
تصورات الطفولة وأحلامهاء وقد شهد التاريخ له بنبوغ شعري مبكرء 
ومحاولة لإبراز الشجاعة. وحب لإراقة الدماء» حتى وصفه اليوسف 
ب «السادية». ثم لعل هذا التصور عند المتنبي امتد به زمناًء حتى لصق بف 
وشاغ .ذلك عنة.. كما بندر أن القابا جلك لا'تاتئ إلق أضهنابها يهذة 
السرعة: ولا يل من ماض يوطدها. ولقب «المتنبي» لقب يبدو أن الأطفال 
في سنه كانوا يطلقونه عليه» وتحمله هو عابثاً في البدء» ثم صار نعتاً 
يوصفا به. ولعل عبث المتنبي لازمه.حتى: سن متاحرة مرة شيابه. ونقنت 
دراسة محمود شاكر عن نسب المتنبي دراسة أقرب إلى الصواب من غيرهاء 
لما يشيع في شعره من اعتداد بنفسه, وتضخيم لشخصيته . 


ولكن 


هل يجيب كل ذلك عن السبب في خلود شعره حتى تمضي الأجيال 
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والقرون» ويظل المتنبي بارزاً من بين جميع الشعراء» ومقروءاً عند جميع 
طبقات الناس؟ هل لأنه نرجسي» وفي كل منا نرجسية يخاطبها المتنبي؟ أل 
هل لأنه يخاطب الرجولة في كل واحد منا؟ وهل لأن المتنبي إنسان 
مهضومء أو مظلومء ونحن نشاركه عواطفه وآلامه» ولأنه يثير قينا الشفقة 
والعطف عليه؟ وهل لأنه ينقل لنا من الماضي المهترىء في عصرهء صوت 
قور وااقمود الذي الف يندن 8 الفكد اليل للش كرو صخا + كنا أنه 
ربما يكون صحيحاً أيضاً أن يكون المتنبي ذلك المتكبر المتغطرس الذي لم 
ي راخدا كنيو تفسف. افد اشتعرناءبتفوقه وأوعى :لبا بالنقس'في. انفستناء 
وقصورنا عن اللحاق به وكانك الأجياك: المتفاقنة ترذد أقوالهة ب تخدّرت 
بتلك الأقوال» وأصبحت تستقبل كل شعره على أنه شعر شاعر عظيم»ء لا 
يمكن التطاول عليه» أو إدراك شأوه. 

أشعّر المتنبى كلّ من يقرأه أن شعره حقا شعدٌ خالدء يفوق الإدراك» 
وأثة لا اياكية العيب فق عن يمينه أو عن شهاله: واوحى المتتى لقرائة:» أو 
المستمعين لشعره بأن كافة الشعراء إنما هم دونه» وتبع له. رلللك فهو 
المتفوق دائماًء والمتقدم دائماء وكان النقد الذي يدور حوله يتقاصر عنهء 
ولا يهز من منزلته» حتى استخدم خصومه القوة العملية للإضرار به وإيذائه» 
ومع ذلك ظل شامخاء لا يأبه بهم» أو يتنازل عن مكانته التي وضع نفسه 
فيها؛ فهذه الأرستقراطية التي خلقها المتنبي لنفسه. وما صاحبها من ظواهر 
سلوكية: كالتكبر والغطرسة والاستعلاء» وما بث في روع الناس على مدى 
العصور من قدرة نفسية ولسانية» جعلت الناس يصدقون أن المتنبي حقاأ ذلك 
الرجل اللاي لا وز امن ماده كا جعلفه الشاعر الذقنا فتقل © القالين. عن 
0 

ثم لماذا لا يكون لنبوة المتنبي دخل في ذلك؟ ألم يقل هو: 
ما مقامي بأرض نخلة إلا كمقام المسيح بين اليهود 
أنا في أمة تداركهااله غريب كصالح في ثمود 

ل 


الا جوز أن يكون ذلك الرجل الذي ظن نفسه نببّأًء ولكن: النامن 

ه متشيأ» يحس في نفسه بنوع من التسامي ) وأنه يستنزل تصورات ظنها 
ا ويمكن الاستدلال من ذلك على أن حالة من حالات الذهول كانت 
تصحب المتنبي » وأنه في حالته تلك» أو خالاته» كان يمول الكلمافة 
ويجردها من مادياتهاء فتصبح قِطَعاً شعورية :من لا شعور المشيبي» كينا 
تخفق بخفقات علوية» تعود بها إلى تجريداتها البدائية الأولى» سيما أن 
المتنبي عاش فى الكوفة التي هي شبه قرية بدوية») خلاف البصرة» كما كان 
مولع آشيد الولعم بالبادية وأهلهاء وكانت عفوية الألفاظ أي تلقائية إبداعهاء 
ذات فعالية كبيرة» وصدى عميق في شعره. لما تحمله من إشعاعات» 
وتحمله من معانٍ تقربها إلى منطوقات الصوفية وحركاتهم» وقد لوحظ اتعجاه 
صوفي في شعر المتنبي . 


وعلى العموم» فمهما قيل في المتنبي» أو في شخصية المتنبي» و 

قبل في شعره» فسيظل المتنبي ذلك الشاعرء ار 
كنيرا من الباحثين في كل عصر ») ومن كل قبيل ) بالولوج فيهاء وارتياد 
مجاهلهاء كما سيظل المتنبي تلك العبقرية الفنية المتجددة التي لا يتردد 
الو 0 0 ولذلك لكوي 4 قل 
وسيافة الأعداد والإبداع في التشبيهات والتمثيلاات وافتضاض أبكار المعاني: 
وقد تؤذينا في هذا الشعر مقابح متباينة. . لكن هذه المقابح لا تعفي على 
محاسئنه» هذه المحاسن لا تؤلف جملة عبقريته» فإن في لغة المتنبى وفي 
شعره تيا 0 أدرق» كا تيو لإلايل هذ الي الملا ير سوه رحد فإذا 
كاشة د هله الروح إنما هي روح ملك جبارء فالصورة التي تستهوينا في شعر 
المتنبي وفي لغته إنما هي صورة الشاعر الجبار»7' , 
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المتنبي والبحث 
عن العروبة والشجاعة 


يقول الثعالبي : 

«فليس اليوم مجالس الدرس أعمر بشعر أبي الطيب من مجالس 
الأنسء» ولا أقلام كتاب الرسائل أحرى به من ألسن الخطباء في المحافل» 
ولا لحون المغنيين والقوالين أشغل به من كتب المؤلفين والمصنفين. وقد 
ألفت الكتب فى تفسيره» وحل مشكلة عويصة؛ وكثرت الدفاتر على ذكر 
جيده ورديئه لم الأفاضل في الوساطة بينه وبين خصومه». ويقول 
الواحدي: «دعاني إلى تصنيف هذا الكتاب اجتماع أهل العصر قاطبة على 
هذا الديوان» وشغفهم بحفظه وروايته» والوقوف على معانيه» وانقطاعهم عن 
جمع أشعار العصور جاهليها وإسلاميها إلى هذا الشعرء واختصارهم عليه في 
تمثلهم ومحاضراتهم» وخطبهم ومخاطبتهم. حتى كأن الأشعار كلها قد 
فقدت». ويقول صاحب «الصبح المنبي»: «ولم يسمع بديوان شعر في 
الجاهلية ولا في الإسلام شرح مثل الشروح الكثيرة لديوان المتنبي» ولا 
تداول في ألسنة الأدباء في نظم ونثر أكثر من شعر المتنبي». ويقول 
ابن رشيق: «ثم جاء المتنبي؛ فملاً الدنيا وشغل الناس». 

ولا زالت: شخضية المعيى غامضة» ولا زال البحث في تاريخ حياة 
المغنبى يتطلب المزيك :من الدراسة والعناية. ذلك لأن هذه الشخصية العجيبة 
القريدة: فيها من الأسرار ما يحير حقيقة؛ فقراءة بضع قصائد من عيود 
قصائده تجعلك تعيد قراءتها مرات ومرات» وعندما تسمع إنشاد بيت من 
شعره تحتار في وَضفت ذلك+ ولكتك: لا “تمل السماع .ولا القزاءة ...إن حياة 
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المتنبيى سلسلة من المتاعب والمحن» ونفسيته مليئة بالطموح والأحزان. هو 
شاعر حلق في سماء الشعر» » حيئما هبط صوت الشعرء » وهو رجل ثبت في 
وجه الأزمات» بيئما انهزمت عن لقائها الجيوش والجماعات. ولد في 
العراق» بعد أن خسرت العراق مركزها. ونشأ في الكوفة» بعد أن تلاشت 
مكانة الكوفة. رائدة اللغة والرواية. ٠‏ وهو عربي » أو قل يفتخر بالعروبة. بعل 
أن أصضبم العربي؟ عريبها اليذ: واللسال» كل ذلك كان له أثره على تلك 
النفسية المرهفة الحساسة» وكل ذلك كان له تأثيره على ذلك العقل المفكر 
والمتأمل فيما حوله. 

نشأ المتنبي في الكوفة شق أبويةة أحووينت انتما عربيان» ولعلهما 
يكونان يمنيين )» وريما علويين. وعاش في البادية يتصل بأهلهاء ولسوجع إن 
أشعارهم ومروياتهم . في هذه الفترة تنامى عنده حسان جارفان . 

العروبة والشجاعة ولكونه شاعر بالطبيعة» فإن الحس الشعري لديه كان 
يتقلب فى إطار ذينك الحسين» ويخضع لتوجيههما. وهكذا نسمعه فى 
مراحل صباه الأولى يقول: 
ومجدي يدل على بني خندف. على أنكل كرسم ينمتاني 

ولم تكن الكوفة مقراً آمناء فكما هو معروف كان يسكنها غالبية من 
الموالي الفرس »2 مما ضاعف شعوره بعروبثته. وكانت تتعرض لهجمات 
القرامطة النكداء في كل آونة. مما شحل شعوره بعروبته. ولكن الكوفة 
وحدها كانت أعجز عن مواجهة ذلك التيار الذي هدد المشرق العربي 
تاشرف يفوك معاتباً نفسه في صبرها على الأوضاع في بلده: 
إلى أي حين أنت في زي محر وحتى متى في شقوة وإلى كم؟ 
ولا اقضت سية السيوق: مكريا تمت وتقاس الذل غير مكرم 
تكنيف: واف اإيالله وقي: ماجد0 يرىالموت في الهيجاجنى النحل في الفم 

ازداد شعوره بفرديته وتميزه وأخذ ذانك الحسان يفعلان فعلهماء 

ند 


فشعور العروبة وشعور الشجاعة أصبحا مكتملين الآن مع اكتمال شبابه» 
وتمكن شاعريته. وحيث إنه لم يلاق في الكوفة تنفيساً لهماء فإنه ابتدأ يفكر 
في منفذ آخرء لعله يستطيع أن يتخلص من خلاله من ثورتهما في دمائه بعد 
أن ثبت لديه أن الكوفة لم تعد تتسع لتياريهما. وهكذا كان عليه أن يرحل» 
فرحل متوجهاً إلى الأمراء في العراق. وحين وصل بغداد» حيث كانت 
سلطة الخلافة فيها هزيلة مائعة» يتحكم في تسيير أمور الدولة الفرس والديلم 
والترك؛ ازداد حنقه على تلك الأوضاعء» وازداد عنده شعور العربي بتاريخه 
وماضيه » فقال: 
أففل عكك. تبي جما روكانه شهبا اعد حر تي رولا أحنة مقبلق 

وربما كان في أولئك شجعانء» ولكنهم فور غزض»: أما الخلوفة؟ 
الشام وبلاد الشام» فالعراق يفتقر إما لذا وإما لذاك. ولعله يجد في غرب 
يستطيع أن يجده عند أي قائد من قواد الدولة في العراق» حين يشيد به 
ويمدحه» وهكذاء فما عدا ذلك يستطيع البوح به ولكن المهم أنه بحث 
عن شيء في نفسه أكبر من أي شيء آخر. ولعل ذلك الموقف من العراق» 
شعوبى» والحقيقة أننا لا نجد ذكراً للعراق أو الكوفة فى شعره إلا إشارات 
ضئيلة جدأء فمنها يذكر الثوبة» موضع قرب الكوفة. 
وليكلا #رعيددا الفوية تبجع كانه تاها عير فى الحرافق 
كلاة :]8 ذاو التسعيياة وهنا حصني افرينيا تتيية للمشادن 

قله إفها الفا 

تحاف قمر يقلن ميرو اللحتن الوط اناه اذلف أن إبا اللي 
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عربي بدوي» لا يؤمن بالوطن الإقليم» بل بالوطن العروبة» مضافاً إليها 
الشجاعة» أما الإقليم» فربما كان العراق» أو الشام» أو مصرء وهى مناطق 
المرة انذاك  :‏ قا نظركةه أعرايية خالصة؛ حتى إنه مع بقائه في الشام فترة 
3 يأتن بهاء واستقراره النفسي بعض الوقت هناك» لا نكاد نلمح إلا قوله 


يتغزل بالشاميات: 

فخلبقيلا لا تزال أونة 
قبل خدي كلماابتسمت 
ا :نمضتت في يدي غدائرها 


تبصر في ناظري محياها 
واتعيها ابت افيه نح النالكنا 
والتتيفسة الا نصزال متأواهييا 
من مطر يرفه ثناياها 
جعلته في المدام أخواها 


ومما يريد الأمر وفيوضنا عدم تأثرة بالطبيعة» حتى فى البلاد العربية» 
فقادر اها واصيةنا! ستاك مثل قوله يصف مصيفه فى حمصء وشتاه 


والموج مثل الفحول مزبدة 
والطير فوق الحباب تحسبها 
كأنها والرياح قبيريها!ا 


اتحقييف: كات قدرنناقبدنا 
صدنا جأاخرئ اللجياد أولاها 


تهدر فيها وما بها فطم 
فرسان بلق يخونها اللجم 


جيشا وعز: هازم ومنهزم 


انه أضراية موغل في الإعرابية؛ ومن كان هذا الحس العربي الشديد 
عنده. فهو ضد كل ما هو أعجمى. إن ما يعجبه هو الأعرابيات صراحةء 
أما«غيرهن». فالقول. شين غاين “لآ يلامين -مكدوقات: الفسه» تقول : 


هام الفؤاد بأعرابية سكنت 
وقال: 

حسن الحضارة مجلوب بتطرية 
ولهذا قال عن شعب بوان: 

غري ب الوجه واليد 


بيقاً من القلب .لم تمدة له طنت 


وفي البداوة حسن غير مجلوب 


فيلات آذآ وت 0 


كما قالء لما فر من مصر إلى ابن العميد: 


من مبلغ الأعراب أني بعدها 


جالست رسطاليس والإسكندرا 


وعلى العموم» فتكاد سياسة المتنبي» تتمثل تماماً في قوله: 


لا بقومي شرفت بل شرفوا بي 


بها أنف أن تسكن اللحم والعظما 
لساني يرى من البشصراء 


وبنفسي فخرت لا بجدودي 


ويشير إلى غير العرب» ممن يأمرون على الناس : 


يكحن ارصن وطلعقتها شفع 


تفلح عرب ملوكها عجم 
ولااعهود لهمولا ذمم 
وكان يبري بظفرهالقلم 


إنه عراقي حقاًء ولكنه لا يلامس العراق إلا كما يلامس خط التماس 


نقطة ما في دائرة. 


وبعد أن فشل الدافع الأولى فى حياته» في معايشة الواقع» ابتدأ يلح 


عليه إلحاحاً شديداًء لإيجاد مكان آخرء لعله يكون محطة أخيرة. ومن ثم 
انتقل إلى بدر بن عمار الأسدي والى طبرية» فوجد عنئده أحد المطلبين 
اللذين يسعى لهما في مدحه: ْ 
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وعها #كال: ايكيا 
يتان الى" هنا عن يعلط . بحن العه رذ عبرا الت 
نقطة الارتكاز (الحلم)»: هنا حقاء كان يبحث دائباً عن ذلك الحلمء 
فإذا به يعثر عليه فجأة. وإنه شاعر انفعالي لم ينتظر حتى يمحص ذلك 
الحلم ويبلوه؛ بل هش له وبش» ولعل في الخيبة التي مني بها من قبل» 
دخل فى هذه الفرحة الغامرة . أصبح بالقوي من نان معدن رويد وكا 
ليتوافق معه كلية» فقال فيه: 
ترق فى عنيقه خسسقائقية: _ كأنه بالذكناء مه عه 
اميق مه إتنعاة فتكوقة " . طائيه معينا حاف تفل 
فعتر كا رجل شجاعء ولولا ذلك» لما عاش في خضم الأحداث 
هناك. ولعل أشهر قصيدة تمثل شجاعته هي قصيدة المتنبي في وصف لقاء 
بدر بالأسدء التي يقول فيها: 
أمعفر الليث الهزبر بسوطه 6 لمن ادخرت الصارم المتحولا 
عند بدرء فبدر شجاع حقيقة» ولكن شجاعته في نظر المتنبي أقل من 
المستوى المطلوب» فقال في حزن بالغ : 
إنها أبيات تفيض بالألم والحسرة» فهذا الرجل الذي جاء يبحث عن 
/” 


الرجولة. وجد في بدر مطعنا هو منه براع» فالمستبئى الشخصية المتعالية» 
التي تنظر إلى من دونها نظرة صغار» كان يظن أن نا 1 أيضاه من 
ضمن خصال الرجولة. بالترفع عمن هم دونه فقال: 

ويكون بالتالي افتراق الشخصيتين» لافتقاد الشجاعة الكاملة في مواجهة 
موقف سيط من مواقف الحياة. وهو هجوم الحساد من طرف واحد عليه . 
الأخيرة له فتنراه يقول في ألم شديد: 

كيف تستطيع نفسه الطموحة الوثابة أن تقر على الضيم» وهو ينشد 
الحلم الأكبر: وطبيعي بعد أن تجلى الموقف جلاء أن يرحلء ولكنه لن 
يعود إلى العراق» فالدافع الأول مفقود هناك» ولا بد أن يتوجه نحو مكان 
آخر. كانت الأنظار تتجه نحو سيف الدولة» عربي وشجاع. وحقا تمت 

وقبل التحدث عن علاقته بسيف الدولة» تجدر الإشارة إلى أنه في 
وغير عرب» إلى مدح محمد بن طغج الأخشيدي التركي» لأن المتنبي يقدر 
الشجاعة في هذا القائد الذي وقف في وجه الروم» ولكن من الطبيعي ألا 
تدوم العلاقة بينهماء لأنه ينقص ابن طغج ناحية الفردية. قال فيه: 

وجاءت قصيدته باردة» ليست على غرار قصائده التى تتدفق حيوية 
10 ومدح بعد ذلك من العرب علي بن إبراهيم التنوخي » فقال فيه: 
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إنه يحبه حب العربي لعروبته» ولكنه ليس بالرجل الذي يمكن أن يجد 
عنده مطلبيه كاملين» فو سيظ ل وفيا اذيك الحب» آم يتف مه قفي ين 
جوار علي هذا في اللاذقية. التنوخيون رضوا باللاذقية» أما هوء فلن يرضى 
إلا بقوم يعيشون في مخيلته موائدهم الحروب» ومساكنهم ظهور الخيل » 

كل اوريس الععة رب قاب يان لوي ده 

ولكن المال يتن هو المطلب» إنه وسيلة» وليس غاية عنده. وهكذا 
أصناة. ففيى سبيل تحقيق تلكما الغايتين» حتى إنه ينظر إلى العلويين» على 
الرغم مما لهم من المنزلة الدينية آنذاك» فى ضوء ذينك الدافعين» يقول فى 
طاهر العلوي: 

فحتى العلويونء إذا لم يتميزوا بهماء» فهسم فى نظره» لا يستحقون 
المجد والفخارء بل هو يجردهم حتى من ذلك الادعاء» حين لا يتحققان 
نع شتواك 
وفتاكقيقة شير الأيفن اها وقرية بها علرق عكده غيسن هفاسم 

وملاحظة جد مهمة في هذا الصددء إن مدحه في أولئك من أمثال 
ابن طغج والتنوخي والطاهري وغيرهم) عدا بدراء يتسم ناحيتين : 

١‏ إذا مدح غير العرب كابن طغجء جاء مدحه بارداً متكلفاً. 

؟ ‏ إذا مدح العرب» جاء مدحه صادقاء ولكنه مشوب بالحزن 
والقادن. 
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وبديهي فإن مدحه لغير العرب اضطرار» ومدحه للعرب فيه ألمء 
وعلى العموم»؛ فها هو الآن بين يدي سيف الدولة؛ ومن الصعب 
تقصي أشعاره فيهء فهذا معروف في الأدب» مشهور بسيفيات المتنبي. 
ولكن تقتير إلى قصيديتين لد "الأول 
على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم 
وتصغر في عين الصغير صغارها وتعظم في عين العظيم العظام 
وفيها يقول: 
وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم 
تمر بك الأبطال كلمى هزيمة ‏ ووجهك وضاح وثغرك باسم 
هئا تراءت لنا شخصية العربي الشجاع أو الحلم. إنه الآن المتنبي 
حقيقة. يرتفع الصوت الذي كان متألمأ متشكيا ليعبر بملء جوفه عن الفرحة 
والزهو. سيف الدولة هو المتنبي» والمتنبى هو سيف الدولة. إنه لا يتحدث 
عن قتال سيف الدولة» بل فو قيال 0 وفرحته هوء وافتخاره هوء لأن 
الشخصيتين اتحدتا الآن» وتحقق لديه كل أحلامه وآماله؛ وعلى هذا النحو 
يمكن دراسة سيفياته كلهاء على أساس أن المحارب الحقيقي فيها هو 
المتنبي الذي يطل من خلال أعمال سيف الدولة. الفعل لسيف والقول 
ومع الأسف الشديد» فإن هاتين الشخصيتين لم تتحققا إلا في الميدان 
العسكري» أما في وقت السلمء فإنهما مفترقتان: الأولى»ء شخصية ملك 
حاكمء يدير ويسير الأمورء ويخضع له العامة والخاصة» والثانية» شخصية 
قناع قارس» كاي شباعن في البلاط. لم يدرك سيف الدولة ولا جلساء 
سيف الدولة أن المتنبي إنما يعبر عن ذاته في كل تلك الأقوال» ولم يدرك 
المتنيئ أن سيف الدولة ينتظر المدائح تمجيدا له وحده. ولعل هذا هو السر 
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الذي من شأنه كان من ينتقده يرى أنه يترفع عن ممدوحيه؛ أدرك المتنبي أنه 
لبق الحاكما " ذل شاع لك رسيظ ا إلى الا واه 12 
عروبة + شجاعة + حاكمية عرويبة + شجاعة + شاعرية 





واحر قلباه ممن قلبه شبم ومن بجسمي وحالي عنده سقم 
ولأول ف للاحظط أ ديا لا الإيجاب» إِذ ل وي 
كلها متاق وهو م الأمراء والقادة وق المتنافاتك اند أو كه 
البدوية. ولهذاء راح حس الهزيمة يغور بداخله. لبا على أغلى شيئين 
عنده: هما العروبة والشجاعة؛ وكان لا بدّ أن ينتهي» إن عاجلاً أو آجلاً. 
ولولا شيء من أمل عليه في استدراكهماء لتقضي عليه من فوره. ولهذا 
وجدناه يعمد إلى مصر») حاملاً أحزانه وهمومه» فهو يرى افق مصر عند 
كافور» لا شجاعة ولا عروبة. وجاءت كل قصائده بكاء وألماء ومنها: 
كفى بك داء أن ترى الموت شافياً وحسب الأمانى أن يكن أمانيا 
ومنها: 
عنشة جارة كال ' هينع يرن يد لآم عض اأراقى الآمر سكيد 
بل لعل. قصيلاتة. في «التحمى» كائيق اإزذاناً يحؤثة: إن حب البقاء. هو 
الذي دفعه إلى مصرء ليموت موقا يلها بعد فراقه حلب. ولعل الرأي الذي 
يتردد في طلبه ولاية من كافور في قوله: 
بعيد عن الصواب لأنه الآن في حالة احتضار منتظر إذ ربما كان يريد 
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شزل الستفزارم الس خين "عق إن اياك إن الاقرانه خيره امود على 
التيوضل بطم وحاتة سن للك سيموث ابنقاء إن ترديد المع لفكرة 
«التموانة بوي كاكرن ااسصف كن التععان لاني للقن لحك لا امور يل 
بالمتنبي؛ فالسواد رمز العبودية في شخصية كافور أكبر يأس لحق بهء وهو 
الذي رفض البياض فى ولاة العراق. إنها محنة غائرة للأعماق فى نفسيته» 
واو الك 5-6 في يكاتيات" العندى عن كافون ف 000 قدائياتة 
في سيف الدولة وبدر بن عمار. 1 ْ 

وعكق كا سال وفعة ويه القيقاء :إلى 'النذمناب إلى انراق وعيدة 
سخرية أخرى من سخريات الزمان» فهو الثائر على غير العرب» يلجأ الآن 
إليهم. فيمدحهم؛ ولكن الحقيقة أنها ليست مدائح» بل تلفظات الميت في 
لحظاته الأخيرة. إن محكوم عليه بالموت منذ أن غادر بساط سيف الدولةء 
فسيموت يوما ما بعد ذلك حتما. ولم يستقر في إيران» ودفعته منيته إلى 
أزافن 7الكثرب؟ حكينظ افقلعه الأعراني نروكان زللقه القن الس تجلا المع 
كتحينة بن تلد للعووة راشي عل ورسيرزا احاننا عو سانيا الل يها 
تلك البقاع في ذلك الزمان» لآنهم أخمدوا الصوت المعبر عن كانت 
وعقلهم الباطن. 

وهكذا فعلى ضوء تلك النتيجة» يمكن تفسير شعر المتنبي وعلاقاتهف 
فهو لم يطلب العلوية» ولا الولاية» ولا المال؛ء ولا الجاه؛. كما أنه يدحض 
دحضاً تاماً أي فرية حول نسبهء وإنما البحث كان عن: العروبة والشجاعة. 


؟/ا 


ميمية المتنبى 


ع 


واحر 9 قلباه ممم" 0 قطليضة 2 شيم ومن ب : وحالي 000 7 

06 اميق قصيدته .» وهو منفطر القلب» ومحطم القوى . منهزم أ 
انهزام. موقف حاسم من المواقف الشداد التي يتعرض لها هذا الهائم في 
طريق اللانهاية. ما أقسى اللحظة التى يرى فيها الإنسان كل آماله وأحلامه 
ورهي تتهاورى, وقد كان يحس أنه ألقى عصا الترحال» واستقر به المقامء 
بعد طول عذاب وعناء. إنها لمأساة فاجعة. لا يحتملها إلا من اعتاد على 
أمثالهاء أو من هو مهيأ لهاء بل إن المأساة لتبلغ قمتها حين يصبح ذلك 
البتَاثة المعهدم مرتيظا يعلاقة إنسابةء أتصلك"نيها"التشاغر»» والحرت هيا 
الأهداف. حين تصبح العلاقة التي كان أساسها التوحد فى الشخصية: بين 
والانبتات. في هذه اللحظات لحظات تأزم المأساة» لحظات اللاعودة» 
يمتلك الشاعرء وهو يقف أمام المفاجأة» إلا أن يندهش» ويعجب متأثرا 
ثم يصرخ0 ويستغيث متسائلاً في حيرة قلقةء وفي انبهات مبهور”". المتنبي 
ذلك الإنسان الذي ظن أن عذاباته قد وصلت حدها الذي لا رجعة منهء 
وقد اعتقد في أعماق نفسه أن سيف الدولة خدنه وصاحبه» بل حبيبه الذي 


)١(‏ «ديوان أبي الطيب المتنبي»: شرح أبي البقاء العكبري» تصحيح مصطفى السقا 
وآخرين» مط مصطفى البابي الحلبي - مصر .١1977‏ ج ”ا ص 55" 4/ا". 

("؟) محمد مهدي علام ‏ «المتنبي بين نفسيته وشاعريته»» مجلة مجمع اللغة العربية 
(القاهرة» )١9575”‏ ج ١١‏ ا ص 18. 
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اصطفاه واختاره؛ لن يغدر به مثل بدر بن عمّار الذي انقلب عليه» نتيجة 
التقيد الاق خصو وى يوأي معتقداً أن سيف الدولة أكبر من الاستماع 
إلى النمائم أو الوشايات» مهما كانت مصداقيتها؛ وهو يعتقد أن هناك 
رباطاً مقدساً بين الاثنين» يصعب أن ينفك أو ينفصمء حتى لو أن 
الطوف: الاح ال يدق علية أنه نظير. احسابياتة االمعدى عناسية, دن 
فالنيالة "القاجعة الى الب يسفظع المعدين. أن جلها عن أنه لوكو غلن 
استعداد قط لمثل هذا الموقف. ربما كان على استعداد لذلك مع تلان أو 
فر كنرك أناا بح لوال ارالك( اسفن تيت سه 
الدولة» أو هو في الواقع» يعتقد أنهما متعلقان ليا فلا انفكاك أو 
انفصام. ولذاء فقد كان من الصعب عليه أن يستسلم لهذا الواقع 
المفروض. إنه لا يصدق أن سيف الدولة يقدم على إعلان القطيعة 
بشاعره. إن رفضه لهذا الواقع كان نابعاً من تساقط الصورة المحفورة في 
خياله لسيف الدولة» أو عن تبخر تلك الرؤى التي كان يضع سيف الدولة 
في إطارهاء جاعلاً نفسه تعيش على أحلامها وأمانيهاء أو من ناحية 
أخرى» عن الخيبة المريرة التي صُدم بها بعد أن اندحرت الشخصية التي 
تقمصهاء شخصية البطل العربي المقدام؛ الفارس الشجاعء» والشاعر 
الهمام. كيفء إذن» تكون نتيجة كل ذلك على نفيسة البطل والفارس 
والشجاع والشاعر ‏ الظل؟ إنها ستكون حتما الفجيعة التي غص بمرارتهاء 
وتجرع عقابيلها. في هذه اللحظة» لحظة تهدم كل الأخيلة والتصورات» 
لا يسعه إلا أن يشهق شهقة الألم والحرمان» معبراً عن المأساة وبعد 
الفاجعة. إن مصيبة المتنبي لم تأتء كما يظن من حب لامرأة» إِذ يبدو 
أند الو #ان: كتالالقة: السمعا عونا الخ شع فوس لأمرأة".ولكن ليريش 
ههنا صادر من رجلء فيه كل خصال الرجولةء؛ إنه سيف الدولة. 


2000 محمود محمد شاكر» (المتنبى), المقتطف» 6 68خ كلاولل ص 8٠‏ ثم 
فم المصدر السابق» ص 206 قارنه ب: شفيق جبري » «المتنبى). مجلة المجمع 
العلمى العربى (دمشق): ص ١989: ٠١‏ ص 50 2 5ل9ا3. 
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والمقي هذا السسن ,رج ما تفيقه ابحضن «الرواياك محا الال خيلا .بده 
بل هو رجل محب للرجولة» بخيلاً بها. الرجولة في ميزانه لا تعادلها 
رجولة. الرجولة هي محور الارتكاز الذي يدور حوله شهيد الرجولة. 


وقفة المتنبي لم تكن بكاءً على خولة» ولم تكن وقفة الرجل المتهافت 
على حطام الدنيا وتفاهتهاء بل وقفة الرجل الذي يعيش الرجولة ويحلم بها. 
رفون ال تهرلة افع أن سيك" آنا" آذه كرون" إعنافة" إلى أكوركا واقناء “جلما 
يعبث بالرجل» ويؤرق لياليه؛ فهذا أمر صعب وشديد. ولذلك» فهو يعيش 
حياتين متلازمتين: حياة الواقع كإنسان يعيش حياته اليومية» وحياة الفنان 
الذي يحاول أن ينقل وأقعه إلى. مسق أحلؤىه. وغ “هذا الأمتاس + كان 
قلقء قلق الفارس يخشى على رجولته من الجرح» وقلقاء قلق الفنان الذي 
ما تزال الأحلام توآزقه .وفيت 3 الكفيز من العشقات؟ أما سيف الدولة ؛ 
فهو يبادل الشاعر جانبه المعايش» ولكنه منفصل عنه بحكم كونه قائد دولة 
لا ترك له أمور الحرب والسياسة وقتاً للتفكير في أحلام هذا الشاعر» ومع 
هذاء فهو يستمع إليه وهو ينشدهء فيخفف عنه ما لم يستطع إدراكه» ويبث 
فيه القوة والعزيمة» مجدداً فيه الحيوية والنشاط والأمل بمدائحه التي تخلد 
انتصاراته» رجولته. الصوت» والصوت هناء ليس بصوت محب لامرأة على 
الإطلاق» بل ربما تكون كلمة الحب أخف وطأة من كلمة العشق» 
المتنبي هنا عاشق لمحبوبه؛ وَلِهُ عليه» وكَلِف بهء هو هنا يشكوء وشكواه 
ليست لفراق أنثى» فالصوت الرجولي الذي ينطلق من هذه القصيدة لا 
يتضرع لكتحيوية 4 أو يشكى من إخلاف ليا "وان لابن حب كبن لوده 
لمثل هذه الأمور» إنه يريد أن يحقق أخلان] .وها :قن تحفقك الأحلام في 
شخص سيف الدولة» فقد فرغ هنا لمعشوقه الملهم؛ المحبوب الذي تسلط 
عل كل بواعثه» إنه البطل سيف الدولة/ أو البطل صورة المتنبي في 
الخارج . لذا كانت الفاجعة بالغة حداً ضاغطاً على نفسهء فجاء عتابه» 2 
سمى قوله بهء بكاءً وكوك مما دعا إلى الريبة في ذلك» والوهم بأن هذه 
البكائية بكائية على محبوب. والواقع أنها بكائية على نفس المتنبي الذي لم 
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تسمح له الدنيا بأن يستمر فيها بعد أن قلبته كل مقلب. صرخاته تتعالى في 
هذه القصيدة» وأنينه يتردد في أرجائها وبهذا الصدق العاطفي أصبحت هذه 
القصيدة من روائعه» بل من عيون الشعر العربي . 

يعلن منذ البداية فجيعة» يصرخ صرخة تدوي في مكان الإنشاد» إنه 
يكن وعلن :امقبلدمه وععقب. لأنه طبور معوية نقد عقت يديت 
فووف الجمدة اوضق ,كاده الفرطة المزوة دسة السفة الول درن ين 
ممن حضر مجلسه. وهو يستمع للقصيدة وقت إنشادهاء يتوجه إليه وحده 
في غير مباشرة» لأنه يشكوهء ويبكي على حبه الضائع لهء ليس بكاءً على 
خولة أو غير خولة» بل بكاءً على سيف الدولة» وسيف الدولة وحده ليس 
غيره» يتوجه إليه في حزن مأسوي عميق وهو يصرخ به: واحر قلباه. عبارة 
واد أو اقتهفة واحدة تتحشرج في صدرهء ثم تنفلت مدوية خارج 
أسماقة لمن «ضيلافة "اليلق “و1 لآثة: كان يستقيف + كان يكهرق: فين 
داخله» فلم يكن بد من أن تندفع لعن 980 اكات بحري من اناق وميه 
المهزومة. «وا»: إنها ألم» إنها مناداة بالحسرة والويل» ثم ليس صدفة أن 
تون الوا مالذات دوق عفان سارو اك قزاها بالثلاف كان شار 
شعورياًء لأنه كان صادقاً مع نفسه وظرفه» ولعل سر خلود هذه القصيدة 
واحتفاظ الناس بهاء واحتفائهم بهاء مرجعه إلى عنصر الصدق العاطفي 
فيها. هو شاعر امتلك ناصية اللغة» وورث جهود من سبقوه من شعراء 
ونقاد. وقد تضافرت هذه الذخيرة الأدبية والفنية مع الواقعة.» وعلى هذا 
الأساس» فأنه لم يكن يفكر في قصيدته هذه غير مرة» هي ساعة إبداعها. 

إذن»ء فهو منذ البدء يندب حظه العاثرء أو يبكي نفسه الحزيئةء يبكي»ء 
لأن الرجل الذي عده صديقه؛ أو نفسهء دمر صورته في نفسهء وحطم 
ذاتهء وهو يبدب حظه كذلكء لأنه بذلك» أعلن موته» أي موت العلاقة 
بيئه وبين سيف الدولة؛ وهذا يعني أن الآمال؛ والأحلام» والرؤى» كلها 
ستموت بعد أن تموت صورة البطل. في خيال الشاعر. يضاف إلى ذلك أنه 
لم يُقبل على سيف الدولة» ويطول به المقام عنده» إلا لأنه رأى فيه محققا 
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لكل إحباطاته الماضية. وعليه» فعندما تنقطع العلاقة بسيف الدولة» يتراجع 
إلى" الريراء» -هافة! إلن. تللك ,الاحياظات القديمة. والعودة تعني انكساراً في 
نفسه» وتوسيع رقعة ذلك الشرخ المأسوي في أعواوهاء بولهذاء كاذت لإقامة 
اللو اح و مف بعد لجوثئه إليها نواحاً ونحيباً؛ .وكان لا بدّ أن يموت 
قير فقن جاه باك القريت | خيداه ا بالمأساة المقبلة» واسترجاعاً للمآسى 
الماضية» وعجزاً قاتلا عن تنمية المستقبل واستثماره» لأن الشعور لدان 
كان أكبر من طاقن بوإمكاتنائ. 

والواقع أن الإحساس بالموت كان يصاحبه في كل أطوار حياته» منذ 
شاه كنا لجف ولاق كرون فلا غوابة أن يرث يست فيل .وفاده ‏ وقول: 
ااواحر قلباه». ما أشد حرقة قليه؛ إن هذه الحرقة تكاد تأكل احشاءف 
وتمزق نفسه. والذي يزيد من إحساسه بهذا الألم» برود مشاعر سيف الدولة 
إزاءه» وتجاهله له. 

ومدق أنه لم يكن على استعداه للتطية ولم يكن متهيئاً للحرمان» بل 
فاجأهء ذلك مفاجأة جعلته في حيرة من أمرف وعتمتة عليه الحياة» وجيكلت 
شعوره بالغربة يزداد عمقاً وتأثيراً. كما عمقت في داخله شعوره بالضياع 
والفقدان. لقد وقف سيف الدولة موقفاً سلبياً تجاه الشاعرء لقد صد عنه. 
وأشعره بأنه ليس إلا شاعراً كسائر الشعراء لا يطمح إلى تحقيق الصورة 
المرسومة في ذهنه عن صداقته للأمير. وبعد أن أفضى بكل آهاته وعويله في 
مطلع قصيدته. لم يجنح بعواطفه ويسترسل فيهاء بل حاول أن يركزها ويثبتهاء 
فبدأ يتخلص شيئاً فشيئاً من نواحه المتعالي» ويصوع كلماته في قوالب تنتظم 
إيقاعاتها في توافق صوتي تتبادله الكسرة والفتحة» وتختتمه الضمة تمد اللحن 
باع ال 1 بحم يظهن للتاوى دوا ككس بيات ين ا 
صوتية . ومع استيعاب موسيقى القصيدة. يأتي التضعيف كمنبّه أو كنبرة عالية 
تجعل القارىء دائماً في حالة تيقظ لأحداث القصيدة؛ فهو يقول: 
مالي أكتم حبأ قد برى جسدي - وتدعى حب سيف الدولة الأمم 

تحط مجيء المد في بداية البيت (مالي) فقط؛ ولكن البيت مشحون 

/ا/لا 


بتوترات حادة جداً. التضعيف في (حباء أكتم» حب) ويبلغ التوتر أقصاه في 
الضغط الشديد على التاء في (أكتم)» مما يدل على المعاناة الشديدة التي 
قا يعكنيةا. وقد عاب اتيت كلك والا عن . ذلك التوقر تلك المعاناة. 


لقد أوضح أن هذا الحب هو حب لسر يدركه في شخص سيف 
الدولة تغلده تنس التمسووق #روما- ]إلى «الأميحاد» والطو لا يدرك أله يبحت 
أيظنا “في سيت الول جار لق وكتجافعة وإقدامهء وهذه حضال ينكلينا فى 
الحقيقة والواقع» ويشيد بها دوماًء وقد رآها تتحقق عياناً في سيف الدولة 
لذا راح في البيت الذي يليه يقول: 
قد زرته وسيوف الهند مغمدة وقد نظرت إليه والسيوف دم 

يوضح هذا البيت شدة تعلقه بسيف الدولة ‏ هو خدنه وصاحبه 
وصديقه الذي لا ينقطع عنه. يزوره في حالة السلم (وسيوف الهند مغمدة) 
رقن عليف'ويحبو عليه «ويريك أن بيفقديه زتفسه (نظرت: إليه)». أي كنك 
وقت القتال في جوف المعركة»؛ صفاً بصف مع سيف الدولة»ء لا تهدأ 
نفسي» إذ لا أبالي بنفسي» بل أنظر خشية أن يصيبه مكروه. إنه يوم عصيب 
لنا نحن الاثنين؛ والموت محدق بنا جميعاًء هذه السيوف التي كانت 
مغمدة» تستل الأرواح وتنتزعها. إن ما يريده من وراء قوله (وسيوف الهند 
مغمدة/ والسيوف دم) أمران: الأول: أن هذه السيوف لا يهدأ لها قرارء 
فما إن تغمد.» حتى تستل مرة أخرى» الوضع وضع استعدادء وقتال» ونفير 
دائم» إنها البطولات التي يحققها سيف الدولة حرباء» فيسجلها هو شعراء 
وبهذا يتحقق له الناحية الحياتية كفارس مقاتل» والناحية الفنية كشاعر طموح 
حالم» يمثل تلك البطولات؛ والأمر الثاني هو أن السيوف التي تقطر دما 
ليست سيوف الأعداء» وإن كانت كذلك» فهي ليست بالضرورة تلك» إنما 
المقصود هى تلك السيوف المغمدة» سيوف جيش سيف الدولة الظافرة 
التظفر: «دوسدق 1ل إعمان حكني نيك الدرلة ركيم لتيل الأرل: 
سمو سيف الدولة» وما يتبع ذلك من صفاء ونقاء وبهاء» والسبب الآخر هو 
نظولقة » .ولذا سهاء التركين خلى ذكر السيوف«المعمدة والمسلولة» وتحديد 
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هذين السببين بالذات يرجع إلى أنه يرى نفسه سيف الدولة» فهما صنوان 
اثنان»؛ لا ثالث لهماء وتستمر القصيدة» ويستمر في إنشاده» ثم يقول: 
با ]عل الحاس ال في معاملتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم 
البيت مضرب الأمثال في إساءة المعاملة وعدم الإنصاف. وكثير من 
الناس يردد هذا البيت في مواقف مشابهة يحسونهاء فيتخذون هذا البيت 
تدعيماً لما يقولونه» ولعل السر في احتفاظ البيت بحيويته يعود إلى الصدق 
العاطفي الذي عبر به عن كربته. إن المتنبي في موقف مسلوب الإرادة فيه» 
إنه رجل ينتظر الحكم من جلاده. إن شعوره بالعذاب النفسي في داخله 
جعله يرى سلبيته وضعفه أمام التحديات. إن الصدق العاطفي في هذا البيت 
نشبعة. أيضا :ذلك الحي. الحميق 'الذى بيكتنه لسيقب: الدولة:» قلست الخصومة 
في شيء من أمور الدنياء إنما الخصومة في هذه الشخصية العظيمة. أساس 
الخصومة هذا الحب. المتنبى كما جاء فى البيت الأول يحب سيف الدولةء 
بل يعشقه إلى درجة التنازع 28 للحي أن تلاحظ أن المتنبي لا يعبأ 
بالناس.ء خصومه. إذ هو لا يحتفل بهم على الإطلاق» إنما يخاصم رجلا 
في مكانته نفسهاء وفي رفعته نفسها. سيف الدولة هو المتنبي والمتنبي هو 
سيف الدولة. إذن» فالتنازع ليس لشيء خارجي عنهماء بل هو نابع من 
أحدهما. إنه نابع من سيف الدولة؛» سيف الدولة الذي أعرض عن المتنبي 
لسبب ماء قد يكون من قبيل إعراض المحبوب عن حبيبه» وأصاب الاثنين 
ما يصيب عاشقين حين يختلفان في وقت ماء ولذا يقول: «فيك الخصام 
وأنت الخصم والحكم». إن من أسرار دوام هذا البيت هو مزج العلاقة 
بينهما بالصورة التي يعرفها الناس عامة عن العشاق؛ فكأنه في هذا البيت 
بالذات يتضرع إلى محبوب يغدر به» وهو مستمسك به أشد الاستمساكء 
ولذلك يقول: 
أعيذها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم فيمن شحمه ورم 
يستخدم هنا عبارة (أعيذها)» وهي تنقلنا إلى ارتباط معناها بالشرء كما 
في الآية الكريمة «قل أعوذ برب الناس ملك الناسء» إله الناس» من شر 
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الوسواسس الكناس !1 إن العلاقة بين الاثنين لسوت علاقة مؤقاء افحسياء يكل 
هي علاقة عداء. لقد صرح أن هناك شرا حقيقياً بينه وبين سيف الدولة» 
وغلذا الشير ل يذ أن يكون مدر كنيقا خطيوا. لين كما يقال خن: واقعة 
حدثت في مجلس سيف الدولة»؛ بل لا بد أن يكون شيئاً أخطر من ذلك. 
ولكرة" القضينة«لختدل على أنه هذا القنىء التقطير هو حت 'الكتنبى لخولة: 
دكي ركم مك وس الام كان مضدره السياد الناوناسسعطا خا أل 
يوغروا صدر سيف الدولة عليه. والأمر الآخر هو أن المتنبي يقول: «أن 
تحسب الشحم فيمن شحمه ورم؛» بيئما قال في البيتين الأولين «فيمن 
جسمه سقم)» ابرى جسدي)ء أي إن جسمي نحيل هزيل» وهنا جسمه 
ثخين بدين» (ورمك. هل استخدم هذه الصفة مجازاأًء لتأكيد معني اعتلاله 
وشرضيه» .آم أن الععنى جره إلى :ذلك؟ نوها يكون كله وقع فى اتناقض» 
ولكن حيث إن المعني يراد به الدلالة على مبلغ الضرر الذي وقع عليهء فقد 
جاء ذلك تأكيداً له. 

وبعد أن بين أن هناك عداءً حقيقياً بينه وبين سيف الدولة» ولم تُجد 
اعتذاراته لإنقاذ العلاقة بينهماء لم يكن بد من أن يعلن موقفه الصريح تجاه ذلك 
الموقف العدائي. فإذا كان سيف الدولة حكماًء فإنه لم يتصرف تصرف الحكم 
العدل» ولذا فمن حق المتنبي الآن أن يثور على هذه الأوضاع الاستفزازية. 
ولا بدَ أن يُبَضّر ذلك الحكم الخصم بأنه على خطأ في جميع تصرفاته» وفي 
هذا الموقف الذي يتخذه. يتوجه بهجوم صريح لسيف الدولة قائلا له: 
وما انتفاع أخي الدنيا يعاظره إذا اسفوتت غنده الأثواز والظلم 
أنا الذئ تظلر الأعمين العن أدبي وأسجعة كلماتي من به صمم 
أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم 

يقتوله "لد دلق وعمال امن افير والشته اين ابسن" لأن: للك 
ناظرين» ولكنك لا تميز بهما الصحيح من العليل» والجيد من الخبيث. 
إنك أشد عمى من الأعمى» وذلك لعدم تفريقك الظلمات من النور. لقد 
نظر العم إل أدبي ) أما أنت» يا صاحب العينين» اللتين تنفثان» غضبا لا 

وم/ 


خيرأء فلم تنظر إليهء أي لم تعرف قدره؛ بل إنك. أشد من ذلك: جامد 
فاترء ليس لديك إحساس. فقد أسمعت كلماتي الأصمء أما أنت» فلم 
دوك لف" ركاه فالناس كل الناس يدركون قيمة هذا الشاعرء أما أنت 
فلا. هجوم صريحء ومعاد لسيف الدولة؛ إنه إعلان الخصومة من جائب 
المتنبي» بعد أن أعلنها سيف الدولة من جانبه. ومع هذا البسط لجانب من 
جوانب القضية من جهة المتنبي» فقد وقع في تناقض كالسابق. لقد قال: 
"أنام ملء جفوني». فأقام نائب المصدر مقام المصدرء لتوجيه الانتباه إليفى 
ركان فن. الوك لاون علق جيم تدر لي وها جرى: له مق 'عوانة تله 
5207 الدولة؛ مما يستدعي السهر والأرق والقلقء ولكنه هنا قال 
العكس» إنه ينام غارقاً في 00 أذ" 15ل كاله الوا اواند ركم 
يكون نوعاً من التحدي لحساده ولسيف الدولة» وإلا فقد كان يمكنه أن يعبر 
عن ذلك بطريقة أخرى. ولكن يبدو أن المتنبي لا يعبأ بذلك» ما دام يخدم 
الهدف الذي يريده» وللنقاد أن اليسهروا ويختصموا» حول معانيه وأبنيته . 
والناحية الأخرى التق :اهدات في البروز بعد مجموعة تلك الأبيات 
لين كانت تتعادل فيها النسب بين المتنبي وسيف الدولة» هي بروز نغمة 
«الأنا) بل المبالغة والتضخيم في وصف «الأنا). فالمنبي بدأ يزكر لخدي 
على نفسه» .وكالة بهد أن حاكم سيف الدولة» وبين موقفه منه» التفت إلى 
الحاضرين» ليقول لهم: هل تعرفوك من أنا؟ أنا الذي نظر الأغمى. .: 
زهكذاء براح يحذثنا عن. تقس تيد بها وممجداً لها. ولعل هذا التمجيد 
أو الإشادة جاءت بمثابة العزاء لنفسه عن الخسارة التي مني بها بفقد سيف 
الذولة»: أو بسعبي اشر ولح يراقع من معتوياته». وينتشل. تفسه هم وهذة 
الحضيض الذي آلت إليه نتيجة لظلم سيف الدولة. لذلك أخذ يبث في نفسه 
حاتي القوة. والموطة» اليخدنه اونا بين الذات والموضوع. وليحفظ لذاته 
البقاء بين الأمواج المتلاطمة التي تكاد أن تطيح بهء يقول: 
وجاهل مده في جهله ضحكي حتى أتتهيد فراسة وقم 
!ا لتويك الب ف بارزة فلا تظئن أن الليث مبتسم 
١م‏ 


ومهجة مهجتي من هم صاحبها أدركتها بجواد ظهره حرم 
رجلاه في الركض رجل واليدان يد وفعله ما تريد الكف والقدم 
ومرهف سرت بين الجحفلين به حتى ضربت وموج الموت يلتطم 
وقال: 
صحبت في الفلوات الوحش منفرداً ‏ حتى تعجب من القور والأكم 
يقال: بأن المتنبي يلمح هنا إلى مصدر الإهانة التي لحقت به» والتي 
تقول بعض الأخبار: إن محاولة اعتداء جرت عليه من بعض جلساء سيف 
الدولة» وإن سيف الدولة لم ينتصر له'''» فكانت شكواه وتظلمه للبرود 
الذي قابل به سيف الدولة احتجاجه. ولكن القصيدة تسير في تيار نفسى 
والخدء: وه إلا اشن إلى وللكه توقنها: هدبهة» ويندو أن الإشارة نا ميت 
إلى تلك المحاولة» وإنما إلى سيف الدولة؛ فسيف الدولة هو الجاهل؛ وهو 
الذي يشتكي الشاعر منه؛ أما أولئك الآخرون؛ فما هم إلا ازعنفة؛؛ كما 
سيقول. فسيف الدولة عندما يبدي العداوة له فإنما هو جاهل به» ويرى 
المت أنه لين بالضيد اللتفل :قم" كوي إلا خهاك على سيف الدؤلة. 
وإن د العاف وعيها كاسواء يدمر الأعداء ويسحقهم (أتته يد فراسة 
وفم)» فهذا الوحش حين يضرب يضرب ضربات قاضية» فتمزق أياديه. 
ويقطع فمه. والتأكيد هنا واقع على صفة المبالغة «فرّاسة» التي حين تفترس 
تفترس2 أشد افتراس وأوجعه. ولا يكتفي بذلك» بل يعمد إلى التمثيل» 
لتقرير الصورة وتثبيتهاء ويلاحظ ذلك في أبيات أخرى» فهو يقول: 
إذا نظرت نيوب الليث بارزة فلا تظئن أن الليث يبتسم 
فالمتنبي أسدء لأنه يظهر للأعداء سهل الجانب» ولكن حين يلحقه 
إنذا فاته بقلب وها كابير لا كالافية الأدىكيمد “ينهم حون الظهر 
أنيابه» بل مدق مصافيدا للانقضاض . 
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ثم ينقلنا إلى صورة أخرى من صور شجاعتهء إنها مطاردته لعدو يريد 
قتله . ولكن هذه الصورة تبدو مضطربة؛ وفيها تعثر (ومهجة مهجتي من هم 
صاحبها» يريد أن يقول: رب إنسان كل" ممه أن يقتلت استطعت أن أقدله 
فهو هارب مني وأنا ألحقه بفرس قوي أصيل. لماذا التركيز على عملية 
الفرار؟ أهو اللاشعور يعرض نفسه وهو يخطط للفرار من حلب؟ أليس هذا 
التعثرء أو التلكؤ في التعبير» دليلاً على ولاس اللاشهون؟ الم لماذا أبخم 
كلمة (حرم)؟ لماذا هذا الإلحاح الشديد على صورة العدو التي يخلقها لذلك 
الفرس الذي لم يمتطه غيره (ظهره حرم)؟ إنه يبدو أن ذلك التعثر جاء نتيجة 
عدم صدق المتنبي مع نفسه في هذه الصورة؛ ولذلك نجده يتصور الحالة 
النفسية التي “وها وح خارف من حلي + يتيك منارت. ربتلاة ريحاة ويزد 
يدأ 0 إنه هنا يشير إلى عزمه الهرب الكن تكن مين ل بل إن 
«ظهره حرم» تأكيد على معنى عدم اللحاق به» إذ إن هذا الفرس محرّم على 
غيرهء فهو مميز من بين جميع الخيل. ومع ذلك» فإن هذه الصورة لا تعني 
أنه جبان”'' بأية حال من الأحوال؛ لأنه رجل يفكر كثيراً قبل الإقدام على 





0) يقول صلاح الدين المليك : «أنشد المتنبي القصيدة الميمية معتذراً. وكان مجلس سيف 
الدولة. خافلا. .... وكان رد الفعل طيرية آيلاتره الدم من وجه الشاعر فماذا فعل؟ هل 
دفعته نفسه التي أفاض في الإشادة بها إلى الاحتجاج ورد الإساءة بالقول أو الفعل؟ 
هل أسعفته شجاعته التى تغنى بها وقوة عزيمته التي أعلنها بالكف عن الإنشاد 
والخروج احتجاجاً على ما حل به وصوناً لكرامته التي امتهنت؟ كلا لم يحدث شيء 
من ذلك. إنما استمر أبو الطيب ينشد: 
إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لج ربح إذا أرضاكم الم 
للم احتمل الشاعر كل هذا؟ ولم رضي بالمهانة والمذلة وهو التياه الفخور المعتد 
بكسهة هل استخذى وجبن عن أن يفعل شيئآ إلا أن يعلن الرضا التام يما حدث. . 
وها تحن, أولاً نراه.يضرب فى مجلس سيف الدولة ولا يحرك ساكناً د بين شخصية 
المتنبي .وشعرة؛ مجلة آداب جامعة الخرطومء ع # 151 ص 047 قارئه ب: 
البدوي الملثم البدوي الملثم ‏ البيان االحرب والجندية في شعن المعني اب 1 1م 
١‏ + ااصون 150 رين اا درست لبيك الماذا صعد المتنبي» (المعرفة 
السورية) القسم الأول س ١١‏ ع 199 سبتمير 1918. ص 80 - 97. 


الذذا 


أمر ماء ويدرس الأمور ويزنها. وكيف يكون جباناً وهو يقول: «نظرت إليه 
والسيوف دم)؟ لعلهم يقولون: إن ذلك ما هو إلا تعويض عن جبنه بتمثله 
الشجاغة + ولكع كيف نقول فى الأبياك القى يعد ذلك وهو يضف تنقضه 
مشتبكاً في قتال حقيقي الزمواقات فاق .؟ لأولعك أن يقولوا هنا وررقك 
ولكن الآخرين الذين وصفوا المتنبي بالبطولة والشجاعة والرجولة لهم رأيهم 
أيضاً. إن رواية العكبري تخلو من البيت القائل: «سيعلم الجميع..0"©. 
وتحلاق أ هذا البيت جزء من القصيدة» وفي مكانه الصحيحء لتناسقه. 
وتجانسه صوتيا مع البيت الذي يليه. ثم إنه يحمل معنى التهديد الذي 
صعدت به نغمات المتنبي في هذه الأبيات. إن قدرة المتنبي على منح 
التصوير الحيوية والحركة هي من مميزات شعره؛ وسبب من أسباب خلوده. 
كما يتضح من هذا البيت» وهو يرينا المتنبي يدخل المعركة بكل ثقة واعتزاز 
وعزيمة» فيقتل ويخرج من المعركة منتصراً. ثم له ميزة أخرى وهي إحساسه 
الرائع بموسيقية الألفاظ : «مرهف»» فهو يرينا ذلك السيف الذي يحمله حاداً 
رقيقا . 

أما قوله: «سيعلم الجميع»» وإشارته إلى أنه خير من تمشي به قدم. 
فهو إن دل على شعور نرجسي» فهو يعبر عن شخصية قوية متماسكة. وائثقة 
ميته أشي 'التقق». لها شحخمية لا تلو رولا نيس مهما كاقف المواقك 
والتحديات. أما البيت الذي يقول فيه: 


500 ع ل ١‏ 00 : 
فالخيل والليل والبيداء نعرفئثي والسيفت والرمح والقرطاس والقلم 


قا مق الابياك: القن توش غن: المقلض .وف فقيل إن سيب موه فيا 
البيت الذي وصف المتنبي به نفسهء هذه الصفةء قليل أمثاله» أم هناك 


هل 


- ناصيف اليازجي» العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب» دار صادر بيروت (ب‎ )١ 
م8 ا‎ 2 

(؟) اليوسفء. «لماذا صمد المتنبي»» القسم الأول» المعرفة (السورية) ص 58 - 19. 
القسم الثاني ع ؟ أكتوبر 191/8 ص 3١9‏ - 114. 


:م 


أبيات: أحرىي؟ لا شك أن شعر المتنبي فيه التكثير من ذلك: أما سبب ذيوع 
هذا التحت وانتشاره. فإنه يرجع ع التقطيع الصوتي. والتقسيم اللفظي. 
الحاصلين فيه؛» هذا علاوة على خلو ةذ بالاته ما عدا الضرب والعروض من 


الزحاف . 


لقد اقترب هذا المقيت. من هيو روه الإنشاد العلنى . مما حفظ له السيرورة 
والدوام. ثم هناك هذه الموسيقى الحاصلة من تكرار الياء في (الخيل/ الليل/ 
اموس ينا الشدة الناشئة عما يعرف ب (ال الشمسية)؛ فقد ناسبت ما 
يقصله من قوة في هاتين الكلمعين: وهناك رواية للبيت أخرى تأتي 
ب «الضرب). بدلا من «السيف)»). و «الطعن», ندلا من (الرمح)”"', ولد 
هاتين الكلمتين غريبتان عن موسيقى البييت العام حيث إن الضاد والطاء 


للستي ادح لحي بحن :3 تمعز رط ا ار 1 
يقول فيه «صحبت فى القلواهي.: .8 هنا اهن .دنا مودي سوا 
مفجتي 016 ودذللكه» آنه رمو ل:: إنه إنسان يعيش وحيداً تفرد ويقول: 
ا(اصحبت الوحش؛» لأنه يعبر عن حال الوخد والوحشة التي يعيشهاء فهو 
دائماً يعيش في غربة» الغربة من أهم مصائب المتنبي» غربة 0 الداس كين 
لا يأمنهمء ولا يصاحبهم حثى في مواضع الهلاك. إنما يصاحب الوحوش». 
لأنها تحمل ما يحمل من معاني الشجاعة والصراحة والإباء. 

بعد هذا التأكيد على الذات» وبعد إبراز شخصيته على هيئتهاء وكما 


هي عليه دون لبس أو غموضء يعود إلى محور قضيته الأساسي. وهو 
الفراق والابتعاد عن سيف الدولة. إنه يعمد إلى النغمة العالية المتمثلة فى 





زفق ايوب على المسين يق رشق العمدة. تحق: محمد محيي الدين عبد الحميد. مط 
السعادة ‏ مصرء ط. ثانية ١9056‏ جا ١ا‏ ص ول, 
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(ياء النداء) حينما يوجه الحديث إلى سيف الدولة. وهو يتخذ من هذه 
الطريقة وسيلة للعودة إلى محور الموضوع الأساسي. وهكذاء فبعد أن انتهى 
من القطعة التي أشاد فيها بنفسهء عاد إلى أداته (ياء النداء)» لمخاطبة سيف 
الدؤلف بر العاننة وموضوعها: 
ياامن يعز علينا أن نفارقهم بعنانها كل نادف عد 
تكمن في هذا البيت مأساته المستقبلة» إنها الشعور بالغربة والوحشة 
والضياع. فمما لا شك فيه أن الرجل الذي ظن أنه قد ألقى عصا تسياره 
عند سيف الدولة» يجد نفسه الإنسانٌ الذي يعود إلى الوضع السابق» وضع 
التزرخل والعنقل + هائما على وجهه»: ناحناً عن الأمان النفسي» وبخاصة أنه 
كما يبدو من شعرهء في سن لا تساعده على التمرد والثورة كما كان فى 
ساقي برق عردو تالكا نفسهء يصدر أقواله عن تثبت وتريث» كما 
تدلنا الأداة (حتى) في قوله: «وجاهل...2»2 فهو لم يضرب فور الاعتداء 
عليهء بل انتظر حتى يتبين الأمر. إنه يعلن هنا أن كل شيء؛ لا شيء بعد 
فراقه سيق الدولة ‏ «وجدائنا كل شيء بعدكم عدم»). ركز ع كلمة كر 
ليق أنه لم يبق شيء جدير بالاهتمام بعد سيف الدولة. تدل كلمة (يعر) 
على مدى التأثر الذي لحق بهء لاتخاذة هذه الخطؤةء خطوة الفراق» كما 
تبين المفارقة المحزنة بين هذا الحب الغامرء والقضاء على هذا الحب في 
لحظة من لحظات النزاع البشري. وقد جاءت كلمة (عدم) مشكلة النتيجة 
الحتمية لذلك. كما جاء المصدر (وجدان)» مضافاً إلى (نا) المتكلمين» 
ليعطي الشمولية للمعنى» وليجعله أقوى من كونه فعلاً يدل على زمانء 
فذلك المصدر يحمل في طياته كل معاني الفناء واللاوجودء ويتضح من هذا 
البيت أيضاً أنه لم يجد بدا من فراق سيف الدولة» فهو إذ يتخذ ذلك القرار 
الصعب». يتخذه وهو يشعر أن ما سيأتي سيكون لا شيء بعد ذلك». يقول: 
ما كان أخلقنا منكم بتكرمة لدو أن امركم حق شونا اسم 
لقد لمس من سيف الدولة الجفوة» وعلل سببها بافتراق خطيهماء فقد 
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أصبحا متباعدين: مقل: الآن. وجاءت (لو)» لتجعل إمكانية الإصلاح أمي اقيق 
وارد» واتس عيضا . وقد ساعد تكرار الميم في كل هذه الحروف على تداخل 
الكلمات» كما ساعد تكرار (أمر) على تصور وحدة العلاقة التي أصسحيك 
الآن في حكم المنفصلة. . إن ما يطلبه من سيف الدولة لم يكن غير 
(الكرامة)؛ أي حسن المعاملة؛ كما قال سابقاً (يا أعدل الناس إلا فى 
معاملتي). وقد جاء أسلوب التعجب (ما كان أخلقنا منكم بتكرمة)؛ تلهفاً 
وحسرة على هذه الناحية بالذات في العلاقة بين الاثنين. ثم قال: 
إن كنان سركم ما قال حاسدتا 0 فما لجرح إذا أرضاكُمْ ألم 
لقد عانى المتنبي من حساد أرادوا إفساد العلاقة بينهما. ولم تكن تلك 
المحاولة سهلة. فقد كانت جرحاً أدمى قلبه. إنه جرح في نفسهء وليس 
الجرح الذي يربطه الرواة بشج في وجههء لأن ابن خالويه رماه بمفتاح. 
فهذا الجرح سريع البراء»ء أما الجرح الأعمق» فيتمثل في إحساس الشاعر 
بتواطؤ سيف الدولة مع الجناة. ويبدو أن قوله «فما لجرح إذا أرضاكم ألم" 
القصد منه أن هذا الجرح غائر في أعماق قلبي» بحيث إنه أمات في حس 
الشكوى والألم» لأني لو اشتكيت؛» فلن تنفع الشكوى. لأنكم مسرورون 
به وإني بذلك لا أستطيع التعبير عن آلامي» وقد جاءت (جرح) نكرةء 
ليقصد بها أي جرح. وقد يوجه هذا المعنى على نحو آخر: إن «سررتم 
بقول حاسدنا وطعنه فينا فقد رضينا بذلك إن كان لكم به سرورء فإن جرحاً 
0000 ل فجد لم انما أن كل سرورنا في سرورم ورضانا في 
0000 مع أن المعنى يحتمل التوجيهين» فإنه يبدو أن التوجيه الأول 
يؤكد هيدا 0 الذي يحاول أن يبرزه في هذا الموقفء لا مبدأ 
الاستسلام للكارثة» مما ينسجم انسجاماً تاماً مع شخصيته الرافضة علناًء 
حتى هذا الوقت على الأقل» ودليل هذا الاحتجاج والرفض قوله: 
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وبيننا لو رعيتم ذاك معرفة إن المعارف في أهل النهي ذمم 
كم تطلبون لنا عيبأ فيعجزكم< ويكره الله ما تأتون والكرم 
ما أبعد العيب والنقصان عن شرفي أنا الثريا وذان الشيب والهرم 


لقد صرح هنا تصريحاً واضحاً بأن سيف الدولة كان يتدخل تدخلاً 
شخصياً لإيذاء صاحبه (كم تطلبون)”". ولو قيل - كما قال محمود شاكر ‏ 
إن هذه وشاية للعلاقة السرية بين المتنبي وتطرلة أت سيف الدولة» مع أن 
محمود شاكر نفسه يقول: إن سيف الدولة كان على علم بهذه العلاقة”', 
تإننا' لق جد سهد كلك :فى هذه القصيدة التى كانت تتريجا لالذرمة بين 
الاثنين. إن الإشارات لا تتعدى («العيب والنقصان) فى «شرفي»2)» والعيب 
والتقسناة هنا يحتطلان '(فول: حاسنانا) + ولكن هذا القول/ الوشاية “لذ تير 
إلى تلك العلاقة» ولكنها تشير إلى النمائم والوشايات التي تفسد العلاقات 
البشرية المتآخية في شتى أمور الحياة» حتى التوافه منهاء وليست حكراً على 
علاقة الحب السرية بين المتنبي وخولة؛ مع علم سيف الدولة بها. ولكن 
هذا أمقا الا دون العزكة اهيدي (الستاءاةميفة أنه كانت سنيا فين 
ثورته» لأنه لا شك أن سيف الدولة كان على علم بعلوية المتنبي» 2 
يقولة لمعي د إن 97و موا ب كله نوسيات 1ق لمانا 1ك 
انكر له ,والكرامو» الاشترمل اله رفسد بالعرم "امل الخلرى + وهلا يان أن 
يكون المتنبي ابن سقاءء ولكن لم يكره «الله» جل جلاله؟ أهو الشعور 
بالترحيية' كما بيهول اليوسك .مها نقيله النيث الذى .يليه 1أقا: الخريا 4 ويف 
ذا سند الستحي البرسف من ألا 'المقنبى ل هادم الالوهية “وقد لاعن 
النبوة”؟'؟ يمكن أن يفسر إدراج لفظ الجلالة «الله» هناء على أن الشعور 
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بالعلوية» والانتماء إلى آل البيت» هما اللذان دفعاه إلى ذلك» بالإضافة إلى 
أن الثقة المفرطة في ذاته هي التي أقنعته بأن خلوه من العيب والنقصان كان 
فطريا به “لفن مكتسياً: ولذا فهو يضع صورته حية أمام غيره بهذا المزج 
الذاتي بينه وبين الثرياء والإشارة إلى العيب والنقصان ب «ذان» خالية من هاء 
اليه احتقاراً لههاء اوترفعاً ,عتهماء: إنه .يقف.معلناً عن ائفسه .بكبرياء "قائلة: 
«أنا الثريا"» ثم يستخف بالمشار إليه؛ مرسلاً صوته في لا مبالاة» فيقول: 
لذان الشيب والهرم». ويعود لنا الإيقاع نفسه في البيت السابق الذي يقول 
فيه «فالخيل والليل.. .2غ الياء الساكنة والمدات» فنحسه هنا في قوله: ما 
تعد الشيب/ والنقصان. ..1؛ مما يُكسب القصيدة جوأ إيحائياً جميلاً. بل 
إل عوا تاها يتردد في لفظ الجلالة «الله», بهذا المد الطويل» وتفخيم 
اللام نتيجة للتضعيف. لقد واجه سيف الدولة مواجهة تقريع ولومء بل 
مواجهة إدانة في قوله: «إن المعارف في أهل النهى ذمم»؛ فالتأكيد»ء وصياغة 
القول صياغة الحكمة. يحمل في طياته معاني نكران الجميل والغدرء إذ 
بشولة !الع يا سوقط وله :بعت لكي عرد .ول اتجودو لا املف بلك 
معرفتنا بكم وعلاقاتنا معكم”"' , 

ليذ كاتحيعاني مق العةاخلاقة اتانيه نتوين شك انلق ركان 
يبكي على لم لاد ولم يكن في هذه اللحظات يهمه المال أو الغنى. 
إن مسألة الشح التي رمي بها قد تكون صحيحة في مجملهاء ولكن علاقته 
بسيف الدولة كانت أسمى من ذلك؛» بل كانت ترفعاً عن ذلك. إنه يعلم أنه 
حين يذهبه إلى قيرة سوك ويكند الماله» ولكعه ارقيط يسيفت الدولة ارعياطا 
وعم قله فكل شيء بعد ذلك عدم كل شيء ‏ وهل المال إلا جزء من 
ذلك الشيء؟ ولهذاء فهو إذ يقول: . 
ليب الجمام الذي عددى عيواعفة ...ريدي إلى يدن معي الدسم 


)١(‏ جلال الدين الخياط. «الأدب التعونع لمسق. مقروءاًا» الأداب» س 6 5١‏ حزيران 
ل 0 


14 


لا يقصد المال عند غيره من الشعراء» بل هو رمز لعلاقة سيف الدولة 
بأولئك الشعراءء وهو بالتالي يرمز بالصواعق إلى علاقته هو بسيف الدولة. 
وكم هو قاس ذلك التعبير ب «عندي صواعقه». إن تقديم الظرف (عندي) 
وتغيير النغمة من (نا المتكلمين) إلى (ياء المتكلم) جعل وقع الصواعق 
منصبة عليه وحده» وكائئة فيه. وتحس بهذه المفارقة (عندي صواعقه/ 
المتنبي) و (عنده الديم/ أعداء المتنبي). الديم: خير وبركة ومحبة وودء أما 
الصواعق : فالغضب والشر والعذاب» وهي إشارة إلى قوله «أعيذها نظرات». 
لقد بلغ اليأس به مبلغاً كبيرأء إذ ألجأه إلى استخدام (ليت)» فهو يتمنى شيئاً 
لن يحصل عليهء لذا لم يجد بدا من القول: 
أرى النوى تقتضيني كل مرحلة لا تستقل بها الوخادة الرسم 
لمن قرفن فمهيرا عن ميامننا ‏ ليحدئثن لمن ودعتهم 0 

دفعه اليأس من تجديد العلاقة إلى الرحيل. ولكنه رحيل المرغم» فهو 
يريد الاستقرار والبقاء بجنب سيف الدولة». ولكن سيف الدولة غير راغب 
في بقائه؛ ولذا فما عليه إلا أن يواصل طريقه الذي كتب عليه. إن «النوى»: 
وز الغتربة والاغفراك» ملاؤمة له اترافقنه أيندما ذهب ٠:‏ اتقعضيص كل 
مرحلة»؛ فكلما حل بمكان» جاءه ما ينغص عليه مقامه. فيبدأ الرعنة ف 
جديد. إنها لوعة يحسها في داخلهء ولكن ذلك قدره. لقد تناقلته الأسفار 
والرحلات المفروضة عليهء وهي أسفار ورحلات ليست سهلة» إنها شاقة 
مميتة» بحيث إن «الوخادة الرسم! : تلك الإبل التي تخد الأرض وخداء أي 
تطويها طياء لقوتهاء وترسم لشدة وطئها وسرعتها آثارها على الأرضء» لا 
تحتمل تلك الأسفارء فكيف يحتملها الإنسان؟ وهو مع ذلك» لن يرضى 
بالضيم» وسوف يتابع طريقه المفروضة عليه؛ ولكنه سيورث الندم عند سيف 


)١(‏ ألم يقل هو: إن النوي تقتضيه كل مرحلة بحيث لا تحتملها الإبل التي صفتها كذا 
وكذاء ثم عاد فقال: إن تلك الإبل ستترك ضميرأ عن ميامنهم» أليس في ذلك تناقض 
كتناقضه في: (أنام ملء جفوني...2؟؟1!. 
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الدولة» لقد أقسم بذلك: اليحدثن؛؛ وأكد قسمهء؛ مع حزن على ذلك» بما 
يبيئه تكرار النون والتنوين في البيت القن تركن" ٠‏ .ويهذه التجرأة .واجة ييف 
القولة ميزنا أنه سيرحل عنه بكل شجاعة واعتزازم فكيفه يهم إذن بالحين 
والخور؟ إن شجاعته كلها تدل على شجاعة نادرة» وثقة بالنفس عالية» فهو 
لم يتضرعء. أو يبك خوفاً وطمعاًء وإنما أبدى حزنه واستياءه من تصرفات 
سيف الدولة؛ وأظهر تأثره الشديد على علاقته الإنسانية التى تربطه به. 

يقول: 
إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا أن لا تفارقهم فالراحلون هم 
وشر ما قنصته راحتي قنص شهب البزاة سواء فيه والرخم 
بأياللفظ تون الفكح فس تجوز عندك لا عرب ولا عجم 
هذا عتعانتك إلا أنه فققة قد ضمن الدر إلا أنه كلم 

خائمة تبين النهاية التي كان يجب أن تنتهي إليها القصيدة» وتنتهى 
معها في الوقت نمسه العلاقة بسيف الدولة. وقد جاءت كلمة اشر) ثلاث 
مرات مؤكدة إحساسه بذلك التثر الذي يبيته سيف الدولة له والذي تكشف 
عنه عيناهء وكذلك الشر الحاصل من أعداء المتنبى. كما يؤكد الهجوم 
الصريح على سيف الدولة, والذي كان يتردد فى ثنايا القصيدة. وبخاصة 
التأكيد "على فيننة اللاسالة عند سيف الدولة» والتى تعادل الجهل. وعدم 
القدرة علي التميين) فيتساوى عنده «الأنوار والظلم», وتتساوى عنده «البزاة 
والرخم؛», أو نتتساوق عنذه من اإيبسهر الخلق» ف دراسة شعره» وهو 
«الثريا). وهو «البزاة), مع من هم «زعنفة) والرخم). 

ومع ما تحمل القصيدة من معانى التهجم على سيف الدولة. فإن 
العقتي يعبر عن ذلك ب «العتاب»» لأنه لا يزال بحس فى قرارة نفسه أنه 
المستضعف المستذل لمن هو أقوى منه. إنه برغم هذا الهجوم القاسي» فإنه 
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شع إلى ألم سداق ماد بع ديه الااريد انرق انرس بدك 1 فهو 
امقة1: اأي موؤة: لآله الآ بن مق المصارة والمجاهرة بذلك. وهو لا ينسى 
الاكيد على أن شعره الذي غفل عنه سيف الدولة (دراء مع أنه كلام؛ وفي 
هذا إشارة إلى أولعك الشعراء الذين لا يتجاوزون بشعرهم الكلام» ولكنه 
لبيين كلام هيوم إنما هو كلام الهذر والهذيان. إنه كلام من هم (لا 
عرب ولا عجما. 

لقد تدفقت القصيدة؛ البيت تلو الآخرء يربطها رباط نفسى عميق» 
اسه اكد والغضب من تصرفات سيف الدولة. وظلت في مسارها كله: 
تتنازعها هاتان النغمتان ممتزجتين ومتداخلتين» بحيث يخفف الحزن كثيراً من 
غضبه» ويغلف ذلك الغضب بالإشارات والتلميحات التي تبتعد عن المباشرة 
والتقريرية. كما ربطت الأبيات موسيقى هادئة» تتماوج تماوجاً جميلدٌ 
والسين سير« فقا وكانت النون والميم والتنوين التي تحدث غنة في رناتها 
أنوى لماحم أما النزرالك السيف : فيهاء فكانت من نصيب الحركات» 
وبالذات الفتحة» وقد سايرت الجو النفسي العام الذي كان يعتمل في أغوار 
ل القصبيدة - على كل حال تعين غم التمال يرقف عاطق مدن 
ولاس والحسرة» ولكن شخصيته القوية تحكمت فى مسار ذلك الانفعال 
نكال دكرة مل للرسة لاع ند ْ 

والآنة :هل لها أن اتسيناءن عن سبب الجفوة. أو بالأحرى الخصومة 
فين شه دول والمدبي؟ اتدطرج خنااراق مغموة تافر + وهر يع 
وجاهته ‏ غير مقنع. هليعلا هي كنيب 'المكسي وربنا طرق د 
كبرياء وغطرسة؛ء واعتداد بالذات» ومحافظة على مكانته وقيمته. إذن» ما 
السبب في هذه الخصومة؟ إنه يصرح في هذه القصيدة بأشياءء لعلها هي 
السببء فقد قال: 
أعتووهنا مطيراك عقاف صادقة أن تحسب الشحم فيمن شحمه ورم 
وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم 
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أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي 
وقال: 

وبيئنا لو رعيتم ذلك معرفة 
وقال: 

وكدن فيا لتقم يعي باجم امون 

أي لفظ تقول اشع زعدي: 

هذا عتابك إلا أنه مقة 
وسبق أن قال: 

إن كان سركم ما قال حاسدنا 


ماذا قال ذلك الحاسد يا ترى؟ ألم يقل: 


إن المعارف في أهل النهي ذمم 


شهب المذاة سواء فيه والرخم 
قد ضمن الدر إلا أنه كلم 


فما لجرح إذا أر ضاكم ألم 


إن المتنبي يقول عن سيف 


اللرولة ‏ إإنه الا يعيبر نبال وإنه عئده سيان الغفث والسمين. وإنه لا 
يعرف مقدار الشعرء وإنه 1 ميل يرق اجون والرديى. وإنه لذلك لا يهتم 
بأحد من الشعراءء إلى آخر تلك الأقوال التى تنسب سيف الدولة إلى البلادة 


واللامالاة؟ لقد ركز على الأقوال الع 
والإدراك, وبخاصة فيما يخص الشعر 


نم الي لحك سود" اليس القن د 


- 


والشعراى إد يجوز علذله كل ذلك 


ثورة المتنبي كانت لهذه النظرة لقي قن بيات االزيري 37 إن بورد بون 
الدولة من القدرة على الوه ابن اشع لماعو عظرم 1 وقول لبمووار ود 
احتفظ له بصفة البطولة والشمجاعة. وده اذلقيه: وأكده في اعتذاره عن قتل 
أعنوانة. وكين ا هي التي وجدها المتنبي مشتركة بينه وبين سيف 
الدولة.» ولكنه تجاه عن ني الشعن» وجعله أشد من الأعمى الذي لا ينظر 


200 الخياط., ص ١؟١١.‏ 
زفة المصدر والصفحة السابقتان . 


بعينه» لأنه أعمى بصيرة.. ولعل هذا الوصف الفاسى يدا .رشيه إلى حد 
بعيد قوله: «وجاهل»). إن قبلنا نسبة الجهل إلى 9 الدولة» والجهل 
بالتأكيد وليد البلادة. ومثله قوله عن عدم تمييزه بين (الشحم) وال (ورم). 
لبلادته وجهلهء وقلة إدراكه. ويبدو أن هذه الأقوال يلغت سيف الدولةء 
فأحفظته على شاعره؛ وأوغرت صدره عليهء فظهر ذلك عليه من نظراته 
«أعيذها نظرات؛», وراح يتصيد عيوبه وأخطاءه «كم تطلبون لنا عيباً»؛ لعله 
يظفر بذلك». فى هذه اللحظات كان محتماً عليه أن يغادر بساط سيف الدولة 
الى حير 0 فهو وسيف الدولة سواءء ولن يقبل الإهانة أو الذل منه. 
وهذا ما يفسر مجيء الضمير (نا)» عائداً على المتنبي» والضمير (أنتم) 
عائداً على سيف الدولة؛ فالخصومة بين اثنين متكافئين فى القوة والمكانة. 
كما اه من العو أن نتفي إلى .اذا بالمينين يدف بالفسل الماعيس جين 
يتحدث عن الجانب الإيجابي من سيف الدولة. وبالفعل المضارع حين 
يتحدث عن الجانب السلبي فيه وذلك انعكاساً للأوضاع التي يعيشها 
الطرفان. مثل قوله: «قد 45-043 روقوله: «فكان أحس ...ل فماضنه 
مع الشاعر خير من حاضره معه. 
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أبيات القرار في 
«واحر فليام 


العلاقة بين سيف الدولة والمتنبي مثار كتير من الأسئلة الجن تدور 
الأجوبة اللدمتجعدذة حولهاء ولكن من دون التوقف عند واحد منها. إن 
0 ليست علاقة عادية تموت بموت السبب 00 0 بل هي 
اشام في بردي ال 090 958 ل المختلفة تعتبر 
ل 5 5 لهم بالتأكيد يعاود في الغالب «سيفياته» ‏ أحد الأسس لني 
شع الشاعر» منذ أن 52 بممدوحه نسير في خط واحد. دون 5 أو 
تضعضع » وقمتها فيما أحسب قصيدته التي مطلعها 
على قدر أهل العزم تأتي العزائم وناقي عتلى قلنن اللكراد المتكاره 

ولكن فجأة. ومن دون سابق تهيؤ» يرتفع صوت الشاعر المتعالي 
لمر وهو يصدر الآهات والأنات في قصيدة من أشد القصائد مأساوية 

فى الشعر العربي - إنه انكسار العملاق» وتهاوي الصبرع الخليخ العتيد. 

5 د في هذه القصيدة 0 والسالب 0 فا بي في الحب» 
0 المادياتث» وارتقت إن 55-0 ع الصوفي للذات الحجوة. وتسير 
, القصيدة من مطلعها حتى نهايتها فين تلك الثنائية المريرة» عارضة الفاجعة 
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التي لم يكن أحد يتوقعها لمحبين اشتركا في شتى الخصالء واتفقا في 
المزاج والرؤية» وكان المتوقع أن تستمر تلك العلاقة» لتكون مضرباً للوفاء 
والوه الخالسين : :ولكن. لا بيذ .أن يفترق الشعريات» :وات تكن التسصناء 
أختها الشعرى العبور وأن يصبحا رمزاً للفرقة والخلاف. 

وقيل العركي على تقطلة التدرقتق عدذا من اللارسين .ؤيلنة: عافة 
في ذاتهاء ألا وهي أبيات الفرار التي جاءت في القصيدة» يحسن بنا أن نلج 
القصيدة» لنتعرف إلى حدق انتراوها 
مدخل عام للقصيدة 

فجأق ودوث سابق مقدمات يصدمنا المتين بصرخته الفاجعة» فليا 
عن سوققين متافطين: 

2 موقف المحب العاشق الذي أضناه الحب والعنة: 

* موقف الصاد الغاضب الذي لا يعير اهتماماً لمن أحبه وتفانى فى 
حمه : 


واحر قلباه ممن قلبه شبم ومن بجسمي وحالي عنئده سقم 
أعيذها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم فيمن شحمه ورم 

غريب. .هذا الحب غبر المتكافقء. يل الأكثر غرابة أن يفتى «شخضن ما 
فى حب آخرء ولا يكون هذا الحب إلا وبالاً وشراً عليه منه (أعيذها). 
عدوانية يكنها سيف الدولة للمتنبي»؛ ومحاولة للانتقام حتى من الرجل 
العليل» ويا للكارثة» ممن يأتي الانتقام؟ إنه يأتي من محبوب» لم تكن علة 


حبيبه إلا منه. 
وخلال 
هنذا الموقف: المحاقضن “كل همالك تقرعات لكل منهما: #المعبي 
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بحبه ) وهو حب غير مدرّك من الطرف الآخرء هنالك حب زائف مصطنع 


ولكن لماذا هذا الموقف غير المتكافىء؟ 50 وصفنا حب المتنبي 
بأنه عشق؟ إن النقطة الأولى في علاقة الرجلين هي الإعجاب» إعجاب الشاعر 
بمحبوبه» فهو قل عشقه عشقاً صوفياًء أ إك هذا اللديق جا مرح معلل وول 
محددة وواضحة يطلبها المتنبي» فهي انعكاس لنفسهء. إنها كما قال: 
فكان أحسن خلق الله كلهم وكان أحسن ما في الأحسن الشيم 

والشيمة جمعها م من صفات العربي البدوي الخالص العروبة 
والخالص البداوة؛ إنها تعني: المروءة» والمروءة؛ والشيمةء تتضمن -خصالة 
التصقت بالعربي البدوي 0 أ كيف له امياد إنها تعني: الكرم 
والشجاعة والإباء» وأصالة النسب» ورد الظلم عن المظلومين»؛ والسماحة» 
والعفة» والهمة والعزيمة.. الخ» تلك الخصال التي التصقت بالعربي زماناء 
وكالت جزءاً من حياته ومَُثّله إن صدقاً وإن ادعاءً. نجد ذلك في قوله يا : 


لم يكن تكرار كلمات (الحب) في القصيدة عفوياً. إنه مقصودء يؤدي 
القيمة التي تتراءى بعيدة» إنها تبدو في زمن المتنبي شبه 000 ولذلك 
فهي غرة» وللغرة معنيان غرة الفرس: وهو لايد هنا يعي الفرس العربي 
الأصوله أ تؤدي مفهوم (الشيمة»؛), 00 تعني : لعروية + الأصالة؛ 
الآخر 00 فهو غرة الهلال» وهي تتضمن من 00 ل البياض » 
أي الطهارة و النقاى» والرفعة والسموء ع الشرف والمجد. 
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والمعضلة هنا ليست في كون الناس يحبون سيف الدولة» ولكن 
المعضلة في كيفية هذا الحب ومصداقيته. أي إن الآخرين لا ينظرون إلى 
«غرة» سيف الدولة إلا على أساس أنه حاكم» أما المتنبي» فهو لا يضع 
اعتباراً لذلك» إذ هو يساوي نفسه بهء ولا يرى نفسه أقل منزلة منهء وإن ما 
يدرك المتنبي من تلك «الغرة» هو تلك المعاني جميعاً. الآخرون يحبونه حباً 
نفعياًء أما هوء فحبه له لمعانٍ وقيم إنسانية سامية. 


وكون 
سيف الدولة حاكماء جعله لا ينظر إلى المتنبي إلا وسيلة إعلام تخلد 
آثره وتذيعهاء وهكذا يتساوى عنده كل من يقول شعراًء لأن الهدف هو 
الدعاية وكسب الجمهورء أما الحب وما عداهء فليس لهما باب فى ميدان 
السياسة والإعلام» وهنا كانت المأساة والفاجعة: ْ 
بأي لفظ تقول الشعر زعنفة 2 تجوز عندك لا عرب ولا عجم 
لقد كنا نتوقع أن تسير قصيدة المتنبي «واحر قلباه» في نمس واحدء 
توجهها الفكرة من غير ارتباك أو بعثرة» ولكنا نفاجأ بنقله من جو باعثه 
الحزن والألم» جو ذاتي خاص بالمتنبي» إلى جو مدح؛ أو جو موجه إلى 
نيك الذلة كنذات «موجودة: بدلا منن كونها ذانا مسعرحاة» أو ذانا قير 
مرئية»ء فهو يقول: 
فوت العدو الذي يممته ظفر في طيه أسف في طيه نعم 
قد ناب عنك شديد الخوف واصطنعت2 لك المهابة ما لا تصنع البهم 
اودع سي نينا تبسن رولونها '" * 31لا كوا سكم انض :ولا عنم 
اكللفااويت حجنا افالنص هربا . "قضرقت يفاني آثارة اليسع 
عليك هزمهم في كل معترك وما عليك بهم عرر إذا انهزموا 
أما ترى ظفراً حلواً سوى ظفر تصافحت فيه بيض الهند واللمم 
فما سبب هذه النقلة السريعة والخطاب المباشر لسيف الدولة؟ لم نزع 
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المتنبي نفسه من جوه وأحزانه إلى هذا المديح أوالاعتذار عن هزيمة 
الأعداء؟ ألم يكن بإمكانه أن يسترسل في بث أشجانه» وفي عرض قضيته 
وبيان شكواه؟ لم هذا الانقطاع وتغيير النغمات في القصيدة؟ هل يمكن أن 
نقول: إن قصيدة المتنبي تفتقر إلى الوحدة العضوية» ونوافق على التهمة 
التي توجه إلى الشعر العربي بكونه يخلو من تلك الوحدة؟ 

لقد دفع مجيء هذه الأبيات بتلك الصورة محمد مهدي علامء 
«المتنبي بين نفسيته وشاعريته»» (مجلة مجمع اللغة العربية/ القاهرة. 
جرء/ 36 عام 20915 إلى أن يرف :أن المسى + «يعانن» هذا طتراعا #يديدا 
بين غضبه من سيف الدولة وشعوره بأن عليه أن يمدحه ويترضاهء ولهذا 
انتقل هذا الانتقال المفاجىء» ص/ ١9‏ ويقول: «والدليل على ما نقوله هو 
هذه القوالب التعبيرية التي صاغ فيها المتنبي هذه الدفعة من المديح, 
فهي قوالب التعبير عن التقريع والتأنيب التي يصوغ فيها الغاضب في 
العادة ما يريد أن يقوله من اللوم والنقد.. وإن كانت محتويات هذه 
الصيغ مدحاً وإطراءة» ص/ .5١‏ كما يرى «أن الشاعر قد أقحم مضطراً 
تلك الصورة التي مدح بها سيف الدولة» ص558. ولكن ربما أمكن 
القول: إن المتنبي لا يعاني هنا صراعاً نفسياً مما حاول علام أن يقيم 
دراسة القصيدة عليهء وتوجيه أبياتها على أساس ذلكء» إذ إن حديث 
العنى:.يعوةة إلى الماضي» عافى الضتاء والوة بيه وبين سيف الدولة: 
أما الحاقير فهو حاضر الحعشيت والثورة . 


وربما قيل 
«إن المتنبي يتهم سيف الدولة بالطيش واللامبالاة وبأنه دموي لا 
يرضى بانتصار سهل كفى الله فيه المؤمنين شر القتال إذ لا نصر عنده إلا 
نصر تصافحت فيه بيض الهند باللممء واستفهام المتنبي استفهام إنكاري 
واضح ينطوي فيه التهكم والسخرية من قائد متهورء وبأنه أورد جيشه 
موارد الهلاكء فهو على زعم المتنبي» ليس قائداً محنكاء وإلا لاكتفى 
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بهروب عذدوه أمامه. ولم يكلف جيشه ما لا يطيق). وبهذا الوا تنسجم 
معاني تلك الأبيات مع معاني القصيدة. ولكن هذا الرأي يتناقض مع 
احتفاظ المتنبي بصورة البطل لسيف الدولة» كما أنه لا يتفق مع ما روي 
عن مثل ذلك مما وقع فيه سيف الدولة نفسه وشاهده المتنبي» إذ «كان 
في غزوة العثاء في بلاد الروم. ومئ تلك الغزوة التي ألي فيها سيف 
الدولة البلاء الحسن » ووقئف في فناء الموت حتى فته جيوشه) ولم يبى 
معه إلا ستة أنفس كان المتلبي أحدهم4: (السيد البكري مناقب المتنبي 


وعلى الرغم من كل ذلكء فإنه يمكن القول: إن وراء إيراد تلك 
الآببات يا نل : 


* أن المتنبي لم يرد أن يكون ثقيل الظل على سيف الدولة» فجاء 
يله الأيارك تلظينا لجن المفتحرق بالاسى أذ قصيدته: 

* أن هذه القضية لم يكن بالإمكان التخلي عن ذكرهاء وقد كانت 
يكن مستعداً للقول فى هذه القضية بقصيدة منفردة نتيجة لأوضاعه النفسية» 
لذلك فقد جاء ذكرها مشاركة من المتنبى لصديقه للتخفيف عنه. 

* أن هفاك كاسما مكدر كا ببق جو هذه الأبيات وجو القصيدة نفسه من 
عدة نواح: 

أن الأبيات تعكس الحزن الذي اعترى سيف الدولة» لأنه لم يستطع 
أن يقضى على أعدائه. 

* أن الأبيات تمثل إحفاق المتنبى فى تحقيق أحلامه» وأنه إذ يخفف 
اقفر "اللو مفة اللاققة الع ششر نهنا سعية اللدولة» لها عنقم تي لقره 
2 الع امبخل يهاس : يي - 
الهزيمة الذاتية التي يشعر بها هو نفسه. 

١١ 


* أن المتنبي وجد في تلك الحادثة فرصة جيدة للتعبير عن ممخططاته 
التي سوف يقوم 5 ا وقد اتهمه في الأبيات التي ستأتي بعد ذلك بأنه 
يكن له العداء. فالمتنبى يقرر أنه سيفر من سيف الدولة» وأن سيف الدولة 
سيشعر بالألم والتجميرة لعلدم تمكنه من القبض عليهء وسيعقب فراره أسف»ء 
ولكن ذلك الفرار نعمة للمتنبي على الأقل. ومهما يقال عن «عليك 
هزمهم..2 . أو «أما ترى ظفركف فإنه تقريع لسيف الدولة نفسه ليس في 
مجال حرب الأعداء الذي يُشيد به المتنبي ويمجدهء بل إنه تقريع له بأنه إذ 
ينتصر في معارك كثيرة» فإنه لم ينتصر في هذه المعركة» وهو على كل حال 
لن ينتصر في معركته مع المتنبي . ولقد جاءت الأبيات في آخر القصيدة 
تأكيذا ليذه المعاني التي يريد المتنبي أن يبثها. 


وأخيراً 

فإن القول إن هذه الأبيات مقحمة ترضية لسيف الدولة» أو أنه يصفه 
بالليكن والاإفبالاة»«اعى على اللقيطن اماما مق موقتك اعد من حر 
الأعداء. وبالذات غير المسلمين. إن هذه الأبيات في الحففة ما هي إلا 
صورة مطولة للشطر الثاني من البيت التالي : 
قد ؤزمه وسيوك الينفة فقيو وقد نظرت إليه والسيوف دم 

ولعل مما يؤكد خلو هذه الأبيات من أي محاولة للتقريع أو التأنيب 
في حرب الأعداء. أنها الأبيات الوحيدة في القصيدة التى احتفظت بإحدى 
اليو الخالدة في مخيلة المتنبي: المتداعقة بعد أن 52 كل الود 
الأخرى خلافها ‏ إن المتنبي عبر في نهاية قصيدته عن رواسب حب في 
نفسه لسيف الدولةء حيث قال: 
سيد | متكفاييالك (ه افع كه قد ضمّن الدر إلا أنه كلم 

ذلا زوال"الحت قفانم وكل ذلك التهجم هو عتاب بل هو مقة - 
حبء. والواضح أن سبب بقاء هذا الحبء على الرغم من كل تلك 
الشحناء» هو: الشيمة. 
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إذن 

هناك وحدة من نوع ما في القصيدة» موضوعية من ناحية الأحداث» 
وفكرية من ناحية العلاقة التي تجمع بين الطرفين» ونفسية من ناحية القصيدة 
نفسهاء ولكن سواء أكان هذا أم ذاك». فإن مجيئها لم يكن موفقاً أبداً» ولو 
نتارت: القصيذة عن "دون اشعراضياء: الكايتك اقدر “جنال وتانيرا. 

وعلى الرغم من ذلكء فالأبيات لم تفتقد متانتهاء ولم يختل التعبير 
نيوا :نل تناف سنا البيتة 
أما ترى ظفراً حلواً سوى ظفر تصافحت فيه بيض الهند واللمم 

يجمع بين تصوير البيت: «قد زرته» والذي يساوي «تصافحت فيه 
بيض الهند واللمم» وجمال البيت «فكان أحسن خلق الله) والذي يعادل «أما 
ترى ظفراً حلواً سوى ظفر»ء فتأتى النغمات أشبه بفواصل فى البيت الواحد: 
ناء التنوين في حبء والتضعيف في أن ثم النون في نا. كما تقوم الغنة التي 
تحدث في التنوين أو الإدغام بمثابة الوقف في تلك المدات الطويلة الألف 
والياء. بل يبدو السكت واضحاً فى مثل: «تصرفت»؛ «تصافحت»» وعلى 
هذا المنوال تسير القصيدة كلها. إنه لا يمكن الفصل بين الطريقة الإنشادية 
والحالة النفسية لالجتنى: خاصة وهى تسير حسب تخطيط واضح المعالمء 
ويبين البيتان التاليان مجمل هذه الرؤية الموسيقية: 
وجاهل مده في جهله ضحكي>6) حتى أتته يد فراسة وفم 
إذا فظوت ليوب الليك يارزة ٠.‏ قال« تظكن أن الليث عمسم 

هناك قوتان: قوة عظمى 2١‏ ويمثلها سيف الدولة» وتتمثل عظمتها أن 
بيدها القوة التنفيذية والقضائتية» وما تحمله معها من قوة عسكرية» والقوة 
الأخرى أقل عظمة» وهي التي يمثلها المتنبي» تشمل في يدها قوة العقل 
واللسان» أي الحكمة والشجاعة الفردية والشهرة. 

وحيث إن لكل فوة منهجها وأسلوبها الخاص » جعلت كل واحدة منها 

ل 


مضادة للقوة الأخرى» ويمكن تمثيل ذلك فيزيائياً كما يلي : 

نمثل القوة العظمى بالكرة الحديدية ذات الحجم الأكبر والأثقل ‏ 
والقوة ة الصغرى بحجم ووزن أصغر - فعندما تسير الكرتان سرعة متساوية في 
اتجاهين متقابلين تصطدمان وإن الناتج لهذه الحالة أن الكرة الصغرى 
ستكتسب سرعة القوة الأولى في الاتجاه المعاكس لسيرها الأصلي» بينما 
تكتسب الكرة الكبرى سرعة أقل في اتجاهها الأصلي إلى أن تتوقف. 

ومحصلة القرتين عنا عو مزع كل قوة مصيرويا قل مدرغتها ...ول مدلا 
ذلك عددياً سيؤكد صحة استدلالنا. 
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للاتيحاه التعاكنين 
السرعة السابقة لها 


1 مس وسجوووت رديت الكبرى تسير في 
تعليق آخر انجاهها بسرعة أقل وتتوقف 
إذا كانت هناك قوتان متقابلتان» وكانتا تتحركان كل منهما باتجاه 

الأخرى. كتانف إجدئ: السوتيد أعظم وأقوف من الأشري» قانه عد 
الاصطدام سوف تتحرك القوة الأقل بالاتجاه المعاكس لاتجاه الحركة 
السابقة. وسوف تتحرك القوة الأعظم بالاتجاه السابق: أي لم يتغير 
اتجاههاء ولكن سوف تتوقف القوة الصغرى أو الأقل منهما عظمة. 

0 











00 عه 





م كن مداع كأ 
ف اشن عد ردكا | 
اللو ارق او يدك 1 
ونشارو ‏ د واسلاتك ١‏ 
(حسب رأي المتنبي) : 

لتق بال دم وم جد الف سن كن له إن كن 
الغو 

س: سيف الدولة. م متنبي 
ك: ملك» ر: شاعرء ش: شجاعة». ع: عروبة» د: إدراك. 

٠١: 


رائية أبي فراس 


أبو فراس الحمداني شخصية معروفة» ورائيته مشهورة» يعرفها الناس 
جميعا ...حي من القتصائد التى اتتحذها المحترن اغية عاطفية تجسن الح 
والبطولة» كما فعلت أم كلثوم» ودرسها الكتاب على أنها قصيدة فنية تعمق 
الشعور بالوجد والثّوق إلى المرأة المحبوبة. 

ول كاد مو لف حديث في النقد» خاصة نقد العصر العباسي الثاني 
يخلو من مراجعتها. 

لقد غلبت العاطفة على قرائها ودارسيهاء فانطلقوا في ترديد ألفاظهاء 
على الرغم من عسر خاتمتها (الطويل التام)» فمدُوا الحروف» وقطّعوا 
الكلمات؛ ووقُعوا النغمات» فتلاءم بذلك جو مشحون بالعاطفة» أنساهم 
أنهم يتعاملون نقدياً مع قصيدة. وكان لششخصية أبي فراس» وظروفه 
الماساويةة ومواقفه في قتال الروم؛ دخل كبير في التأثير على عاطفة أولئك 
الاراسينق : 

وما إن يأتِ ذكرها لحافظيها والمولّعين بهاء حتى يهب أحدهم ينشد 
القصيدة» كما اعتدنا سماع إنشادها. وهذا هو مكمن الخطر على النقد 
العربي» إنه طريقة الإنشاد هذه. ولا عجبء فالرفوف تمتلىء بدراسة 
القصيدة على هذا المنوال» حتى إن ناقداً بصيراً مثل إيليا حاوي (فى النقد 
والاديه الشش العبامى»: بيروت: دان 'الكعابه اللينان) يدل القصيدة 
بطريقة تقليزية سقمة في المتكاك قا 1 وهكذا كل كامس «ووويكل 
والخوري طانيوس عبده» (النصوص الأدبية وفقاً للمنهاج الرسمي الجديد 
دراسة وتحليلاً ونقداء في الصفحات ٠‏ - 55). 
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ثم تكرس المنهج التقليدي البالي في كتاب شامل دار حول القصيدة 
هوا 

محمد عارف محمود حسين» عناصر الإبداع الفني في رائية أبي فراس 
(القاهرة: مطبعة الأمانة» ط أولى» ١5١08‏ ه/988١‏ م). 

وها نحن نقدم هذا التحليل الذي يتبع المنهج الذي ندعو إليه» ويأمل 
شَ أن يتغير السلوك العلمي» لا في المتابعة والتقليد» بل في المحاورة 
والشديس: صحف عقون العركية #ندااسريدا على الاسقلوين: الشكرة في 


الشكوى 

نجد في هذه القصيدة حواراً بين طرفين هما: 

المرأة 5 الرجل 
ويسيطر الحوار على كل أبياتها. 

وابتداء يطالعنا هذا الاستفهام الاستنكاري التعجبي: «أما للهوى...2): 
ثم يأتي الجواب: «بلى2. 

ولا يحمل مفهوم «الهوى» عند الطرف الأول أيّ معنى معبّر عنهء بل 
هي مفرغة من دلالاتهاء إلا أن جواب الطرف الآخر يعبر عن الشوق؛ كما 
يتضمن معاني أخرى سلبية» تتمثل في: اللوعة» بكل دلالات الحزن 
والألمء وتدل على معنى سلبي خطير هو: «مثلي لا يذاع له سراء أي: 
الانهيار النفسي» وتحطم الثقة في النفس وفي الآخرين. 

إذنء لا بد أن يكون مدخل القصيدة هذا الانعكاس الطبيعي لنفسية 
أبي فراس وتفكيرهء ثم إنه لا بد أيضاً أن يكون هو الطابع العام للقصيدة 
حتى نهايتها؛ لأنها تشكل اللحظات التي أنشئت فيها هذه القصيدة. 

ولكن الأبيات سرعان ما تبيّن أن الحديث لم يكن واقعيأء بل متخيلاء 
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الأمر الذي يضاعف الإحساس بالتأزم النفسي والفكري عند الشاعر؛ لأنه 
يعيش في جو الوهم والخيال» وهي حالة تكشف عن تفاعلات خطيرة في 
ذهن الشاعر»ء نتيجة لسيطرة الوحدة التى تسبب الوحشة» ومن ثم القلق 
والتوتر» فإذا أضفنا إلى كل ذلكء؛ الواقع المعلوم من الشاعرء أي كونه 
أصيرا ازداد اقتناعنا بهذا التوتر والقلق الشديدين. وتكشف الأبيات الأولى 
عن هذا كله من مذ منطلقين : 

الأول والثاني 

الحزن والألم الإحباط والتداعي 
إذا الليل أضواني بسطت له يد الهوى وأذللت دمعاً من خلائقه الكبر 
تكاد تضيء النار بين جوانحيى إذا هى أذكتها الصبابة والفكر 

ولكن السؤال هو: لماذا هذه الافتتاحية لما يمكن أن يخضع لمفهوم 
(النسيب»)؟ 

ومهما حاولنا أن نعلل ذلك تعليلات شتى» فإنه لا مفر من الإقرار بأن 
أبا فراس كان خاضعاً لسيطرة التقليد الأدبى. فهذه الافتتاحية هى صورة 
أخرى من صور الوقوف على الأطلال التي يرى البحث المعاصر أنها تعبير 
عن حالة نفسية واجتماعية مرت بالشاعر» أو اختزنها العقل الباطن للشاعر 
العربي بشكل عام» سيما أن الطيف من وسائل البناء الفني للقصيدة 
الجاهلية . 

وإذا كان الأمر كذلك» فإلام تشير الأنثى : 


والتي يصفها بعد ذلك: 
تروغ إلى الواشين.فيّ وإن لي لأذثاً بهاعن كل واشية وقر 
ونلاحظ تطوراً بِيّناً في النظرة إلى الطيف» فهو لم يَعُد نقلّ صورة 
/ع ١٠١‏ 


للمحبوبة والحديث معهاء بل تجاوز ذلك إلى توجيه الاتهام للمحبوبة» وهو 

تطور جاء من العلاقات غير المستقرة بين العاشقين التي ظهرت في كثير من 

الشعر العباسي . 
إذنء فالعلاقة يعتجاذيها جاتبان الأول الشتوق» والآخر الصندق: 

فالمرأة ليست هي المرأة الوفية الصادقة في «الهوى»» فلا توازن على هذا 

الأساس بينه وبينها. ويتعمق عدم التوازن بينهماء حين يشتد في توجيه 

الاتهام لهاء فإذا هما: 

وفيت وفي بعض الوفاء مذلة لإنسانة في الحي شيمتها الغدر 
وتفصح القصيدة عن سبب هذا الاتهام» أو هذه العلاقة غير المتوازنة» 

بأنه «الوشاة» : 

تروغ إلى الواشين في وإن لي لأأنا سنا سن كن لاسي زكر 
و: 

فإن يك ما قال الوشاة ولم يكن فقد يهدم الإيمان ما شيد الكفر 
ولم تقتصر هذه الصورة على الاتهام بذلك» بل تجاوزته إلى التشكيك 

في المحبوبة نفسهاء فإذا بها امرأة لها عشاق كثيرون: 

عله كا تشابرك رهد نيا اجرف تقيلك الك ايم انهم بكثير 
ويطول استمرار الشاعر في هذا المنحى في أبيات كثيرة ‏ مما يؤدي 

إلى ؟#ميوف الى اتحميق المماة ويتهاء بضيفة ودوك هذا الييجوم على 

المحبوبة بهذه الطريقة إلى التساؤل عن جدوى الاحتفاظ بها مع علمه 

بواقعهاء ولكننا نفاجأ بعد حين بقوله: 

فلا تنكريني يابنة العم إنه ليعرف من أنكرته البدو والحضر 
وعلى ضوء العلاقة الاجتماعية التي تحكم العربي بابنة عمهء فلا بذ 

أن :نغثر 'السورة العى ارتسية قن أذهاتنا خن المرأة والوشاة». وتقده 

العلاقات التي 00 انين مق الثقافة العباسية» وهل يعقل بعد هذا أن 
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يتصرف أنق فراس مع ابئة عمه هذا التصرف؟ وربما حاولنا أن نجد يورا 
آخر لهذه الظاهرة في قصيدته هذى وربما في قصائد أخرى له من منطلق 
ظروف الشاعر الحالية نفسهاء » خاصة في قوله: 
معللتي بالوصل والموت دونه إذامت ظماناً فلا تزل القطر 
فهو أسير يائس من الحرية» والنهاية التي يتوقعها هي الموت. وهذا 
واضح كل الوضوح من الشطر الثاني في هذا البيت. فالقطر: هو الحريةء 
وهو الحياة؛ والظمأ: هذا الأسر المؤدي إلى الحياة. ولكن الموت والقطرء 
هما كلاهما بيد سيف الدولة. يستطيع أن يفتديه» فيفك أسرهء ويستطيع أن 
يتركه» فيموت في ذلك الاسن. وبناءة على هذه النتيجة» فالمرأة» ابنة العم » 
هذه هي سيف الدولة. وهكذا تتكشف العلاقات جميعهاء + للعميسدو نا 
«الوشاة»» وتفسر من طرف آخر تلك الاتهامات العنيفة الموجهة إلى سيف 
الدولة التي تتمثل في «الغدر؛؛ إلى جانب الصدق العاطفي عند الشاعر 
المتمثل في مجمل أقواله مثل قوله : 
فقالك«لقد أزرى يلك الدهز يعدنا فقلت معاذ الله بل أنت لا الدهر 
وأهم شيء في تلك الأبيات أنها تحمل الإاعحابه القديت نيت 
الدولة» هذا الإعجاب الذي ولد العشق حتى وصل إلى درجة «الهوى»؛ كما 
في قوله: 
وما كان للأحزان لولاك مسلك إلى القلب لكن الهوى للبلى جسر 
ونعود بعد ذلك لاستعماله «الهوى» عدواً في مطلع قصيدتهء ليثبت أن 
المفردة كانت مفرغة من أي معنى» مما يؤكد أن الحالة النفسية والذهنية التي 
عاشها الشاعر» أو كان يعيشها أدت إلى وضع إسقاطي من جانبه هو ولم 
يكن وضعاً متحققاً بأي حال من الأحوال. 


الفخر 
انتقلت الأبيات من تلك الشكوى المرة من انصراف سيف الدولة عن 
ل 


تجداقة ونصرته». إلق الفدفر يلاتفه بوآنهالقازي البطل الذى لا يندا ولا يفتر 
عن منازلة الأعداء والفتك بهمء تقول: 
وإني لجرار لكل كتبة معودة ألا يخل بهاالنصر 
وإني لنزال بكل مخوفة كفسن إلى نزالهنا: النظن الشوق 
كما نجد في القصيدة صدى للمعركة التي أسر فيهاء في قوله: 
وهو يرجع سبب أسره إلين قضاء الله وقدره» فيقول: 
ولكن إذا هم القضاء على امرىء فليس له بَرٌ يقيه ولا بحر 
ونجده يستخدم صيغة التصغير «أصيحابي؟ في قوله: 
وقال أصيحابي الفرارٌ أو الردى ‏ فقلت هما أمران أحلاهما مر 
لا يعنى التصغير هذا التقليل من شأن مرافقيه ودفاعهم»ء بل على 
العكس تماماًء إنه يعني الإشادة بهم وأنهم شجعان في الحروب» كما يعني 
من طرف آخر التأكيد على شجاعته هو في مواجهة ذلك الحشد الكبير من 
قوة الأعداء» واشتستالة وأصحابه فى القتال. 
وتمضى القصيدة فى الفخرء حتى تصل إلى بيان موقف أعدائه منه 
بعد أسرهء وكيف تصرفوا معهء حيث تركوا ثيابه عليهء فقال: 
يمنون أن خلوا ثيابي وإنما ‏ على ثياب من دمائهم حمر 
ونلاحظ أن الموقف الفخري هذا امتزج كثيراً بذكر «الموت»» أو 
مرادفه «الردى»» فهل يعني هذا أن الفخر كان وليد لحظات يأس من 
الحياة» أو أنه وسيلة من وسائل البقاء التي يلجأ إليها العقل البشري لحفظ 
التوازن؟ وإذا كان ذلك كذلك» فما تقديرنا لهذا الفخر الذي يصل إلى 
حدود التفريط» أي بمعنى آخرء هل هذا الفخر تبرير للذات أمام الهزيمة» 
أو محاولة للتغلب قلن كانيبين الضمير الذي ربما ولده إحساسه بعدم 52 
١١‏ 


الحيطة والاستعداد لملاقاة العدو. مما يعكس عدم كفاءة فى القيادة . وريما 
دعم هذه التفسير إحساسنا بأن الشاعر يستلهم الماضي» ماضي قبيلته المتمثل 
في معلقة عمرو بن كلثوم» كما في قول أبي فراس: 

وعمرو يقول: 
ملأنا اهز شعي قباق قينا وماء البجخر تمهملوه سقبيكتا 
إذا بلغ الرضيع لنا فطاماً تخشر له الجبابر ساجدينا 

وفي القصيدة جوانب تاريخية مهمة: 

١‏ فمن ذلك قوله: 

إنه يكشف عن ناحية بارزة في الجانب الاجتماعى للدولة الحمدانية» فإذا 
كانت محبوبته «سيف الدولة» بدوية» لأن أبا فراس نفسه ذهب إلى البادية» 
ولأن محبوبته ليست من أهل الحاضرة» فهذا يعنى أن الدولة الحمدانية لم تكن 
دولة استقرار وحضارة قائمة» بل كانت دولة بدوية ذات ثقافة بدوية. 

اما فقول 
وحي رددت الخيل حتى ملكته هزيما وردثني البراقع والخمر 
وساحبة الأذيال نحوي لقيتها فلم يلقها جافي اللقاء ولا وعر 
وهبت لها ما حازه الجيش كله ورحت ولم يكشف لأبياتها ستر 

فهو يدل على أن الوضع السياسي للدولة الحمدانية كان دائم القلاقل 
والاضطرابات» فهذه الأبيات تشير إلى تمرد القبائل البدوية على الحمدانيين» 
وانصراف الدولة إلى إخضاع ذلك التمرد بالقوة من غير ملاينة أو مسايسة» 
كما تدل على النزعة العاطفية للقيادة الحمدانية حتى فى وقت الأزمات 
والحروب» فهذا أو فراس بعد أن حول المتمردين وسيطر عليهم. أخذته 


لكا 


الحمية» فوهب لنساء الحي كل غنائم الحرب التي تبذل من أجلها الدماء 
والمال. 

د تتعنظى القتصيدة القارىء لتبحة غير اسارة :عن الدولة الحننداتية 
فهى من جانب تعانى من تمرد القبائل البدوية الخارجة عن سلطانهاء أو التى 
تحاول أن تبسط نفوذها عليهاء ومن جانب آخرء فهي تقف بمفردها أمام 
قرة عظمى لا طاقة لها بهاء وسيؤدي هذا بالتأكيد إلى حتمية لا مفر منها 
وهى: الموت/ الردى» ويعيدنا هذا إلى الموقف الفخري الذي كان ردة 
فعل عاطفية فى تحليل الأمور. وهكذا فنهاية القصيدة كما أشرنا ترديد 
للموقف القبلي الذي عبرت عنه قبيلة تغلب في يوم ما من تاريخها قبل 
الإسلام» مما يؤدي بنا إلى القول: إن التشكيل الحمداني كان تشكيلاً قبلياً 
فى تاذ الاسياسية: 

ولعل من المستغرب بعدُء أن نجد شاعراً ذا شفافية» يستلهم التاريخ 
ولا خير في دفع الردى بمذلة كهنا زذهنا رخا بسوءته عمرو 

وذلك في إشارة إلى ما يزعم من أن عمرو بن العاص نبا من ضربة 
علج بن أ طالب القاضية » بسقوطه عن ظهر فرسه» وكش عورته» إذ من 
المحقق أن هذا تفسير مقصودء لأن علياً رضي الله عنه» أنشد بعد قتله 


عمرو بن عبد ودع في يوم الخندق : 


وعنسني عن الراية ولو نشي “فسعت الستطو تزتنى اقرات "ا 


وأخيراًء فعلى الرغم مما يقال عن مستوى القصيدة الفني والإشادة 


)١(‏ (ابن هشامء السيرة؛ ط١ء‏ ص958١.‏ المقطر: الذي ألقي على أحد قطريهء أي 
جانبيه). أي إن عمراً هذا غير عمرو بن العاص. وإقحام هذا العمل هنا خارج إطار 
العمل الفني. 
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لقد انطلقت القصيدة من بدايتها فى محاورة عقلية يسيطر عليها الإنشاء 
المتمثل في كثرة أدوات الاستفهام؛ ثم مجيء الخبر جواباً على تلك 
الاستفهامات» فالعقل هو المسيطرء والعاطفة تبث ظلالها باهتة. ثم يأتي 
الفخر» 'لياتى بتقريرالك حوفاة ”عن نفسه بوحاله وموافقةة حيبت تطالعنا 
الحكمة؛ لتكرس نظرتنا إلى التدخل العقلي في نظمهء كقوله: 
هو الموت فاختر ما حلا لك ذكره فلم يمت الإنسان ما حيي الذكر 
ولا خير في دفع الود بمذلة كما ردها 58 بسوءتثه عمرو 
بل إن السأم ليداخل النفوس عندما نقرأ مثل قوله: 
وما هذه الأيام إلا صحائفا ‏ لأحرفها من كف كاتبها بشر 
فالمعنى فيه يكاد يغلق على القارىء من هذا التقديم والتأخير في 
التركيب . 
ولذلك يصل تعبيره إلى حد الابتذال في قوله: 
ولو عند غبرئى: ا :ملت اكفنوا بن .وها كان يقلو الغر لد فق العهز 
ومما يضاعف الإحساس بأن الشاعر ‏ وهذا نظم وليس بشعر ‏ كان 
ينظم شعره) ويصوغ عباراته وفق تخطيط مدروس أن القافية جاءت على 
«مفاعيلن» وهي قافية صعبة» ثقيلة على السمع» ينقطع الَمّس عن نطق 
آخرهاء والشائع المألوف في ضرب الطويل أن يأتي على «مفاعلن» مثل 
عروضه» فتترادف الأنغام» وتتجاوب الرنات» ولو كان 5 فراس مالقا 
على سجيته وعفويته» لجاء بالقصيدة حسب هذه الألفة. 
وعلى العمومء فلعلنا نشير إلى إحدى مقطوعات أبي فراس» وهي 
مقطوعة جميلة)» وتمثل حالته فون الأسر مقا روا 000 وذات مستوى 
فني راق» إنها قوله: 
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أبو فراس والحمامة النائحة 


أَقُولٌ وَفَدْ نَاحَتُ بقُزبي حمامَةٌ 
مَعَادَ الهُرّى ما ذّقتِ طارقة النَوَّى 
أتخمل مَحْرُونَ القُوادٍ قَوَادِمْ 
أيَا :اوتا سا اضف الذهة تيكثا! 
عالق تر ويا الدق ضَعِيفَة 
أُيَضْحَكُ مأسُورٌ وَتبكي طَلِيقَةٌ 
لق كفك أؤلى ميك بالدمع مُق 
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أيَا جَارَنَاء هَل تَسْعْرِينَ بحَالي؟ 
ولأ خطْرَتُ مِنكِ الهُمُومُ ببَالٍ! 
على عُصّنٍ تاي المَسَافَةَ عَالٍ؟ 
تَعَالَيْ اناك الُمُومَ ٠‏ تَعَالي! 
تَرَددٍ 5 م 0 مَالٍ! 
كه فحَرُون) «ويفلاتث سبال؟ 
وَلْكَنْ دَئْعي في الحَوَلاِثِ غَالِ! 


قراءة نقدية في نونيتي 
ابن زيدون وشوفي 


الدارسون في تناولهما إلى تأكيد إحدى الحقائق الآتية: ‏ 

١‏ - أن ابن زيدون سابق على شوقي» ولذاء فإن المعارض أقوى من 
المعاتفن». لأآن: الأوك: معدن عو عاظفة متادقة وتجرية فريلفة تدركات را 
في التصرف بمادته» ولم يكن خاضعاً تحت تأثير سابق. 

ومن هؤلاء أبو القاسم محمد 0 

؟ - أن شوقياً وجد الطريق ممهداً له؛ والقوالب الموسيقية واللغوية 
جاهزة بين يديه» فكان يصوغ شعره وهو مسيطر سيطرة تامة على نسيجه 
الشعري» وما عليه إلا أن يوحه فكره» ويتخير معانيه» فتنصهر اللغة 
والأسلوب في فنه» وبذلك يتفوق على المعارّض» وهكذا تفوق شوقي على 
عد 

* د أن التجودة قد تفحقق للأولء كما قد 'تفحقق اللثان + وذلك: وفقا 
لقدرة الشاعر ومدى إمكاناته وعطاءاته الفنية» وقد برز شعراء تفوقوا على من 


١71070 أبو القاسم محمد كروء شوقي وابن زيدون (تونس» مط - الترقي ط الأولى‎ )١( 
.1١ 267” م( ص‎ ١9ه"/ه‎ 

(؟١)‏ محمد بن سعد بن حسين؛» المعارضات فى الشعر العربى» (الرياض» النادي الأدبي» 
اح اا اد الاق الاو ْ 
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القصيدة الأولى لا ينازعها منازع""'. 

وهكذا علق زكي مبارك على النونيتين» فقال عن شوقي: (إنه كان 
يعارض ابن زيدون فكان لا بد له من توشية بارعة تعفي على النظرة الفطرية 
في أبيات ابن زيدون. ولابن زيدون فضل السبق» ولشوقي فضل البراعة في 
تلوين الصور الشعرية» وهو فضل ليئن ين 

كما علقت وفاء على سليم عليهماء فقالت: 

«لم يختلف أديب في معرض الموازنة بين نونية ابن زيدون ونونية 
شوقي» أنهما من أفضل وأروع ما قدما من شعر تفتقت عنه القرائحء 
عشعينا: لمكا نوفا رقييا الو 

وعلى أية حالء» فبرغم كثرة الدراسات التي تناولت هاتين القصيدتين» 
قصيدة وعاطفة الشاعرء ولعل القراءة النقدية المتأنية في كل قصيدة توضح 
لنا بعض هذا الغموضء» ولكي يتسنى لنا ذلك» علينا أن نشرع في تشريح 
كل قصيدة» وسبر أغوارهاء ومن المعروف أن هناك تبايئاً واضحاً فى عدذد 
أبياظ كل لصيل فنسيةة شرن ميل خرلق (ناكنة وتعناتين يبنا مما 
تشتمل نونية ابن زلدون عاك . تمسين :بيذ : 

وقبل الولوج في عملية التحليل» يجدر بنا أن ننظر نظرة عامة في 
قصيدة ابن زيدون وغرضهاء أو الباعث على تأليفها. 


000( محمد محمود قاسم نوفل. تاريخ المعارضات في الشعر العربي (بيروت ‏ مؤسسة 
الرسالة ط أولى ١8+07‏ ها/ 19897 م) ص الل 1ل 5591 750 

(؟) زكى مبارك» الموازنة بين الشعراء. (مصر ‏ مط. مصطفى البابي الحلبي وأولاده. 
ط.م 16 ه/198) ص 06". 200 

() وفاء علي سليم» من روائع الأدب العربي» (الكويت» مط - دار البحوث العلمية ط 
أولى 1١199‏ ه/19!9 م) ص 174. 
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أحبة ابيخ. زيندون:ولاكة بت المسعكس يالله» .وكاتث .ولاذة مع بقايا 
الأعوه لانو الماك وكاده وان ملك وبهاءء وشخصية أدبية» إلى 
جانب معرفتها بالموسيقى والعزف على بعض الآلات الموسيقية» وقد تعلق 
ابن زيدون بها تعلق شديداً» وقد نعما بهذا الحب فترة من الزمن» ولكن 
جاذبية ولادة اجتذبت معشوقاً آشرء جاء ندا ومنافساً لابن زيدذون؛ وهو 
الوزير أبو عامر بن عبدوس الذي انتزعها منه؛ ثم زج بابن زيدون في 
السجن. ولقد كان السجن نهاية هذه العلاقة بين الاثنين» ومن السجن أخذ 
ابن زيدون يرسل التضرعات والتوسلات إلى محبوبته» ولكن العلاقة كانت 
قد بلغت أوج تأزمهاء وانفرط عقد المتحابين» فكانت النونية تتويجاً لهذا 
اليأس والتألم اللذين حاقا بالشاعر” . 

تبرز هذه النونية تبايناً بين الماضي والحاضرء ويندرج تحت هذا التباين 
انقسامات عدة» تتآزر الألفاظ والمعانى فى تسليط الأضواء على ما تكتنفها 
مو اعداؤكار. ومسل هده القصيةه بقن الإقاراكه التحيية ال قر نه 
آونة وأخرى في إطار هذا التباين والاختلاف. ْ 

ويكشف مطلع القصيدة عن شيء من هذا. يقول: 
أضحى التنائي بديلاً من تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا 

ف «أضحى» كلمة تدل على الماضىء وهو إعلان الشاعر بأن العلاقة 
أنبتت» وأن هذا الانفصام كان مبكراًء 558 لم تطل مدته» فما إن اشتعل 
فترة قصيرة» حتى خمد أواره» وانطفأت لجاجته. وجاء المصدر من الفعل 


(تناءى) ليدل على (التفاعل) أي اشتراك الطرفين في عملية الهجر والابتعاد» 
ولذلك- نجده: أن هذه الصيغة (التفاعل) تتكرر في المطلع» معلنة النتيجة التي 


)0010( انظر عن ابن زيدون وشعره:. 
عمر الدقاق؛ ملامح الشعر الأندلسيء (بيروت ‏ دار الشروق 1915) ص 7 - 
4 
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حملتها «أضحى؛.: أول كلمة نطق بها الشاعر. فانقطاع العلاقة بينهما أصبح 
أمراً واضحاً للعيانء لكن ما نوع هذه العلاقة؟ وهل هي عاطفة عذرية؟ أو 
أنها أقل سحرا من هذه؟؟ 

إن استعمال الشاعر بكلمة (طيب) في وصفه للقائه بالمحبوبة» يوحي 
بأن هذه العلاقة أقل سحراً من العذرية» 2 عن أن نظرته لها كيت 
نظرة حسية. ويبدو من البيت الثاني» أنه كان في غفوة جنسية» وذلك حين 
يشير إلى معاني الظلام/ الصبح - أو - الليل/ النهارء ومعلوم أن الليل يرتبط 
في أذهان العاشقين بالوصل» أما النهارء فيرتبط بانفكاك العلاقة حتى مجيء 
الليل مرة أخرى» وهذه النظرة تكون أشد معنى عندما يكون ذلك الوصال 
للفعة البجييدية قحيسة: وغلى :هذا النعدو أبأن: الشاضر عن .هذه التحالة 
أوضح إبانة في قوله: 
ألا وقد حان صبح البين صبحنا حينا سام بها للحيو تاعيفا 

ف «آلاة عاعفك الجر على زذلك الحاضى اللثية الذى حيت ليد 
عندما «حان صبح البين»» ولم يستطع الشاعر 1 يخفي هذا الإحساس» 
فجاءت الألفاظ كلها تأكيدات على هذا الفراق الذي يوحي لنا بأنه تم في 
الصباح فكان البيت تعاقب لكلمات: «حان/ صبح)». 

وهكذا أشار ابن زيدون إلى أن هذه العلاقة التي حاول أن ينقلنا إلى 
أجوائها لم تكن حباً إنسانياً سامياً من أجل المرأة كامرأة في منزلة ولادة) 
ذوقا وأضا وفكانة احسافيقل" وإنما كانت حعنا عسدياء ولذلك: كال قضصير 
الأجل» محدوداً بوقت من الليل» ما إن أطل صباحهاء حتى «قام بنا للحين 
ناعينا». ولم يستطع ابن زيدون أن يتخلص من تأثير تذكار المتعة الجسدية 
وهذا يفسر لنا سر قلة ورود كلمة حب ومشتقاتها في هذه القصيدة» حيث 
لم ترد سوى مرة واحد في «لا تحسبوا تأيكم). 
لا تحسبوا نأيكم عنا يغيرنا إن طالما غير النأي المحبينا 

ا 


وجاءتنا يدياه من ذلك كلمات تنم عن المتعة الجسدية. 


ولم تكعردكت ولادة بما ثال ابن زيدون من عذاب 93 شقاء» فقد هجرته 
قاصدة عامدة» إنها (انتزحت) عنه مع ما تحمل كلمة (انتزاح) من إزاحة هذا 
من مبلغ الملبسينا بالتزاحهم عونا ميم الدع لذ الى نيتنا 

ومن ثم» فإن شكوى ابن زيدون ليس لها اعتبارء لأنه يتحرق لا شوقاً 
إلى قيعلة إنسائية كامنة هن الموأة ولادة» بل إلى قيمة مادية تنعم بها في 
ولادة. 

ومن هنا سارت القصيدة في أبيات لا يكاد المرء يخطىء بيتاً منها فى 
عرض هذه الحالة التي تنتاب ابن زيدون» حالة العاشقة التي تركت العاشق 
إلى أحضان عاشق آخر؛ة ويغلب على الظن أن خالة من خالات السادية 
كات تصاحب ولادة 582 علاقاتها الغرامية» ولذلك» كنانقت علاقاتها 
الاجتماعية على مستوى الوزراء وأصحاب الشأن في الدولة العبادية» وهي 
مدركة كل الإدراك لما يثيره الارتباط الشخصى بحن هؤلاء من غيرة وحسد 
في نفوس الاخرين مما يؤدي إلى صراع بينهم. 

وهذا ما حدث مع ابر زيدون وابن ع 80 «غيظ العدى من 
تبكاقينا "البوئ 9+ بوويعاء كان سي ذلك .عافد إليع أل مد المماوسة الشافية 
كانت تعريضا عما اكهرقه شن تفرذ ف «السلملة مهتين من الأسرة الأموية 
المنهارة العروش حتى: 

(أزجتث إلى القول:فيها اسيل قل مبالاتهاء :ومسجاهرتها بلذاتهاة 
كتبت - زعموا ‏ على أحد عاتقي ثوبها. 


)١(‏ انظر تفاصيل أكثر عن ابن زيدون وابن عبدوس وولادة؛ في: علي عبد العظيمء 
ابن زيدون: عصره وحياته وأدبه» (مصرء مط. الرسالة )١9008‏ ص ١58‏ -585. 
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وكقية علن لاسر 
0 52 5 3 5 5 2 
وأمكن عاشقي من صحن خدي وأعطق الدج ان ال 
ويتبيق .هخ القضنيدة أن الألم والعذاب» وهما العنصران اللذان يتلذذ 
كنا الجادي"" 4 قل تحقتيا عو بحالة از رودوهي وها تقد لذ القضيدة 
عن الجانب اللذي عند ولادة. 


إذن» فالقصيدة تسير فى خطوات متوازية ثلائة هى: 


3ن الوقن 
لاح الشاعره 
 *‏ ولادة. 
وتنقسم العلاقة إلى قسمين متقابلين : 
المتعة في الماضي (ليلاآً) العذاية المشعس لاتهاراً) 


ففي قوله: «ما زال يضحكنا» يدل استخدام «ما زال» على 
الاستمرارية» بحيث توحي بالعجلة والإسراع في نيل الهدف. أي إن المدة 
كانت محدودة. ومن ثم ف "تساقينا الهوى» توحي بأن العلاقة بينهما لم تكن 
عذرية» وقد جاءت «تساقينا». لتدل على (التفاعل) المتبادل بين الاثنين» مع 
كل ما تحمله اللفظة من لذةء لارتباطها بسقيا الخمر. وفي المقابل «كانت 
بكم بيضا ليالينا»» الليل هو وقت العلاقة» ولذلك جاءت الصفة حالا لليل» 


)١(‏ أبو الحسن علي بن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة تحق: إحسان عباس 
(القاهرة» مط لجنة مط. لجنة التأليف والترجمة والنشر ١1١8‏ ه/1989) ق.م ص 
الحا وانظر ص . ص ا 2ر510 
وانظر كذلك عن ولادة: مصطفى التتكعة؟ الأدب الأندلسي. (شسروت » دار العلم 
للملايين )١/:‏ صل الها 1 

0 شنار علي عبد العظيم إلى سادية ولادة» ابن زيدون...» ص .١7/4 ١76‏ 
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وهر :تأكيف فلي "المقس: اللي ريظن غيل" اق لابقاون سيط اي فلم يستطع 
التخلص منه. وكان المفروض أن يكون البياض صفة للنهارء ولكن جاءت 
عت المشتر حال لليل. ,اللناكيد عرة احرف حلن: عضر الندة» بوعل أن الهدف 
00 تاياي فليس له حساب» لأنه موعد انتظار حتى 
إذ جانب 0 ومربع اللهو صاف من تصافيئا 
وإذ هصرنا فنون الوصل دانية قطافها ففجنئيئا منه ماشينا 

والست الثانى صريح في التعبير عن اقتناص اللذة. والمتعة الجسدية. 
وهو يذكرنا بقول امرق القيس: 

إنه اللهو للحصول على أصناف 86 8 وأشكالهاء مما يكشف 

م تماد عو درل لمن كان صرف الهوى والود يسقيئا) ألم يكن 
باستطاعته أن يقول بدلا من «الوداء «الحب)ء ولكئه. في الواقع.» لم يكن 
فى طلب حب حقيقى» إنما كان وراء اصرف الهوى والود) . إنه يريد اللذة 
الكندينة ابتمناغا :ولذا؟كات اجو اللدئ صيريه عا كنا كان صوييا فا 
سبق: إنه «صرف الهوى والود يسقينا»ء» جو اللذة أو الخمر هو الجو الذي 
ينشده هذا الشاعر» ولم يكن لينشد جو الحب العذري الصافى . 


لقد أخفق ابن زيدون» في جذبنا نحوهء والتأثير فيناء لأنه لم يصور 

لنا علاقة تقوم على متعة مؤقتة تزول بزوال مسبباتهاء ولم يستطع أن 

يتخلص من أجوائه المحمومة من أجل طلب متعته الجسدية» فصور لنا نفسه 

ناشداً قضاء حاجةء ويبدو أنه لم يحصل عليها كلية» إن صورة ولادة المرأة 

المتنعمة المترفهة هي الماثلة أمامه. إنه يتشوق ويتحسر على لياليها البيض 

وما فيها من ساق بوك يكتف بالإشارة إلى هذه الأجواء» وما تتضمنه من 
ل 


نعومة جع ولادة::وفتتتها الحسية» بل شاءت ذاكرته أن عرض ولادة أمام 
عينيه عرضا مفصلا» ولم يكتف بقوله: 

يا ساري البرق غاد القصر واسق به من كان صرف الهوى والود يسقينا 
صاحبته من حرية جعلتها تتصرف بكل صراحة في علاقاتها بالرجال» بل أبى إلا 
أن ينقل صورة ولادة كما يحسها هوء أو كما تمثل له ساعة لقائه بهاء فقال: 


رجيديلك كلاق اله" اكنياء 
أو صاغه ورقاً محضاً وتوجه 
إذا تأود اقمع رقن اشصسبةة 
كانه له الشيين طلا فى اكه 
كانه أتيست فى دن ركد 
ويقول: 
نذا روف طالتيا محف را اين 
ويااحياة تملينا بزهرتها 
ويا نعيما خطرنا من نضارته 


مسكاً وقدر إنشاء الورى طينا 
من ناصح التبر إبداعاً وتحسينا 
توم العقود وأغمته البرى لينا 
بل ما تجلى لها إلا أحاييثا 
زهو الكواكيب تعريذا وتوبينا 


يدا جلاه الصبنا: عدظنا وتسيويتنا 
حب فنورها ونذاف اسايت 


وبحق قال كرو عن قوله «أو صاغه ورقا»: (إنها صورة اصطناعية لا 
كين أماكرها بعت ازة "الميلب.. ونحمالة! السو و الال اللي 


ومع ذلك فقد قال هو نفسه في كتابه «اشخصيات أدبية» بالاشتراك مع 


عبد الله شريط (تونس» مط. العصرية. ط. أولى )١9608‏ «فكلمات المسك 
والورق والفضة والتبر. 2١‏ كلها تشير إلى نوع البيئة المترفة التي كان يعيش 
فيها ابن زيدون» ص .1١5‏ وقالت وفاء علي سليمء من روائع الأدب 
العربي: «وقد أبدع ابن زيدون في وصف محبوبته» فهي ربيبة ملك» تألف 
السيطرة والدلال» وهي مخلوقة من المسك بينما ما عداها قد خلق من 


.5١ كرو» شوقي وابن زيدون: ص‎ )1١( 
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طين ا ص ١5١5١‏ وانظر زكي مبارك» الموازنة. .» ص 5560. 

وهكذاء أخفق ابن زيدون في التغلب على حواسه؛ والتأثير فينا. فهذا 
النفاع الرايو الككاكني» "عداعهي النووفا والقوى الك يكرد كن الما ديابقة 
ويتعمق في نفسية معشوقته» إن لم تكن محبوبته» فعَرّضها هذا العرض 
المادئ. الضرف»: وقد كان يتبغى. لمن كان فى منزلة ولادة ذوقاً وأذيا ورقيا 
عَقَلياً أن يعرض عن 000 كيد ثانية إلى قائلياء: الأ له 
ينظر إلى المرأة الإنسانة؛ بل إلى المرأة الحََظِيّة أو فتاة الغرام. إن النعومة أو 
البضاضة» والرفاهية أو الغنى» وباختصار إنها الشهوة في غاية اندفاعها 
وفورانهاء وهو ما تحكيه الأبيات الثلاثة الأخيرة السابقة. ْ 

ألم يكن باستطاعة ابن زيدون أن يعكس لنا حباً صادقاً بعيداً عن هذه 
الأجواء العبثية؟! لو كان الحب صادقاًء لاختفت رائحة العطورء ولغابت عن 
المشهد هذه الألوان الصاخبة؛ ويغلب على الظن أن حب ولادة لم يلامس 
قلب ابن زيدون. بل إن شكلها الخارجي هو الذي استحوذ على لبه 
ونقاعره. بوكالك وله فو تلم أنه ادال اين زيدوك إلعا احدفهم عله 
المتعة فقط. ولذلك فليس لديها ما يحركها تجاههم سوى قضاء تلك الحاجة 
المؤقتة؛ وما عليها مما يبدونه من عذابات» فهي تعلم أن عذاباتهم لا 
تلامس شغاف قلوبهم. بل تطل على السطح منهاء وهي بذلك لا 7 جورت 
بهذه العذابات» ومن ثمء فإن ابن زيدون لم يكن إلا واحداً من أولئك 
العشاق الذين يسعون إلى ليالي الهوى بأفانينه ونعمائه. 
الشاعر 

يقف الشاعر ههنا متحسراً أسفاً على الماضي الذي انفلت من بين 


يديه''"؛ فقد كان يصور لنا بعض تجاربه الحسية في ليلة من الليالي وما إن 
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أطل الصباح حتى تبدد كل ما كان حاضراً أمامه. ولكن هذا التحسر والألم 
لم يخلق جرحاً غائراً في نفسهء بل كل ما كان هو ندم على فوات أو 
انقضاء تلك المتعة وانحسارها عنه. ولذلك» فهو ينظر إلى الحاضر مقارناً به 
الماضي. ولا تخرج هذه المقارنات عن الأسف على فقدان التمتع والتأكد 
من أنها فرصة لن تعود أبداً. لقد أبلغنا الشاعر أن الجانب الآخر لا زال 
متمتعاً في حياته» ولم يعتبر إزاحة ابن زيدون عنه أدنى حسارة لهء وهذا هو 
المحك الذي كان يدور حولهء لأنه هو الذي فقد المتعة» فندم أو تحسر 
علهاة أما و لذةة تاصبحت طرا غز مكترعه بكريات امون ومن هنا 
ندرك أن العاطفة في هذه القصيدة لا وجود لهاء لأن أحد الطرفين كان 
تفتقرا 'إلى. عاطفة تشعل ‏ الأحسامن وكتميس. كنا الأقوال: فى القتصيدة: إلا 
ملامسات لأوضاع كانت» ثم امجية مسدرورا مين أمام العناعي: فراح 
يصورها كما هى دون أن يتجاوزها. ويمكن رصد انفعال الشاعر بها حسبما 
ا : 

أ الحزن على عدم استمرار المتعة: 
من مبلغ الملبسينا بانتزاحهم ‏ حزنا مع الدهر لا يبلي ويبلينا 
إن الزمان الذي ما زال يضحكنا أنسأ بقربهم قد عاد يبكينا 
بنتم وبئا فْما ابتلت جوارحنا ‏ شوقاً إليكم ولا جشت: ماقينا 
نكاد حين تناجيكم ضمائرنا ‏ يقضي علينا الأسى لولا تأسينا 
جالية لتشسدكم أبامها ده" .تعوذا ركان كن بها ليالينا 

ب - تصوير موقفه الاندفاعي مع بيان موقف ولادة السلبي: 
لم نعتقد بعدكم إلا الؤقاء لكت عرايدا: ولع تققاس عحضره معنا 
هآ ته أن عقرو ا اليودذى حكسلة. + نكازولا أن مسدزرا فاشكجا فيفا 
وأاساة مكتالك هن صني متكرة” #ورليا سركووه اص يسعصديدنا 

ج ‏ اليأس من الحصول على بديل لولادة: 
لا تحسبوا نأيكم عنايغيرنا إن ختالمنا قور النعاق: السكيبينا 

0 


وال نا ظلبية أفدواؤنا يندلا منكم ولا انصرفت عنكم أمانينا 
إن كان قد عز في الدنيا اللقاء بكم في موقف الحشر نلقاكم وتلقونا 
إنا قرآنا. الأمتى يبوم الخوق ورا كشوي ود الصها: قينا 
أما هواك فلا نعدل بمنهله شرباً وإن كان يروينا فيظمينا 
وقف ابن زيدونء إذن» يتعامل مع ولادة تعاملاً لا يليق بأي محبوبة» 
فهي متعة وهوى وجسد وليست عاطفة وقلب» ةله حاضرة إلا في 
ناحيتين : الأولى» ف كونها سفمية أن والثانية» كون ابن زيدون هو طالب ذلك 
الجسد. لقد دفعه البأسن من الحصول على بديل لولادة إلى اس لي 
العرأة الجسد القي لا تنافسها آمرآة فى هذا المجالة .ولذللك» قهز + شع الى 
أ نوالا ومين عنه رم كل لجار اق لأن الافتراق أصبح حقيقة واقعة 
ومفروضة عليه فرضاً مع اقتناع كامل من جانب ولادة بذلك» كما قال: (إنا 
قرأنا الأأسين. .» فضمير المتكلمين (نا) جاء لمضاعفة ذلك الإحساس 
الانفرادي من ناحيته هوء وليس للدلالة على أن هناك إنساناً آخر يشاطره 
التحالة». :فؤلادة غائبة عن هذا المشهد؛ مشهد الافترق الآن - وكانت حاضرة 
فقط وقت التداني الجسدي. ولذلك يعلق إحسان عباس على غزل 
ابن زيدون بقوله: (أصبح شعر ابن زيدون ذا لون واقعي يدور حول علاقة 


5 60 
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ج ‏ ولادة 

إن موقف ولادة واضح من بداية القصيدة» ف بعيلة عن انفعالاات 
ابن زيدون» فإذا كان ابن زيدون محترقاًء أو مظهراً الاحتراق» فإن انفعالاتها 
هي بعيدة كل البعد عن ذلك» وكأن "نا حدس عه ادن ريدوق لذ بعصنا 
إطلاقاً. فقد صورها لنا على عكس ما عنده تماماً. .وجاءت صورثها غفلة 


)١(‏ إحسان عباسء تاريخ الأدب الأندلسي: عصر الطوائف والمرابطين» (بيروت» دار 
الثقافة ط ؟ ١99١‏ م) ص 157. 
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من أي انفعالات نتوقعها في حالة حب متبادل. إنها صورة تنطبق على أية 
امرأة نادرة في مثل جمالها. إنها صورة غير متحركة أبداً. هي عبارة عن 
خطرط رفون كاقعة "سايكا ولع بيطي إلة بور قاع نان عمار تيكو روا 
بارزة على السطحء بحيث استحالت الصورة إلى منظر من المناظر التي 
رسمها فنان من أجل الاتجار بهاء وليس لينقل للمشاهد انعكاساته النفسية 
هو عليها؛ بل أبرز فيها جوانب سلبية جعلت ذلك المشاهد لا يتعاطف 
معهاء ولا يحس بمشاركة وجدانية مع راسمها؛ إنها منظر عادي أو لوحةء 
ويمكن إجمال أوضاع هذه الصورة فيما يأتي: - 


١‏ المرأة اللاهية العابئة 

غيظ العدى من تساقينا الهوى فدعوا 
إذ جانب العيش طلق من تآلفنا 
كأنها لتم تبت والوصئل ‏ تالقها 
سران في خافق الظلماء يكتمنا 
 "‏ المرأة السادية 

يا ليت شعري ولم نعتب أعاديكم 
ما حقنا أن تقروا عين ذي حسد 
دومي على العهد ما دمنا محافظة 
منا قسن لو الع الكين أكفاءه شيرفا 
 '"'‏ السلبية تجاه ابن زيدون 
وأشال غناك هدل. عسي “تدكزنا 
ويا نسيم الصبا بلغ تحيتنا 
4 ولادة المظهر الخارجي 
وصيتت اناق كناف الله تتا 
أو صاغه ورقاً محضاً وتوجه 


بأن- تعن فقال 'التدهر آفيها 
ومربع اللهو صاف من تصافينا 
والسعد قد غض من أجفان واشينئا 
حتى يكاد لسان الصبح يفشينا 


فل "ثال: حظا من العفبى أعاذينا 
يعارو القييرنا ك ديكا 
فالحر من دان إنصافاً كما دينا 
وفي المودة كاف من تكافينا 


النفيا اكير اعسط نميا 
من لو على البعد حيا كان يحيينا 


م وقدر إنشاء الورى طينا 
من ناصع التبر إبداعاً وتحسينا 


إذا تأود آدته رفاهية توم العقود وأدمته العو ينا 
كانت له الشمس ظثراً في أكلته بل ما تجلى لها إلا أحايينا 
قاكينا الس هدس «عمفيى وح تعثر الك اكيب اتتويذا سينا 
نا ووقبة طالينا لحدف" لواحطنا ورداً جلاه الصبا غضا ونسرينا 
انتهينا من عرض قصيدة ابن زيدون بمواقفها الثلاثة عرضاً مبيئاً حقيقة 
العلاقة بين الشاعر وولادة. ويلاحظ أن قوة الانفعال في هذه القصيدة متأت 
من قوة القمع التي مورست ضد الليبيدو عند ابن زيدون حين لم يتمكن من 
استفراغ طاقاته. وهذا زود القصيدة بشحنات عاطفية جعلتها متماسكة 
ومعداكدة حتى نهايتهاء وجعل الشاعر ينطلق مسترسلاً في التعبير عن إخفاقه 
في تحقيق رغبته» ويجمل هذان البيتان خلاصة القصيدة كلها: 
كاساالم 'قيف افوس كالقنا والسعد قد غض من أجفان واشينا 
سران فى خاطر الظلماء يكتمنا حتى يكاد لسان الصبح يفشينا 
لقنن الخققف: ولأهة-وسط ذلك الظلام الحالك حتى غابت عن الأنظارء 
كلم 'نبضير لها أبدا . إننا لم نشاهد ولادة حية أمامناء بل أعلمنا الشاعر أنها 
كانتت سرأ في ظلام ليل قضته مع ولقّد تركتة؟ ولا ندري هل عاودت 
الكرة مع غيره أو لا ؟ | ويلاحظ غلبة التقريرية على هذه القصيدة» ميمنا 
أفقدها الجمال الفنى والإنسانى» وجعلها شحنات عاطفية جوفاءء ليس فيها 
إلا رائحة المرأة» كما مرء ورائحة الخمرء كما يقول: 
لأسي علئلكة اديت بك سي فيكا اللتعبول وفعانااسعيينا 
لا أكوس: الراح اتبندئ من :شبمائلنا سيما ارتياح ولا الأوتار تلهينا 
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شوقي في الأندلسية 


تناول شوقي في قصيدته قضية وطنية خالصة» وكانت المعارضة وفقاً 
لما يآاتي: - ادا 

ابن زيدون : ولادة 

شوقي : مصر 

والقاسم المشترك المفترض بين الاثنين هو الحب. وقد رأينا أن حب 
ابن زيدون هو عشق مادي لم يبلغ درجة الحب العذري الصافي . 

نعيانا كات مراكاك توفي إذن؟ تالاحظ أ شرق دي الأندليية قد 
تقيض تحمنية الغلاي المويع معدم الى د إن قوف ا يحاين اتن لاد 
داخلي حادء جعله غير قادر على مغادرة المكان» كحال الطائر في الطلح. 
ويمكن أن نمثل ذلك فيما يأتي: - 


شوقي 
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فإضافة إلى ذلك الانهزام, فالاثنان معزولان فى مكان» وهما مجبوران 
على العيش فيهء ل ليسكا ليعيها الوه على التعلب صلل م اسازى ماد ا 
التماثل بين حالة الاثقين حلت مشاعرهما مسري ودفعت بمشاهد هذا الوضع 
إليث: أن يشعر بعمق التأثرء وبسخاصة وأن الاثنين من نوعين مختلفين . اسان 
القوى الذي كان يتحرك بكل إرادة والطائر الضعيف الذى كان يخشى الاقتراب 
نوع الإفسان. كما حلت مخاطبة الطائر بضمير (نا) هذا ال شعراك بدو عور 
سيما أن شوقياً اندمج في شخصية الطائر اندماجاً كلياء حنى مارت صيورة 
الطائر هي الغالبة» وهذا ما جعل المشهد أكثن إقارة وتابير]: 

لقد تحول الشاعر إلى طائر 2 وأصبح 06 واحدق ايفين أنه إذ 
يتحدث عن الطائرء الما جد عن يدن ل طبور ا الايد 
تجر من فلن ساقا إلى فنن وتسحب الذيل ترتاد المواسينا 
أساة جسمك شتى حين تطلبهم فمن لروختك بالحطين الميداوي) 
منفاهء» كما يبين» من ناحية أخرى, حساسية هذا الشاعر ورقته. إذ اتخل 
وضع الطائر بديلاً موضوعياً لوضعه هو. إن خطابه لهذا الطائر جعل 
المستمع يبتحسس الآلام التق افيه به متصوراً طائراً حقيقياً يعانى هذه 
المعاناة» وأن شوقياً حقاً يرسم بريشيم حالة ‏ طائر جريخ». 'تعرضن الأدى ين: 
ماذا تقص علينا غير أن يدا فصك جداجك يالك ون بعر 
كل :ومهة«النوى ريدن الفراق نا سهمأ وسل عليك البين سكينا 

كما جاء* اليج البالن فاكرن) على هذا التمازج والتماثل بين الحالتين» 
تشوقئن المنفي إلى الأندلس. والنازح إلى هذا الوادي (وادي الطلح). هو 
الطائر الذي كان طليقأء ثم اضطر للنزوح إلى هذا الوادي, هذا جريح 
طريح. وذلك مبعد منفي: 

ا 


آها لنا نازحي أيك بأندلس وإن حللنا رفيفاً من روابينا 

وقبل الدخول في تفاصيل القصيدة. تجدر الإشارة إلى رأي أحد 
المعاصرين الذي يرى أن شوقياً في أبياته الأولى يخاطب المعتمد بن عباد 
الذي كان مسجوناً في معن راشي وول . الكن ما هذا الطائر الذي 
خصه شوقي بالخطاب والمناجاة فهما يتشاكيان الآلام والأحزان؟ إنه الملك 
الشاغن المعتدد بن عباد الذي سجنه ابن تاشفين أول الأمر في قصر بوادي 
الطلح بالأندلس» وترك لك فى .تكان القصر جملين وجارية واف هذا 
هو الطائر الذي ناجاه شوقي اتعيده- النوية" الي خرومن رونا لين د60 

ولكن الغالب أن شوقياً يطب إإلة طاقرا برس اوه زح :ووو 0 
حيلته. ومن المغالاة القول: إنه «حدت عن المععمة ين عياف لك ا 
الطريقة الرقزية سكين طرق كر القدية». اتكثيرا عا ينها .إلى التصريس 
وال وين التلميح» أو يصرح أثناء أبياته بهاء ولا يستطيع تغليف كل ذلك 
بحلاف بركرى". وله بوالاقرن إلى الصواب القول: إن شوقياً يخاطب 

ا عن عادة العرب في مخاطبة الحمام ونباح الحمام وذكر الطير بعامة. 

والصورة نفسها لا تحتمل ذلك التأويل» إذ في "صورة طاين ل ين وابمن 
ادل علي للك مو رده ْ 

تجر من فئن ساقا إلى فئن 

إن يك الجس 

فهل هذا الطائر هو المعتمد بن عباد حتاًء أم هو طائر طائر حقيقة أو 


فس سي ا 
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تخيلة؟ ! ومن ناحية أخرى». فهو مسلم محب للوسلام» ويقدر قادته ورجاله. 
ولا شك أن يوسفف بن تاشفين كان من قادة دولة الموحدين: وله صولات 
وجولات ضد الإفرنج. وليس من الممكن أن , ن شوقي قد وضعه صفاً 
بصف إزاء الإنجليز الذين نفوه من مصر. إن المقارنة بين الاثنين بعيدة كل 
البعلن ولا تليق إطلاقاً بمكانة شوفي ومعرفته التاريخية لهذه الأحداتك الف 
ةا سكن ابن باون افيد بن و ومما يؤكد صحة هذا إليه هو 
أ الأ بارت العشرة التي تعاقبت تعاقباً. يستخدم بها شوقي صورة الطائر رمزاً 
لحالته هوء وما كان يعانيه من ألم الفراق والوحشة بعيداً عن مفو صا 
صورة الطائر مؤثرة أبعد التأثيرء إذ يتحول الإنسان إليى فتبلغ الشفافية والرقة 
أقصى مداهاء خاصة وأنه يوجه: الخطايه اليه اين يراقع من قيمنة الشباض» 
ويجعل لغته أكثر إشراقاً. 

إنكا هنا على عكس الموقف من ولادة ابن زيدون. فإذا كان 
ابن زيدون يخاطب ولادة من أجل الجنس» فشوقي هنا يخاطب الطائرء 
مرتفعاً بالقيم الإنسانية إلى أسمى ذرجاتها» وإذا كات إين. زيدون. متلهفاً على 
لياليه البيضن» فهنا شوقي يشعرنا بوضع إنساني متمثلاً في ذلك الطائر 
المسكين. وبذلك يكون شوقي قد انفلت من التأثير المباشر لمبدأ المعارضة 
الذي كان متوقعاً أن يسير عليه. فالوحرية تنظ حيبي تتقبازي» افى عدي إن 
الحب هناك حب مفتعل. ولكنء وبعد أن استطاع شوقي أن يجعل قضيئه 
هي الراجحة؛ وأن يصورها لنا تصويراً إنسانياً بارعاء .هل نجح في الاستمرار 
في هذا العرض أم تعرض لشيء من الانحراف؟ 

لقد نقلنا شوقي: إلى عرضن آآخر أنسانا ذلك الوضع الإنساني المؤثرء 
فإذا نحن أمام آثاو الأندلس وتاريخها المجيد : 
رسم وقفنا على رسم الوفاء له | نجيش بالدمع والإجلال يثنينا 
لفتية لا تنال الأرض أدمعهم دلا مفازقهم إلا مليف 

ومن هنا يبدأ شوقي في رصق الأبيات وفنفا: كعد أحياناً فن 
ابن نيدون» دون تزييف لمشاعره؛ فقد ظلت مشاعره صادقة في حبه لمصر 
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وحنينه لهاء أما احتذاؤه فن ابن زيدون, فقد تمثل في اللغة واستعارة بعض 
التواكيين والصور. لنستمع إليه وهو يقول في هذين البيتين : 
بدا فلم تخل من روح يراوحنا نحن بر مصر وريحان يغادينا 
ابن زيدون الشهواني الحا كما يبدو هذا التباين واضحاً من رقة مشاعر 
شوقي وسلاستهاء وفي قوة عاطفته الدينية» وحبه العارم لوطنه. وقد نهج 
شوفي في بداية قصيدته إلى تصوير حاله منفصلاً عن تأثير ابن زيدون. فهنا 
إفتافه إلى الدانيى لد ونا يبرز مصر مقابل ولادة. ومع ذلك؛ فإن مصر 
ظهرت ظهورا بارزاء وكان شوقي يلح على إبراز معالم هذه الصورة. مشيرا 
إليها من بعيد. وهذه ناحية أخرى جعلت شوقياً أكثر براعة وصدقاً من 
ابن زيدون. فمصر هنا حية معبرزة” تكله الأنظار والأسماع إليها وتحبب 
المشاهد والمستمع إكى النظر إلى جمالهاء في حين كانت ولادة غير مرئية 
إطلاقاً. ورابنا تصن ها تازرضا وطبيعة» وحياة. وشعرةا بأن الشاعر يحب 
محبوبة حقيقية) احكها هتنا ينافال "وها ناه باه إد» جوع بريه ا ١‏ 
مدر مملؤ وجداً وحرقةء ومما يدل على ذلك قوله: 
ريا معطيرة الوادي سرت سجر فطاب كل طروح من مرامينا 
ذكية الذيل لو خلنا خلالتها قميص يوسف لم نحسب مغالينا 
ومصر في الأندلسية تطل عليئا بنيلها: 
وتبرز زيفها بأشجاره وحزائقة: 
وحازك الريف أرجاء مؤرجة رت حسائل :واهمرت رساتب: 
وبتاريخها القديم من فراعنة وأهرام : 


وهذه الأرض من سهل ومن جبل قبل القياصر دناها فراعينا 
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كأن أهرام مصر حائط نهضت به يد الدهر لا بنيان فانينا 

ولقد استطاعت صورة الطائر أن تشد انتباهناء وأن تؤثر فيناء لأن 
المسمريع اندمج في المتتحدث عنه فصان صبوتهنا واجدا. أمنا نا فتخرة 
أمام الشاعر والصورة. حقاً إن الصورة في الأندلسية عيق الصورة ‏ ذى روه 
ابن زيدون» ولكن شبه الانفصال هذا جعلنا نستمع إلى صوت وصورة» ولم 
دنا نجمع بينهما تماماً. وأدى بنا هذا إلى عدم إصاغة السمع أحياناً: 
والاستماع أحياناً فتارة نتنبه إليه يقول: 


يا من نغار عليهم من ضمائرنا دمن مصون هواهم في تناجينا 
ناب الحنين إليكم في خواطرنا عن الدلال عليكم في أمانينا 

وتارة نعود إلى مصر : 
أرض الأسيرة والميلاد طيبها مر الصبا في ذيول من تصابينا 

كما أن بروز تأثير النونية فى الانللييية لبجة ودركي يجعل المستمع 
يخضع إلى إيحاءات الأولى وجاذبيتها حمن بكوازن 'بتمهما» :هما يفيعف 
الأخيرة فينا. إضافة إلى ذلك. فإن كثرة عدد أبيات اللأدالسية مهيا 
يشعران القارىء بالملل» نظراً لتبعثر أفكارها وصعوبة لم شتاتها. وعلى أي 
عال كإذاءكانة: لوده تعاني من النواقص نفسها التي تعاني منها الأندلسية» 
أي مد سلسلة الأبيات إطناباً وتطوياكٌ من دون تنويع وتشويقء فإن الأندلسية 
تصور مشاعر صاحبها وعواطفه تصويراً صادقاً ولكي نصل إلى تقويم أكثر 
دقة للنونية» فعلينا أن ننظر إلى أوجه الشبه والاختلاف بينهماء وإلى أثر 
المعارضة في الأندلسية . 

لقد ثبت لدينا أن شوقياً يحب مصر©, وأن مض المحبوية غير و لكذة 
المعشوقة. فإذا كانت ولادة تمارس السادية واللامبالاة تجاه ابن زيدون. فإن 
مصر على العكس من ذلك قناما» اجن حرقا وهذا الحب حب مقدس. 
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لأنه أشية نحت الأم لابنهاء وهو نفسه يشعر نحوها هذا الشعور: 
ومصر كالكرم ذي الإحسان فاكهة ‏ لحاضرين وأكواب لباديئنا 
إلى الذين وجدنا ود غيرهم دنيا وودهم الصافي هو الدينا 
الأمل هنا حي ماثل أقامقا» :فقون علق اتصضال غير مباشر 'يمسيوبتة. 
ولم يقطع الأمل في اللقاء بها. إن محبوبته ما زالت تراسله ويراسلها: 
ويا معطرة الوادي سرت سحراأ فطاب كل طروح من أمانيئا 
مييق شرك الستوى عن انمع ليا بالورد كتبا وبالريا رياحينا 
أما عشيقة أبن زيدون» فقد هجرته إلى غيره» ولا أمل له هو وحذه 
في اللقاء بها إلا يوم الخشن»: إنه أمل البائمن > .وف نونية ابن زيدون تتجلى 
أنا فى الأتدلسةء فلا يبدو مثل هذا الشعورء إذ يشيع فيها نوع قوي 
من الحب والحنين» والتسامح : 
بالله إن جبت ظلماء العباب على نجائب الور محدوا (بجرينا) 
ترد عنك يداه كل عادية إنساً يعفن فساداً أو شياطينا 
هذه نقطة الافتراق عن «أضحى التنائى»» إنه الحب الصادق والأمل 
الصادق. وعلى الرغم من ذلك» فإن الأندلسية لا تخلو من تقريرات 
وصفية» تتخذ طابع المباشرة والخطابية» :ويمكن أن يؤخذ على النونية مثل 
هذا المأحذ. 
أما من الناحية الفنية» فهناك نوع من التقارب بين الاثنتين» ومن 
الأمثلة على ذلك 
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١‏ - استخدام «شوقي» بعض كلمات ابن زيدون 


ابن زيدون: 

لم نعتقد بعدكم إلا الوفاء لكم 
سوق 

ابن زيدون: 

شوقي : 

كادت عيون قوافينا تحركه 
يا من نغار عليهم في ضمائرنا 
ابن زيدون: 

إذ جانب العيش طلق من تآلفنا 
شوقي : 


ابن زيدون: 


رما ولم تتمنلنك غيره نكا 
دنيا وودهم الصافي هو الدنيا 


وكدن يوقظن في الترب السلاطينا 
ومن مصون هواهم في تناجيئنا 


شوقي : 


 "‏ اقتباسه بعض العبارات 


ابن زيدون: 
يا ساري البرق غاد القصر واسق به 


من بر مصر وريحان يغادينا 


من كان حرف الوق والره. يستقينا 


سول 


ابن زيدون: 


رياه 


شوفي * 
ابن زيدون: 
ويا نعيما خطرنا في غضارته 


ه١‎ 


شوثي : 

تجر من فئن ساقا إلى فنن 
التضمي: 

ابن زيدون: 

عيظ العدى من تسنافيعا الهوى فدعوا 
شوقي : 


بعد الهدوء ويهمي عن مآقينا 
كدت لأرواحنا إلا رياحينا 
لين ذهيها وأعطافه التهّما ليثا 
في وشي نعمى سحبنا ذيله حينا 


باسحب لوال #قوقاة العبير ينها 


بان لقص قله اتنس ايا 


كأن تههي شاك انرسي أميذا 


هذا عن بعض أوجه التشابه» أما عن بعض أوجه الاختلاف» فهنا 
البَؤْن شاسع بين شوقي وابن زيدون في تناول الفكرة وعرضها. ومن أقوى 
الأدلة على صحة ذلك أن الأبيات العشرة الأولى من الأندلسية لا تدخل 
ضمن المعارضة» ولا يبدو فيها تأثر بابن زيدون. 


ومن هذا أيضاً استعمال شوقي كثيراً من المفردات التي لم ترد في 


النوئية . وإن استعمل بعضهاء مثل: 


فهذه المفردات التى استخدمها شوقي في معارضته»ء تبين مدى 


استقلاله عن ابن زيدون» واتخاذه خطأ مغايراً كل المغايرة عنه. مما يؤكد 
هذه المعارضة تنحصر في اليسير من التراكيب والإيقاعات الموسيقية المتمثلة 
في استخدام تفعيلات البسيط. وإن رجحان كفة الأولى على الثانية يعودى 
بالإضافة إلى الانفعال أو الحنين إلى الماضي؛ إلى كونها تتميز بإيقاع 
موسيقى لم يستطع شوقي أن يحكمهء إذ لجأ ابن زيدون إلى التفعيلة 
(مستفعلن) دون زحاف وبخاصة في الصدر: 

إلا وقد 

من مبلغ ال 

إن الزما 

أنسنا عقر 

يضاف ل ذلك» هذا التقطيع والتقسم فون العبارات داخل القصيدة» 
الى يشكل الها الدر' متميرا يكل ؛ 
تاتسل سااكان معقودا وانفييقا: .وانيع ها عاق موصو بابةينا 
إذ جانب العيش طلق من تآلفنا ومربع اللهو صاف من تصافينا 
إكا كران الأشى يبوم الخرى سعوناا ‏ مكعوبةراعزها لعب ملقينا 

إن انسياب القصيدة التلقائي في مثل هذا الجو الموسيقي هو أحد 
العوامل التي جعلت عشاق الشعه العربي يعجبون بهذه القصيدة» مع ما 
تعالجه من موقف يحكى أزمة ما من الأزمات الإنسانية الخاصة. 

أما الأتدلسية ‏ فموسيقاها. أقل إشراقا من 'موسيقن أبن ويذوة» لين 
لأن العاطفة في هذه أقل من تلك. ولا لأن شوقيا ينقصه الحس الموسيقي» 
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فهو على العكس من ذلك تمام”'2 ولكن الانتقال من نقطة إلى أخرئ: في 
معالجة القضية أضعف حدتهاء خاصة وأنها تطرقت إلى مسائل تاريخية» 
وإشارات معرفية دينية؛ لم تتكيف تماماً مع جو القصيدة» مثل قوله : 
لم نسر من حرم إلا إلى 0 كالخمر من بابل سارت لذاريئنا 
لما نبا الخلد عنه نابت عنه نسخته تبان ”النو رد حي ماو ركفا 
فابن زيدون لا يتكلف قوافيه. ولذلكء. فإن القارىء يشعر بأن قافية 
(النونية»» عفوية وطبيعية» أما قافية الأندلسية» فليست كذلك. 
وإلى جانب هذاء فقد وقع شوقي في بعض السقطات الفنية» فقد 
صور الأفدالين. نجنا 23 ثم وصفه مرة اجر بأنه حرم» يتضح هذا من 
قوله: 
وهذا تناقض صارخ» فكيف يصور هذا المنفى» الذي يفتقدفيه الأمن 
والطمأنينة بالحرم الآمن». ومن ذلك قوله مكنيا عن الليل بالنابغة : 
وشَاتعيئي كأن اللعحقر احير تميتنا فيه ذكراكم وتحيينا 
وهو يقصد بذلك قول النابغة : 
كليني لهم يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب 
إن نسبة الليل إلى النابغة» أمر لا مُسَوْعْ له فصحيح أن النابغة ربط 
بين الهموم والليل» ولكن كثيراً من الشعراء العرب نهجوا النهج نفسه. 
ومهما يكن من أمرء فإن الأبيات الأخيرة من نونية ابن زيدون يبدو عليها 
مسحة من التكلف» يقول: 
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ما استحقيا خلبلا منلقة يننا وله اسعفينا حيييا عملة يكننا 
ولو صبا نحونا من علو مطلعه بدر الدجى لم يكن حاشاك يصبينا 
أبكي وفاء وإن لم تبذلي صلة فالطيف يقئعنا والذكر يكفينا 
وفي الجواب متاع إن شفعت به بيض الأيادي الي .ما والنع: توليفا 
عليك سلام الله مابقيت->) صبابة بك نخفيها فتخفينا 

فهذه الأبيات لم تصدر عن تجربة شعورية صادقة. وهي تكاد تخلو 
من العاطفةء ولو وازنا بيئها وبين الأبيات التي وردت في مطلع القصيدة» 
لأحسسنا بضآلتها الفنية بالقياس إلى هذه الأبيات” . 


وغيلق آية حال فأنق: وده الموضوع في «نونية ابن زيدون» جعل 
الاتفعال مركزاء وجعل 'التتاعز يسعفل كل ظافاته 'الوون الموسيعية» .وكل 
إيحاءات اللغة التي تدور حول معاني محددة» فى حين أن تشعب 
الموضوعات في الأدلهة جعل شوقياً أقل قدرة على إحكام قصيدته» برغم 
تحرره من سيطرة الفكرة والقالب التركيبي اللغوي”” . 


)20غ2 كرو شوقى وابن ريدون» ص ل 2 ا لكن الشكعة يقول: ولا ينسى 
ابن زيدون الشاعر الذي أوحت إليه ولادة الأميرة الجميلة الساحرة أن ينهي قصيدته 


بيته الرائع العظيم : 


عليك منا سلام الله ما بقيد- حالفة” رعلف ب« جد ةينه 
الأدت الأندلسي» هن 11د 115 
(؟) وانظر رأي وفاء علي سليم» التي ترى «أن شوقياً تفوق على ابن زيدون في التعبير عن 


التجربة الذاتية وفي تقديم الوصف المرهف للمشاعر النفسية» من روائع الأدب العربي» 
ص 1١77‏ وهو الرأي الذي ذهب إليه زكي مبارك أيضاً من قبل. زكي مباركء 
الموازنة. .. ص 54” -/5319ل. 


ارق 


رائية ابن دراج 


يرى بعض النقاد أن قصيدة المعارضة تفقدها الكثير من قيمتها الفنية 
ومصداقيتهاء إذ إن المعارض» يقتفي أثر المعارض ويقع تحت تأثيره. 
فتتضاءل بذلك شخصيته» وتنعدم أصالة الشاعر عنده: ويأتي الإنتاج بناءً 
على ذلك باهتاً شاحباً. كما أن المتلقي نفسه ينصرف إلى القالب الذي 
صيغت فيه القصيدة المعارضة الأولى» وعدن دناليات القصيدة المعارضة 
الثانية» وفقاً للتأثير الذي خلقته الأولى في نفسه. وهذا كلام يصح في كثير 
من شعر المعارضات» ولكنه لا يستقيم مع بعضهاء حيث تميزت هذه 
القصائد الأخرى بشخصية قوية استطاعت أن تتجاوز تأثير الأولى» وإن 
سلكت مسلكهاء واتبعت قالبها وصياغتهاء إذ يمكن أن يقال: إن هذه 
القصائد شاركت تلك في وجه من الوجوه؛ إلا أنها قصائد قائمة بذاتها 
متميزة» ولولا أنه سبق أن قيل: إنها معارضة لقصيدة معينة» لما ذكرت 
المعارضة أصلاً تنبيهاً على تركيبها. 

وسوف نجتزىء من قصيدة ابن دراج الطويلة أبياته في وداع زوجته. 
ومع أن هذا أمر يخل بالطابع الفني للقصيدة؛ فإن فكرة الأبيات ذات أهمية 
كبرى في الأدب العربي كله لما تمثله من موقف إنساني فريد. 

وقد قيل عن هذه القصيدة التي نحن بصدد دراستها: إنها معارضة 
لقصيدة أبي نواس: 
احداوة يميه امرك عون ومافيوك به اعري لشاف نسو 

في حين أن قصيدة ابن دراج تختلف كل الاختلاف عن قصيدة أبي 
نواس» فإذا كان أبو نواس يعبر في قصيدته عن إباحية وتعد على الحرمات» 
خن ايضيل: بع الاك التحداىه إلى الإناسية ,وإلى» الإخبر ان مكار ته .وهذا: متخي 
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لا يساير العرف العام. فإن ابن دراج يعكس العفة والوفاءء وإذا كان أبو 
نواس قد اتخذ من مطلع قصيدته سبباً لذلك. فإن ابن دراج يعبر تعبيراً 
بتو بالعاطفة الصادقة لامرأة يحس بهاء ويحبها الحب كله. وربما يكون 
ابن دراج بمسلكه هذا المسلك نادراً من بين الشعراء العرب الذين انصرفوا 
عن زوجاتهم.؛ وصدوا أنظارهم إلى عيرهق مق الشماءة خاصة في فترات 
الإماء والجواري. 

وهمكذاة» فإن يذ المعارفة يسقط كلية هناء فالشاعر لا يفتعل 
الموضوع افتعالاً كنظرائه من الشعراء الذين اتخذوا النسيب تهيئة لقصيدة 
المدح فجاءوا بعبارات مرصوصة في النواح والبكاء» أو التطلع إلى محبوب 
غائب» إن صدقاً وإن كذباً» إنما كان يعبر عن إحساس أصيل» وعن مواقف 
إنسانية لا يمكن بأية حال من الأحوال أن تفتعل أق تعلق وقد تبين 
صدقها وحقيقتها. أما كون المقدمة توطئة لقصيدة المدحء فهي ل 
التي يتحملها الأدب العربي وحده نتيجة الظروف الحضارية ال يا 
وعلى الرغم من ذلك» فقد أثبت ابن دراج باعاً طويلة جداً في السيطرة على 
موضوعه. ودمج المقدمة بموضوع القصيدة. بحيث بدت لحمة واحدة. لا 

ثر فيها الانتقال من جزء إلى جزء على صلب القصيدة» ولم تتفاوت فيها 
1 الانفعالات المتداخلة خلالها ولم تتبعثر» فما إن ينته من بيت» حتى 
يسلمه إلى البيت الذي يليه؛ وما إن يعبر عن إحساس ماء حتى نجد ذلك 
الإحساس ينتشر في جو القصيدة كله؛ فهذه القصيدة الرائعة لحن واحدء 


وموضوع واحد. 
لحد عان ابومورخ أكبر من الخضوع للمعارضة. واي 
ب ١متنبي‏ الغرب» عبثاً فعلى الرغم من أن الأدب الأندلسي خضع تقريباً 


لأصداء الشرق + فإنه كان غلم بارؤا بين شعراء. خصرة»: يه 6 

عو نافيا به» امتاز فيه عمن سواه. وتؤكد هذه الحقيقة أيضاً أنه» وإن جاء 

بالمعارضات» فإن معارضاته لا تعدو الوزن والقافية - ويصعب في هذه 

البعالة أذ تطل هرح امار قير ععار ات مهما قيل في ذلك. ولعل مما 
١١‏ 


يضعف القول: إن هذه القصيدة قصيدة معارضة أن أوزان الشعر العربي تأتي 
في قوالب ثابتة» وتتخذ طابعاً خاصاًء وبخاصة إذا اشتهرت قصيدة ما فى 
وزن ماء كقصيدة أبي نواس المشار إليها سابقاًء بالإضافة إلى يرن 
بالقافية الرائية. وهكذا فإذا ما سمعنا قصيدة على وزن أبى نواس وقافيته. 
هري اليا إلى جقدلك الفسيد» وخازلنا أن “تع سفاني مما هنا فين 
أحياناً إلى القول ب «السرقات الشعرية». ولكن» سواء كان هذا أم ذلك» فإن 
قصيدة ابن دراج خارجة عن هذا المقياس» وهي قصيدة فذة في ذاتهاء قائمة 
لوحدهاء وإن اتفقت مع قصيدة أبي نواس في الوزن والقافية؛ وإن تبينا فيها 
أثراً من آثار أبي نواس» ذلك أن شخصية ابن دراج استطاعت أن تتغلب 
على سطوة المأثور السابق عليهاء على الرغم من قوة ذلك. 


كما يمكن القول إن الربط بين المتنبي وابن دراج لا يعدو الشهرة 
والمكانة» أما الشخصية والنفسية» فمختلفان تمام الاختلاف. فليس المتنبي 
ابن دراج الي ابن دراج المتنبي ؛ فالمتنبي رجل نائح شاك يتهرب من 
الحياة ويذمها. أما ابن دراج» فرجل مبتسم مقبل على الحياة متمسك بها. 
المتنبي ينظر إلى الموت بعينين غائرتين»؛ أما ابن دراج» فيلاحق الموت في 
كل مكانء ويهاجمه ويواجهه فى مثل هذه اللحظات. المتنبى منزوء منعزل» 
أما ابن دراج» فالأحزان والأفراح قضايا مصيرية عنده. ع الخوف 
والترددء وإذا كان الإقدام والمخاطرة من الأمور المشتركة بين الرجلين» 
فإنهما عند المتنبي محاولة يائسة تستهدف الخلاصء أما عند ابن دراج» 
فهما أمل ونتيجة. حقاً هناك فوارق نوعية كبرى بين الرجلين: خاصة في 
مفهوم الإقدامء فهو عند المتنبي تحقيق آمال مصيرية» في حين أنه عند 
ابن دراج تحقيق رغبات معيشية؛ ولكن هذا هو أحد الفوارق الرئيسة بين 
2-77 شخصيتيهما . 

لقد :قال هنده القتصيدة: منضا الابرخ :بجوور» الستخمية الأندلية التاريتة 
العجيبة. ومدحٌ ابن دراج له يخضع للإعجاب الشخصي بهذه الشخصية 
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العملاقة في التاريخ الأندلسي المضطرب . وهي» إذن» كما مرء معارضة في 
الوزن والقافية لقصيدة أبي نواس التي تبلغ 4١‏ بيتاً. كما أنها تعكس موقفاً 
ادي لموقف المتنبي من سيف الدولة مع التأكيد على الفوارق بين هذه 
اللتصراقه ميم وإذا اتفقنا على أن الشاعر يعبر في قصيدته عن وضع 
إنساني خاص به وعام بين البشرء فإننا سنجتزىء من تلك القصيدة تلك 
الأبيات التي تقر عن لاك الوضي الإنسانيه لتر كيقا ماق حووا كانه 
به» انفرد به عن كثير من الشعراء في افتتاحيات تانسم التي عادةً ما تبدأ 
بالنسبب» كما فعل أبو نواس في القصيدة المعارضة مثلاً. ذلك لتر موا 
نجاحه في صياغة القصيدة وأسلوبهاء وسنقسم تلك الافتتاحية إلى قسمين 

القسم الأول الحوان» والقسم الثاني الرضيع . 0 
على ما يتعلق به وبزوجه. أي سنحذف منه الأبيات التي يشير فيها إلى 
ابن جهور ويستدعيه ذلك إلى الفخر بنفسهء فمع أنها متصلة ببعضهاء وتسير 
في نسق القصيدة نفسهاء إلا أنها تبتعد نوعاً ما عن النجو الإنساني الذي 
نحاول التركيز عليه. يقول: 


١‏ - الحوار 


دعي عزمات المستضام تتسير 
لعل بما أشجاك من لوعة النوى 
ألم تعلمي أن الثواء هو الثوى 
ولم تزجري طير السرى بحروفها 


فتنجد في عرض الفلا وتغور 
تسعدن: «لحيسل أو ويك 0 
وأن بيوت العاجزين قبور 
وميك إن مد فهي سرور 


بدأ 7الشداعر قصيدته بهذا الاستلطاف الرقيق منه لزوجته فيقول: «دعي 

عزمات المستضام تسير». فيخاطبها خطاباً عاطفياً رقيقاً. فيطلب منها أن 

تدعه يذهب في شأنه الذي عقد العزم عليه. لقد نَقَلنا إلى جو حيوي بينه 

وبين زوجتهء فجعلئنا نرى زوجين؛ وهما يتخاطبان في أمورهما الخاصة» 

كأي زوجين فى هذه الدنيا. فالمرأة كأي امرأة تريد زوجها أن يبقى إلى 

جائبها ميم كاده »تارونت #ابعة يداه اناا ال يج الما السك لويد الاق 
١‏ 


على عاتقه وواجبه الحياتي» في ظروف اجتماعية كالتي يحياها ابن دراج»؛ 
ولا يجد بدأ من التغلب على عواطفه وإحساسه. لتحقيق مآربه التي يسعى 
الفكاء ,روسن اول ولك قفد للحي والرزقام روزي ورين مد كيين مدل ذلك 
الحب والوفاء. تنظر المرأة إلى زوجهاء وهو يهم بالسفر في لحظاته 
الأخيرة» فتقبل نحوهء لعلها تثني من عزمهء في حين يبدوء وهو منهمك 
في الإعداد للسفرء متحفزأ يهم بمغادرة المكان. ولكن على والرغم من 
ذلك» فإنه يعلم أنها محبوبته» وأن أحاسيسها ما هي إلا استجابة طبيعية 
للموقف ذاته. لذاء فهو يتلطف معهاء كما ينبغي أن يفعل أحد المتحاورين 
في الموقف نفسه. وهي إذ تمسك به يحاول إقناعها بأن عليها أن تترك 
امون لتصاريف الزمان» إذ محتم عليه أن يغادرهاء ولا يمكن التراجع عن 
ذلك القرار. ولكي يؤكد ذلك». يصور لها ما يعتلج بداخله. فإذا العزمات» 
إذل “قرنه أن تنفلت من عقالهاء وتذهب صاعدة في الهضاب» فهابطة في 
الوهاد «تنجد وتغور»» حتى كاد بذلك يقنعها بأنه غير متراجع عما نوى» 
كما بين لها أنه رجل قوي شديدء يمتلك قوة كقوة تلك الإبل وهي تتابع 
سيرها دون انقطاع. فهيأ لها بهذا جواً نفسياً يهدىء من روعها. إذ إن غيبته 
لن تكون قصيرة» فهي طويلة تستدعي عزمات كعزمات الإبل؛ ويكون السفر 
كان وطويلة دا 5 فقد ادقع لكا مكل لبد الحم" فاق عله 1ل انه 
في حاجة ماسة لشيء ما استدعاه أن يهجرهاء وأن يخاطر بنفسه في 
صحارى موحشة. 


ويمضي في تلطفه مع تلك الزوج المسكينة التي تريده أن يبقى 
بجانبهاء مهما كانت الأحوال عسيرة. ويمضي في محاولته إقناعها ببيان 
الدافع الذي ألزمه الابتعاد عنهاء بعد أن أوضح حالته النفسية» وهو يبين لنا 
حالتها هي النفسية هنا؛ إنها حزينة مغمومة لهذا الفراق «أشجاك». وأن 
حزنها ليس حزناً عادياً إنه شجو. أي غصة فألم لهذا الفراق المفروض 
علوها كما تسن أن الشاعر نفسه صار يشاركها هذه الغصة وذاك الألم» على 
الرغم من توئبه وتحفزه للمغادرة» فقد جاء البيت يحمل علامات الشجو 
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والألم «من لوعة الأسى». لقد بلغ الحزن بتلك الزوج حداً أوصلها إلى 
درجة «اللوعة». فهناك. إذن» شجو ولوعةء. وأسىء وكان للعين: الحرف 
الحلقي في «لعل» تأثير على الجو العام للبيت» فقد ساوقت العين في 
الوعة» الأسى . وإذن» فلا بد أن يكون لذلك الحزن والألم ما يفسرهء إنه 
كما قال: «يعز ذليل أو يفك أسير». هل يعنى بالذليل أو الأسير نفسه هنا؟ 
هل ذلك كناية عن الوضع الع الذ هر .ليه الشاعر؟ أم هل هناك حقاً 
ذلبل أو أسيو سعى الشافر إلى التخليضهها عنما هما فيه" لأ تبيخ القصيدة 
ذلك بل هي تلمح على حاجته إلى المادة من الممدوح. ومع ذلك». فلعل 
تلكما العبارتين كناية عن وضعه هو الذي يصل حداً يساوي وضع الذليل أو 
الأسير. كما أنه ربما استخدم هاتين العبارتين بالذات للتأثير على زوجه تأثيراً 
قويأء لأنه إما أن يذهبء وإما أن يبقى ذليلاً أسير بيته. ويبين البيت الأول 
أذ نع عام يدفعه للقيام بهذه الرحلة» فقد قال: «عزمات المستضام». 
ولكن الكتناع. عحقاظ] على دافعه. ظل يموه ذلك الدافع باستخدام اسم 
المفعول «مستضام»» أو صيغة المبالغة «ذليل/ أسير». ومهما يكن. فإنه لا 
يبعد أن يكون المقصود بكل ذلك هو نفسه. ومن هنا راح ينبهها إلى أن 
بقاءه على وضعه ذلك يشبه شبهاً كبيراً وضع العجزة المقعدين, إِنْ هي 
رضيت به «ألم تعلمي». وهو بوضعه الجملة في عبارة الاستفهام المنفي» 
وتقريره لتلك الحقيقة» يدفعها إلى تبني الجواب ب «بلى». ثم أوضح لها أن 
عليها أن تكون متفائلة» لأنه رجل لا يضع نفسه في المهالك» بل سيأتي لها 
بالخيرات. إنه يطالبها أن تزجر الطيور بكل ما فيهاء فلا بد أن تتجه إلى 
اليمين» لأنه وهو الرجل العملي» سوف يحقق لها ما تريدء وسيجلب لها 
الفرحة والنعمة؛ وفي ذلك ما يشير إلى ما أصبح موروثاً ثقافياً في التفاؤل. 
بمرور الطير عن يمين المسافرء وفي التشاؤم منها عندما تمر عن يسارهء 
وهو ما يعرف بالسانح في عرف أهل نجد الذين يتفاءلون به إن جاء عن 
اليمين» وأهل الحجاز يسمونه البارح» قال عوف بن عطية: 

سنيحاًولا جارياً بارحاً على كل حال ثلاقي اليسارا 
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وقال زهير: 
جرت سنحا فقلت لها أجيزي نوى مشمولة فمتى اللقاء 

وهكذاء اقتنعت تلك الزوج برأي زوجها وحاله»؛ وانتقلت مع ذلك 
لتوديعه. وكما صور لنا ابن دراج بداية حواره معهاء صور لنا كيف كانت 
حالة الوداع بينهماء إنه مشهد إنساني مؤثر وملحوظ في كل البيئات 
والمجتمعات والأزمنة. ومهما كانت دواعي فراق المحبين: 
ولما تدانت للوداع وقد هفا ‏ بصبري منها أنة وزفير 
تناشدني عهد المودة والهوى وفي المهد مبغوم النداء صغير 

فهي لم تدنُء ولكنها تقترب منه شيئاً فشيئاء وبالإمكان تخيل هذا 
الموقف الذي يعبث بتلك المرأة» وهي تجد نفسها مستسلمة لواقع مفروض 
عليهاء وبعد أن أبدت اقتناعهاء قامت تودع زوجهاء كأي زوج على عتبات 
السفر. ويبلغ استخدام الألفاظ عند الشاعر أقصاه في مثل استخدامه للفظة 
«تدانت». فكشف بكل صراحة عن حالة زوجه». فهى حزيئة» وهى متألمة 
لذلك الفراق» وهي تدفع نفسها دفعاً لوداع عو مع عابنا ياف 
فهى شديدة التأثر من فراقه» وقد ظهرت عليها علامات التأثر البالغة 
والمعيكلة في «أنة وزفير». إننا نادراً ما نشاهد مثل هذه المناظر الصادقةء 
وهي إل بدت تكون شبيهة بتلك تقريباً. فلم يفتعل الشاعر الموقف أبداًء 
بل صرح به تصريحا كما هو عليهء لأنه يعكس وضعاً حقيقاً لما عليه اثنان 
شديدا الالتصاق ببعضهما. وإضافة إلى تلك العلامات البارزة من ناحية 
زوجهء صرح أنه هو نفسه بدا عليه التأثر من ذلك الموقف. مع أنه على 
عجل للسفر: «وقد هفا بصبري». ثم ركز في أبيات قصيدتهء وأوجز إيجازاً 
جميلاًء فجاء بومضات شعرية غاية في البراعة والصدق. فها هي الزوج 
الحبيب بعد أن أجبرت نفسها على القبول بالواقع» راحت كأي زوج يحب 
زوجه ويفي لهء بل كأي امرأة تحب رجلا تراه فارس أحلامها ورجل 
حانها دراحم نكر يما ينومال مكافئلة على الجود والرد. السالفيين ين 
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التكوب ارتبطت علاقتهما اركياظ] قا وكان نتاج ذلك الارتباط والتلازم 
طفلاً صغيراً. 

ثم إنه ليس صدفة أن يقول «عهد المودة والهوى» ثم «وفي المهد 
مبغوم النداء صغير)) حيث إن ذلك الطفل جاء رمزاً لتعلك المودة وذلك 
الهوى . ٠‏ وكم يكون المشهد مؤثراً حين يودع الزوج زوجهف كاوها كلف طفلة 
صغيراً في مهله. إنه معهء مثل أي أب يفارق ابئه الصغير» » وفي ظروف 
مثل تلك لا بد أن يتأثرء وأن يظهر عليه التأثير. وقد أعطى ابن دراج صورة 
كاملة لذلك المشهدء إذ يقول عن ذلك الطفل : 


عمى بموجوع الخطابه ولفظه ‏ ,يتموقع آغيواء الفشوسن اكيبير 
تبؤأ ممنوع القلوب وعماك ١‏ اليه ادع عسو شه وير 
تكد متعدات العوا سيد مرفي -خركم دياه الما نر 

إنه ينظر إلى طفله الصغير الذي ينظر إلى أبيه مرتسمة عليه كل 
علامات الطفولة والبراءة» يريد أن يحادث أباه بما فى نفسه هوء وكأنه 
عار أنه عواطفها وإحساساتها. ولعل ابن دراج الخار عو المواقت الذاف 
للفاكية على حاائة النفسية هوء وبيان تأثيرها عليه. فهذا الطفل صغير جدأاء 
ينظر إلى أبيهء فيستمع إلى أقواله» ويريد أن يقول شيقاء ولكنه لا يستطيع 
لحدائة سنه. ونلاحظ أن ابن دراج حافظ على الوحدة النفسية لافتتاحية 
قصيدته؛ فبعد أن بين موقف زوجه منه» وموقفه هو من زوجهء وبعد أن 
بين لنا حالة طفله الرضيع» رمز المودة والهوى» راح يبين لنا عاطفة الأبوة 
التي يحس بها في ذلك الموقف»ء ايك لعفن اكلىي ار 62 10 لمارا رمنية 
الإفصاح عما في نفسه تجاه والده» يعرف أبوه ماذا يريد أن يقول. إن 
غمغماته تخترق نفوس من حوله وتأثر فيهم» وهكذاء فإنه 2 طفل في 
العالم محبوب ممن حوله. والناس على الرغم من غلظة أكبادهم . وقساوة 
قلوبهم تجاه بعضهم» فانا جا يوون عدن وق الأطفال» مهما كانت تلك 
الغلظة وتلك القساوة منهم. وهم يحنون على الأطفال» ويرفقون بهم لأن 
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ذلك جزء من الطبيعة البشرية والنفس الإنسانية العامة. وتجد الناس يترفقون 
بالأطفال - وبخاصة الرضع منهمء فيقبلون عليهم» ويستأنسون بوجودهمء 
أفتك إلى ذللك. ها هيا لهذا الطفل من الأبهة والجاهء يقول: 
تبوأممنوع القلوب ممعدحعه حلم ارم مسحب و 0 

إل( التشاء اشتك بفمة” عبلق الفاغ ااانا كن ,باد عون رن .وت 
لهمء ولما في غريزتهن من رغبة في الولادة والإنجاب» ولهذا قال: 
فكل مفداة الترائب مرضع وك سينا الليجابحة طير 

الضق ذلك قصوررا دقنا لوضع أي طفل؟ وأليست هذه الصورة صورة 
كل إنسان سوي وهو ينظر إلى صغير في مهده؟ ثم أليست كل فتاة تهيا لها 
الإنجاب أكثر إقبالاً على الأطفال؟ وأليست كل امرأة تحنو على الأطفال 
أيضاً وتشفق عليهم؟ ألسناء إذن» أمام مشهد من المشاهد الناطقة المصورة 
التي كثيرا هنا ضن الأدرت العالمي بمثلها؟ وأليس ظلماً أن ننظر إلى هذه 
الافتتاحية على أنها جزء من قصيدة المدح ومقدمةء تقليدية لها؟ 

ولكن ابن دراج الشاعر الإنسان لم يأت بتلك الصور لمجرد أنها صور 
بريد نقلهاء بل لأنها جزء أصيل من ذاته ونفسيته. إنها جزء من الصورة 
العامة التي يريد أن ينقلها لنا فى تلك الافتتاحية التي كانت جزءاً من قصيدة 
المديح اكور إانن 00 إذ إنة: مكدين ا يريد أحدهما السفرء 
وبينهما طفل رضيع. فهناك عواطف جمة: عاطفة الزوجين المتحابين 
والمتوادين» وعاطفة الإشفاق من الهلاك (الخوف)» وعاطفة الرغبة فى 
تحقيق هدف محدودء وعاطفة الأبوة. إلى جانب عاطفة الأمومة المتمثلة ق 
ذلك الطفل الذي لم تستطع أمه منع أبيه من تركه. إن هذه العواطف 
مجتمعة كانت ذات تأثير بالغ على الشاعر. ولولا أن الهدف كان قوياً جداً 
بحيث لم يستطع الشاعر مقاومته؛ لتخلى عنهء واستسلم لتلك العواطف» 
حيث نجده يقول: 
عصيت شفيع النفس فيه وقادني زواع التسندان» التمسمرى» امكو 
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والواقع أن متنبي الغرب يختلف عاطفياً عن متنبي الشرق كما هو 
واضح في مثل هذا الموقف. وإن كانت التسمية تنصب أسأً على قدرة كل 
منهما على الارتفاع بالشعر إلى درجة الأصالة والإبداع . 

وهكذاء فإن عاطفة الأبوة القوية جداً نحو ذلك الطفل الذي أرانا 
الشاعر مبلغ تأثيره في غيره. خضعت لندائه» لأن ذلك هو الموقف الإنساني 
الطبيعي » تماما كما خضعت لنداء زوجه حين قال أولا «وقد هفا بصبري». 
ولكنه سرعان ما تنبه من غفلته» فالتفت إلى نفسه» وفكر فيما هو فيه. فتبين 
لنا الصراع النفسي في داخله بين نداء الأبوة ونداء الواجب. وكان من 
الطبيعي أن يتغلب نداء الواجب على نذاء الأبوة» لأن عزماته مشدودة 
الرحال» وهي تتفلت للانطلاق» كما أخبرنا ف المبية: الآولة وكما يخبرنا 
هنا قانااة : لاقادتئ: وواح التدات السرق. ويكور».. أى الصورة الأولى تفسيك 
صورة الإبل التي تقطع المسافات ليل نهار. 

لقد أعادنا الشاعر إلى الحقيقة التى يعيشهاء فهو إذ تغلب على نداء 
الأو يليت الصبووة لديف بوالعفك إلى تلك الزوج المسكينةء فنقل لنا 
صورة من أجمل الصور الخالدة في تاريخ الأدب العربي. إن ميزة الشعر 
العربي على مدى العصور هو هذا الإيجاز والتركيز. ففي الحيف الثاني 3 
مثلاً - نجد كيف تكتنز المعاني الهائلة من الوجد والحب. وفى هذه الصورة 
تحخدزل: إحساساف ٠«ومشاعر‏ عسفة جداء تتجمع في لفظة 00007 عن أن تجن 
نظير لها. يقول: 
وطار جناح الشوق بي وهفت بها جوانح من ذعر الفراق تطير 

نينا النيت مجال فسيح لشرود الخيال في هذا المشهد الإنساني 
العظيم. زوجان يهم أحدهما بالسفرء حاملا حقائب في يده؛ يستدعيه ظرف 
حياتي من الظروف التي يواجهها كثير من الناس» فيجد أنه لا بد مسافرء 
مهما كانت الموانع والعراقيل. وزوج مقتئعة بضرورة سفر زوجهاء ولكنها 
3100 بحيث تخشى من فراقه» وتتدخل في تلك اللحظات الغيرة 
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عليه. لأنه أملها وسعادتها اللتان لا يعادلهما أمل وسعادة سواهما. إنهما 
سينفصلان الآن. والغيب لهذا غير مأمون العواقب. ولذلك فإن خشيتها 
بالغة»؛ وهو سيرحل رحلة كلها مرتفعات ومنخفضات. وسرى وبكورء رحلة 
شاقة جداً تزيد من جوى وألم زوجه. فإذا تصورنا هذا الموقف بكل 
احتمالاته في لحظاته العصيبة تلك وتأملناه جيداًء أدركنا كيف تنطق ألفاظ 
البيت بمدلولاتها؛ فالشاعر لم يحثل أو يعلاحب. بالالفناظ» أو يويك 
المشاعر بل كان صادقاً جداًء معبراً عن إحساس إتكاني أصيل .. وحيية” أله 
عن العتعم. أن يمشني في.طرلقه'فقذ أدرك :أله سيغادرها»- واوركيت بهي ]نا 
لحظة الفراق قد دنت» فصور لنا تلك اللحظة تصويراً مجازياً جميلاً» فهو 
سينظطلق. لان خفقات قلبه نحو الرحيل قد بلغت أقصاها: ااوطار جناح 
الشوق بي»» لكن كل ذلك لا يعادل تلك اللواعج بداخل زوجه. ولمًا كان 
عافن العرم :على لتحيل اتعقة" في الله ويقولة: صل كء: حيط 'لقل نيه امه 
مجمع تلك العواطف المشتركة» فارتفع متطلعاً إلى موعد سفرهء» صور 
عراطف زوجه المغلوبة على أمرهاء وقد سحقها الحزن سحقاً عظيماًء فإذا 
الخوف قد بلغ أشده. وإذا بها تتمزق تمزقات هائلة تحطم قلبها وكيانها. 
وبعد أن ودعها فودعته, على الرغم منهاء عبر لنا عن موقفه هوء وأنه 
سيحفظ لها هذا الود وهذا الحب». أودتفعنن أحن سيوف الع يفرط في و 
وفيا ليا ولروسيج نوكر افعيناة وأنه لن يضيع ودادها ووفاءها. كما يبين أنه 
كأي إنسان يمر في مثل تلك المواقف. إما أن يستجيب للعاطفة أو يلبي نداء 
الواعية وهكذا ختم قصيدته بالتأكيد على ما أخبرنا فيه أولا بأن عزماته سائة 
في دربها لا محالة» وأنه لا بد أن يتغلب على تلك العاطفة فقال: 
لعن ودعت مني غيوراً فإنني على عزمتي من شجوها لغيور 
حقأء فلك اللحظات إلتي, أمتحنا نيها بق مراج لتحظاك جميلة ينج 
عليها النقاد كثيراً بوضعها في إطار قصائد المدح. وهي لحظات اندمجت 
فيها. وليتنا نعود أدراجنا إلى مراحل الطفولة البشرية» لنجد صوت ابن دراج 
يعكس قُبله أندروماك وطفلها لزوجها هكتور وهو في طريقه لقتال آخيل. 
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المساء 
لإيليا أبي ماضي 


يشغل الشعر الرومانسي حيزاً واسعاً في الأدب المعاصر. وكان 
لمدرسة المهاجر الأمريكية ذوو"تاسيض في التائر والمدارين الروفاسة 
الغربية» والتأثير بالتالي في الشعراء العرب اللاحقين. ويعد الشابي من أبرز 
هؤلاء الشعراء الذين وضح في شعرهم هذا التأث ثير الرومانسي» ويبدو أن 
عبان" عر + يران كان من أي مصادره في ذلك”'"2. وكان لمدرسة أبولو 
بزعامة أبي شادي أثر كذلك في نشر الرومانسية وتلقيها؟©. 


ومن المعروف أن أهم العناصر التي شكلت الحركة الرومانسية بوجه 
عام: الطبيعة والحب. فلقد كانت الطبيعة والحب صنوين رئيسين في الفكرة 
والمضمون عند شعراء هذه الحركةء إذ وجد هؤلاء في الطبيعة ملاذاً ومهرياً 

من أزمات الحياة الخانقة التي كانوا يَحُيونها. وكان الحب القيثارة التي 
ترددت أصداؤها في نفوسهم بأصداء الطبيعة'". وسنلاحظ في قصيدة المساء 
التي بمتدرسهنا: أن الشاعر*؟ حاون أن يحشد فيها كل ما استطاع حشده من 
عناص الع مثل: الحقل؛ السماءء الفضاءء الأرض» المروج» الخريف». 





00( خليفة محمد التليسي ‏ الشابي وجبران (ليبيا - ط أولى /ا951١).‏ 

ليع محمد مندور ‏ الشعر المصري بعد شوقي (مصر ‏ مطبعة ‏ دار نهضة مصر) الحلقة 
الأولى ص ١١١‏ - ١*٠ء‏ الحلقة الثانية ص #” _ .)5١‏ 

فر محمد غنيمي هلال» الرومانتيكية» (بيروت -دار العودة )١97‏ ص 2181-1١59-2179‏ 
محمد مصطفى هدارة» دراسات ونصوص في الأدب العربي (الإسكندرية ‏ مط - الفنية 
لطباعة والنشر )١986‏ ص 99" 05:غ. 
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المنحدرء السهل. العصافير» المستنقعء الكوخ. الغابة. الشبحر» الصعفورع 
المياه.. الخ. وهو بذلك يتفق معهم في كل الدقائق التفصيلية التي 
يحشدونهاء ليستكملوا صورة الطبحة. كافلة غين متقوضة على تبحو .با ريدو 
مثلاً في قصيدة «البحيرة» للامرتي. 9" 

ومع ذلك يرى بعض الدارسين المعاصرين؛ أن أبا ماضي اتخذ طرقاً 
فلسفية خاصة في نظرته إلى الحياة والموت» حيث خلص إلى «فكرة جديدة 
تأخذ من التحول العلمي صورثة+ وتبتعد عنما اخل نه جيران ونحيمة مت 
نظريات التقمص والتناسخ القن “تراه اليهما من العقائد الهندية» أن الإنسان 
لا يفني عند أبي ماضي» ولا بحيا حياة اخرق كها يفول الأديان: ولا تحل 
روحه في أجساد أخرى كما ذهب أصحاب التناسخ الروحي» ولكن الإنسان 
يتحلل فى التربة وفي الهواء؛ وينمو غيره منه”'' وقد وصفه أنس داود بأنه 
«قليلاً ما يتفلسف تفلسفاً مجرداًء فهو إنسان ذو نزعة عملية»0©. 

هذا من حيث التفكير وانعكاسات النظرية على الشاعر. أمااشن حييق 
اللخة نفسهاء فلعل أبرز خصيصة حققها الشعر الرومانسي» هي التخلص من 
روطن وااتالاتها اي يرو اكوا اعرد لعزي كر الب ع تعره بدن 
الزمن. وقد عجت اللغة الرومانسية بأصداء عاطفية رقيقة جذابة متدفقة» 
تخلصت من الألفاظ القاموسية والغريبة؛ حتى وصلت درجة من الشفافية والرقة 
بحيث تتدفق الألفاظ دونما عائق من تفكير أو خشية من محاسبة لخوية» وبحيث 
غلب الطبع والانفعالية الوجدانية على أشعاره.ه©', وإننا لنلحظ ذلك في قصيدة 
المساء موضع هذه الدراسة. وعلى أي حال؛ فإن الطبيعة هي أحد الموضوعات 





)١98٠ إيليا حاوي» الرومانسية (بيروت  مط - مؤسسة خليفة للطباعة - ط  أولى‎ )١( 
061 صن‎ 

20 نين داودء التجديد في شعر المهجر (القاهرة دار الكتاب العربي 19537) ص 778. 

(9) المرجع نفسه ص 51١‏ - وانظر كذلك: أنس داود دراسات نقدية في الأدب الحديث 
والتراث العربى (مصر ‏ دار الجيل للطباعة )١516‏ ص .15١ ١7٠‏ 

99) «غيسن الناموريت آدست المهجر ‏ (مصر ‏ دار المعارف ط ‏ ” //191) ص 5١‏ ولا. 
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المسيطرة على أشعار الرومانسيين بما فيها من ليل» ونهارء وغروب» وشروق» 


وصباح ومساء. . 


٠‏ الخ. وعلى الرغم من التوافق هذا التوافق» فإن الاختلاف 


بينهم في طريقة التناول يظل قائماً. فقد يتجه جبران خليل جبران ‏ مثلاً ‏ إلى 
تمجيد الليل والاستغراق فيه حين يقول في «أغنية الليل». 


سكن اللبل"راقي “ثارث السكوة 
وسعى الحمندو والميدلة» عيولن 


تش بىء الأحلام 


تبر كيت السب حاقل 


6 #ة 


حسرقةالأشواق 
يسكب الالح ان 
1 الأللك 





ويتضح من هذه الأبيات» الغنائية المتدفقة فيهاء على نحو جذاب». 
تعقيد فيهء تم احتواء كل شطر منها على لفظةء أو أككر :مخ -الفاظ. الطريعةء 
إضافة إلى المعنى الإجمالى لها. بينما يقف مطران عند المساء عاقداً مقارنة 
بين حاضره الككيت الموحش المتلاشي» وذلك: الهستاء الذي تلفه الغيوم؛ 


فيقول: 

با للغروب وما به من عبرة 
أل يسن كرفا كيان وصرف: 
أو ليس طمساً لليقين ومبعثاً 
أى ليس محواً للوجود إلى مدى 
حتى يكون النور تجديداً لها 
ولقد ذكرتك والنهار مودع 





للمسهام وعبرة للرائي 
للشمس بين مآتم الأضواء 
للشك بين غلائل الظلماء 
وإبادة لمعالم الأشياء 
ويكون شبه البعث عَود ذكاء 
والقلب بين مهابة ورجاء”(" 


)١‏ جبران خليل جبران ‏ المجموعة الكاملة (بيروت ‏ دار صادر  )١459‏ ص 40ه. 


(5) انظر تاخليل. التصينة .فى :: 


إيليا حاري؛ خليل مطران ‏ شاعر القطرين (بيروت - دار الكتاب اللبناني - ط - أولى 
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لم يخرج مطران عن التوجه للطبيعة والتأمل فيهاء وإن كان تدقيقه في 
ظواهرها قد جعل تفكيره ه يغلب على الانغماس في أجوائها. ثم تأتي قصيدة 
المساء (لأ, بي ماضي لتأحل مفس. ار غير منحى الاستغراق والتوحد مع 
اللو كبا سن لجان سو ال ال ل 
مطران» أو حتى الخطابية المعبرة عن العدمية كما هو واضح من يم 
4 "أيه الليل» أو «المساء الحزين»”". إن اتجاه أبي ماضي اتجاه يريد 

يصال الفكرة التي طالما ألح عليها في شعره ‏ وهي: التفاؤل. 

وقد عقد إحسان عباس مقارنة بين هذه القصيدة وقصيدة «أمسية شتاء) 
لبوشكين»ء فقال: 

الوحين. . نستعرض قصيدة» «(المساء») يلوح لنا ما يرجع بالذاكرة ا 
قصيدة عنوانها «أمسية شتاء» للشاعر بوشكين.» لأن موضوع القصيدتين 
واحدء فكثير من الشعراء نظموا قصائد في المساءء وإنما لشيء آخرء هو 
هذه الصورة المشتركة بين جلوس سلمى ترقب الغروب» وجلوس ناني في 


قصيدة بوشكين» و ل ل 
عجور. وتكاد الكلمات تجري في القصيدتين على غرار و 


وربما كان إحساس من الشك قد ساور إحسان بأن أبا ماضي قد تأثر 
ببوشكين » فبعد إيراده لمقطوعة من قصيدة هذا الشاعر. قال : «وليس يهمنا 
كثيراً أن يكون أبو ماضي اطلع على قصيدة بوشكين»7". 


لقد حظيت قصيدة المساء هذه بإعجاب النقادء فقال عنها إحسان 
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زفق إحسان عباس ومحمد يوسف نجمء الشعر العربي في المهجر (بيروت - دار صادر 
كبالا 0 ا ص ١15‏ 
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"الذي يهمنا حقا هو قدرته على خلق جو كامل منسجم في قصيدته 

من أولها إن آخرهاء بين شعور فتاة في مقتبل العمر» بين المسسناء والطبيعة» 
ونوع التعزية التي يسكبها على قلبها الحائر»”" . 

وقال أنس داود عن سلمى في القصيدة: 

اافسلمى المطرقة في اكتئاب» يفكر الشاعر فيها ويرسمها من خلال 
الطبيعة» لأنها في وعيه وفي حسه ليست إلا بنتاً من بنات الطبيعة 
الجميلات)0") 

وقال إيليا حاوي مذكراً بمطولته «الطلاسم»: 

وسح جاواين كيدي وسو ا 
كان يدرف سا إلى المشطات ييل انوت كماو لمجةة لباه 0 

كما قال: 

«ربما طرأت عليه حالة من الوجد والذهول كما في قصيلة 
الهيناة اك 

ولاحظا يي الورقي ملاحظة قيمة هي «ظاهرة الاعتماد على 
الموسيقي الانفعالية الداخلية». أي: الدورة الإيقاعية المتكاملة» والتشكيل 
المجهورة الانفجارية والصوامت الم 

وفي ضوء هذا المدخل لقصيدة المساءء وتحققاً من مقولة الدارسين الذين 


ا 


0 المريجع القسه: 
(؟) داودء التجديد.» ص 1960. 

(9) حاوي» الرومانسية» ص .١155‏ 

(4) المرجع نفسهء؛ ص .١57‏ 

(5) الناعوري» أدب المهجرء ص 7لا". 

(5) لغة الشعر العربي الحديث (بيروت: دار النهضة العربية» ط"ا؛ 1984م). 
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ذكرناهم من قبل» كان لا بذ من تحليل القصيدة» وتشرتحهاء لشين إلى أى 
مدى وفق أبو ماضي فيهاء وهل استطاع حقاً أن يخلق جواً كاملاً منسجماً بين 
سلمى والطبيعة» كما زعم إحسانء أو أن يتلّبس حالة من حالات الوجد 
والذهول» كما رأى حاوي». خاصة وأن حاوي قد حللها تحليلاً مطولة”" . 
وما موقف الشاعر من القضية موضوع هذه القصيدة». أي: التشاؤم 
اللححح ا الب 9 سين 
لكقما عنبيناك يافقان :فى الأفق البعيد 
يشتمل هذا المقطع على بعض الصور البيانية مثل : 
تركض ركض الخائفين : استعارة مكنية . 
صفراء عاصبة الجبين: استعارة مكنية. 


خشوع الزاهدين: استعارة مكنية. 


رؤية عامة 

الحركة في (تركض) مقابل السكون في (ساج)» (خاشع)» (باهتتان): 
سكون بين الحركة أي الحياة» والصمت الأبدي: أي الموت. ويلاحظ أن 
كلمة (ساج) ترتيط أحياتاً بالموت» فيقال: سجّجي الميت أي غطى” . 


.1547 - ٠١ ص‎ )١19177 إيليا حاوي»؛ إيليا أبو ماضي (بيروت - دار الكتاب اللبناني‎ )١( 
(؟) القاموس المحيط (سجا).‎ 
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وخشوع الزاهدين الذين زهدوا في الحياة الدنيوية ويتطلعون إلى الحياة 
الأخرى : أي إلى :الموبت» أن الصورة الأولى» تتعتن ,أل السحب تسبح ببطء 
وخوف «في الفضاء الرحب» وأن هذا الفضاء ضيق عليهاء فلا تجد فيه أمناً 
زعلاما.. أنا الصورة الثانية : (صفراء عاصبة الجين» فأصلها تشبيه الشمس 
بامرأة مريضةء مصفرة اللون معصوبة الجبين» وعيئاً تلك الفتاة «باهتان») من 
كثرة التحديق في الأفق المترامي . وموضوع القصيدة «المساءك. 0 
يرتبط عند الناس بالظلام» وما يصاحب ذلك من الخوف من المجهول» 
ونلاحظ أن الفتاة تخشى الليل: أي المجهول. 
ويشاطر الشاعر فتاته بهذا التقطيع للعبارة: 
سلمى: ثم يعقبها صمت: بماذا تفكرين؟ 
سلمى : ثم يعقبها صمت: بماذا تحلمين؟ 
[نقكرة الع او الألم ال ا هذه 
الفتاة» التي تخشى الخوف من الظلام» والذي يُخفي كثيراً من أحلامهاء فإذا 
الشاعر يعمي الرؤية أمامهاء ويبعث في نفسها القلق والوسوسة. 
أراييتع أحلام الطفولة تختفي خلف الغيوم 
أم أبصرت عيناك أشباح الكهولة في الغيوم 
أم خفت أن يأتي الدجى الجاني ولا تأتي النجوم 
أنا"لا أوى ها فلمحين من المشاهه إنينا 
أضلالهافي ناظريك 
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والواقع أن هذه القصيدة تدور حول ثلاثة محاور هي: الموتء 
والخوف» والكابة: 


والماضناة التي تعانيها الفتاة هي المركز الذي تدور حوله هذه المحاور 
الثلاثة . 

النجوم: حواجز تمنع الفتاة من تحقيق أمانيها. أما الفعل المضارع 
«تختفي؛» فقد جاء ليؤكد عمق المأساة» فالأحلام لم تختف بعدء وإنما هي 
في طريقها إلى ذلك. 
الانتقال الفجائي من الطفولة إلى الكهولة» أي إن الفتاة الشابة انتقلت فجأة 
إلى طور الكهولة. وقد اختفت الأحلام؛ وأصبحت أشباحاً تظهر في الغيوم 
وعادة ما يكون لون الغيوم داكناًء مما ينقلنا بسرعة إلى فكرة الموت. 
فالأشباح هي أشباح الموت» والغيوم هي التوابيت التي تضم الجسد الميت. 

ثم نجد العورة تتتخلل إلى الآتي : 


الدجى الجاني نجوم «(من دون صفة) تبينها 
الكهولة أحلام الطفولة 
الموت أطلال 


حافت الصفة #التحان 6 العدل على أن النتس االموتف )ا جاءها مبكرل 
فأصبح جانياً على الفتاة وأحلام طفولتها؛ فالموت ليس مجرماً في حق الفتاة 
لل 


الأحلام/ الأشباح» يزداد المنظر شراسة؛ وكالعادة يأتي الصوت المنقذ 
(صوت الشاعر)» حيث انعكست عليه المأساة» وهو يشاركها هذه الأحزان» 
غندما يتحول منظر عينى . الفقاة إلى ١أطلال‏ > زعيا أصبحتك القضية إنسانية 
غامة" ومواقنا “شري شهؤليا دن بالخوف» والمورف: 
كان الشاعر في الأبيات السابقة يأتي طرفاً متأخراًء ونراه الآن يُقَدم 
نوعاً من الممازجة بينه وبينها. 
اتجاه الشاعر لهذا التمازج ليعرف ماذا تعانيه 
بينه 
منطقة التمازج بين الشاعر والفتاة كما 
تفترضها القصيدة بينها 
حاضرها 
وضعك راسك فن. ينيك ماضيها كانت سعيدة (الضحى) : لم تكن 
ْ اهل ٠‏ .- 
مرسومة في مقليتك 
إذن الفتاة تعانى من عذاب الضمير د الموات: 
ولكن لا تعلم حتى الآن قضيتها: فهي : هواجس : ألغاز. 
يعيد ذكر العينين في بيته السابق (أم أبصرت عيناك أشباح الغيوم) 
تفسيراً مضاعفاً لمعانات الفتاة (قضيتها)» كما نستطيع القول: إن قوله: (مثل 
اكتئاب العاشقين) يعنى أن العاشقّين يعانون الاكتئاب. 
ويمكن أن نستل خيطاً ضئيلاً للغاية يكشف عن ثورة الشاعر على : 
المكاة < السعفو ةي المرقن 2 القابةع السدوى السوفوى المسجيوك - 
الموت. 
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ويستدل من الأبيات السابقة على أن الظلمة هي عقدة الشاعر. والواقع أن 
الشاعر لم يكن متعاطفاً مع الفتاة بقدر ما هو ثائر على المساء؛ وحسبما ظهر لنا من 
المقطع الأخير من الأبيات السابقة» فإن الشاعر توجه للفتاة بسؤاله : بماذا تفكرين؟ 

وفي هذه المقطوعة نجد لحظات انبثئاق أخرى : 

١‏ صورة رهيبة لهذا الانقلاب الذي حل بالأرض - البهجة» والفرح. 
والسرورء ف (عروش النور) سقطت . وكلمة (هوت) فيها عنف شديد يصور تلك 
الحالة . 

" - الكآبة نتيجة الخوف» الذي سيطر على رمز البهجة والفرح (المروج) . 

“" - الخوف الذي يطارد رمز الأمن (العصافير) . 

جمع في هذه الأشياء المحاور الثلاثئة السابقة ‏ الحزنء ثم الموت - 
عاد إلى جمال كل :لك بالرجوع إلى ملت الماسة (العسا)»: كنا 
تدخل شخصياً في التعبير عن مشاعره الذاتية بصراحة هناء حيث المساء 
يدمر المدن والقرى: أي الحياة البشرية التي تعادل عروش النور. 

وعبر هذا الإحساس نستطيع أن نرسم دائرتين متوازيتين تكون كل دائرة 
مجموعة مناقضة للأخرى. مع ملاحظة أن الكوخ والصرح المكين - المروج 
الخضر (أي الحياة مرة أخرى) والشوك والياسمين ‏ العصافير (الشوك هنا 
مجرد عن الألم لأنه في النهار رمز الحياة والاخضرار) . 

المساء النهار 
النور 
المروج العصافي/ 
















الكلام - الموت (هوت) 





الكآبة (ساد الصمت) الباسميق 

الخوف (العصافير تعدو) الكوخ ‏ المدائن - القرى - 
حجديبم 

الموت (تخفي المدائن) الشوك 


كما نحس أن الشاعر متأثر تأثراً شديداء لأنه لجأ إلى استخدام الهاء 
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فافية لهف الآيناتة القلالة الاأولى؛. ولي عا عمق لمان عفد تكسن 
عن إيجابيات الليل» فهو يخفي كل شيء. جميلاً كان أم قبيحاء ساراً أم 
نولفا وتسري فيه الآمال والأحلام: 
اللون يح المستتقع 
(الجمال ‏ الشباب - الحياة) (الخوف ‏ الكآبة ‏ الحزن ‏ الموت) 
ابتسامات الطروب »>< هجهل دمع المتوجع 





البحمال: ١‏ جمس حدمي حسمب القبح 
النهر الدجى 
وغوه إليناء: علخ موقفة من>ذلك» كاتنا إلى جا الضف الأول 
القهين اشنا مات الطروب.... الخ؛ وفي هذه الأبيات نلاحظ أنه بدأ 
يتحرك شخصيا ضد الصف الآخر: المستنقع - القبح ا ل 
كما نلاحظ في (لماذا تجزعين)؛ ومحاولته لأن يتوافق شيئاً ما مع هذه 
الظروف في قوله: وللدجى أحلامه ورغائبه. ونكون هنا قد أتينا إلى نقطة 
جليدة» فدلا من اإتعال:(السام) يكل "هذه المضافيء.. جاو الشاعر أن فد 
له بعض المحاسن. ففيه الأحلام والأماني العذاب. 








وتوحي لنا كلمة (الأحلام) بأنها أحلام خيرة طيبة. ومن علامات ذلك 
التوافق أنه جعل الليل يمارس العدالة» فهو لا يقضى على النهار (رمز الحب 
والجمال والحياة)» وإنما يمارس عملية تلقائية ا لعدالته في موقعه من 
الصفين كليهماء وذلك من أجل التخفيف من حدة (المساء). 

كان الشاعر في آخر لحظة يبدي تعاطفاً مع الليل» ويحاول أن يوجد 
قرغا من التوافق» وفي الوقت نفسه يحاول أن يخفف من وطأته.ء على 
أساس أن الأمر محض طبيعي. فنجده هنا يستخدم كلمة (ستر)»ء وكنا من 
قبل نجد ألفاظاً وعبارات قاسية موجهة ضده «الدجى الجاني». ونجد ألفاظاً 
وصور تبعية العانة والهون والكوت مق الاليل : موك «فاة العنيت؟: 
الوفي المساء وضعت رأسك في يديك»2. 
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وهذه الكلمة اكه قدو معو عمنها ومرهياء تعيق اللسيفة اليه الليل بنوع 
خاص» إذ توحي بأن الليل كاتم سر الكون وحافظ إسراره. ويتضح هذا 
الموقف الموضوعى من استعمال الشاعر لهذه الكلمات والعبارات: 


ستر السهول ‏ الوعور 
لم يسلب الزهور الأريج ‏ المياه الخرير 
لم يمتع النسائم مسيرها 
ما زال في الورق الحفيف 
في الصبا أنفاسها 
لكي نتبين هذه النظرة الموضوعية والتوافقية» ننظر في صورته عن 
العندليب : 
العندليب صداحه 
لا ظفره وجناحه 


بلحل أن الليل 'كشف عن خمال. ضوت العتدليي» لكقه سليه جوءا 
مهما منه» وهو حريته في التحرك والانطلاق» وهذا يعني أن هذا التوافق 
مصطنع» فالصورة السابقة تبين الغضب على الليل» وبالوقت ‏ خاصة المقطع : 
بالأرضن كيك هواته. : ... علما أن مجيء الكلمات التوفيقية مثل: «سترا 
الم يسلب»» «لم يمنع»» تشعرنا بأن شيئاً مسلوباً من هذه الأشياء ما يزال 
يؤثر في الشاعر» فالليل ستر بالتساوي حقاء ولكنه ستر. أي غطى أو أخفى 
أشياء منها ما هو جميل؛» ومنها ما هو قبيح» والذي يُحَُزن الشاعر إخفاء 
الليل لكثير من الجماليات حتى لم يبق من جماليات الحياة إلا القليل مثل : 
الأصوات»؛ وهي حقاً جميلة» ولكن أين ألوان الزهورء منظر المياف 
افير ان نورق اننا لقان قاذ من 0 القابييا رانف لؤكا كني عونا 
فيها لم نعثر عليه كنا ندركه في النهار. نؤكد مرة أخرى أن الشاعر يتدخل 
كثيراً لإعلان موقفه هو من المساء فكأنه يشن حملة على الليل» ثم يعود 
ملتمساً نوعاً من التوفيق بينه وبين الليل» فيظهر بعض جوانبه الإيجابية مخفيا 
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كق امو اللساليياكه :القن ككزقاقا نسانها. إن رضاء الشاعر بهذا الوضع كان 
رغما عنهء ولذلكء لم يبق أمامه إلا التعايش مع الليل» ليوجد توازناً 
بينهماء حتى لا يؤدي ذلك إلى تغلب المشاعر السابقة (الخوف - الكآبة ‏ ثم 
الموت) على نفسه. فالليل: رمز الموت» وحتى لا يتحقق ذلك» أوجد 
الاضس هده الأصواك- يمرا للحياةة حفط الاسقس ار .فى اللحيافة ولول 
ذلك لكان الليل هو الموت المحقق. وحقيقة فإن ما سلف تم تحقيقه في 
الأبيات السالفة حين توجه بالخطاب إلى الفتاة» مظهراً لها ثنائية الحياة 
(المتمثلة في الأصوات)» والموت المتمثل في إخفاء كل شيء عدا 
الأمؤات: 

وبهذا يتضح أن الشاعر أمام أزمة تتمثل في هيئة الليل الحامل للمعاني 
السابقة» فإما أن يصطدم بهاء وإما أن يتصالح معها. وكان الحل الأخير هو 
التصالح . 

وصحيح أن الليل يمثل الكابة» لأنه ( أنهو 5 ظلام)؛ ويمثل الخوف 
(بخفي كل شيء)» ويمثل الموت» لأنه يقضى: غلى كل شغ ولكن يفيت 
نك الأضوات برها للحياة (النهار)» بمعنى أن النهار لم يُقض عليه تماماًء 
فهو سيأتي من جديدء متغلباً على الموت» ويتضح هذا في: 

١‏ - استعمال أسلوب الأمر (أصغي ‏ استنشقي ‏ تمتعي): لأن حالة 
الليل تتطلب تلك التبعية العاقبة من الحياة (النهار)ء وذلك من أجل استمرار 
هذه الحياة. إن للأمر أهمية قصوىء, لأن الوقت لا يستدعى التأخير. 

١‏ - استعمال فعل (ما دام): لاستمرار الفعل في اللحظة المؤقتة» لأن 

١‏ ستعمال جملة (من قبل...:):تذل..علىئ ‏ الحوضصن الشديد على 
اسعلدواك هذه الحالة قبل زوالها. 

وهنا يأتيى عامل آخر في القضية» إنه عامل الزمن ‏ الضباب والدخان» 
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فهو يعود إلى تلك النزعة التوفيقية مع الليل» حينما حمّل الزمان المعنى 
النهائي لهء وهو (الموت)» المتمثل في (لا تبصرين به الغدير) ‏ غياب 
البصر ‏ السمع: أي الحياة. فهو في السابق أظهر من الليل الأصوات. أما 
الزمان المستقبل» أو الآتى» فهو قضاء على الأصوات» ولو تساوى الليل 
مع الزمان الآتي» لكان العوبك المحتم . 

إن السؤال المثير حقاً في الأبيات التي ذكر فيها (الزمان) لأول مرة» 
هو ما" الرماة؟ اليس الزمات عي اللين «والكنار؟ الجين الؤداة هبو اريم 
وعشرون ساعة» دوران الفلك؟ إذن ما الزمان؟ إن الإجابة على هذا السؤال 
لا تخرج عن كون الزمان إما النهار أو الليل. وكان موقف الشاعر دائما في 
صف النهارء وضد الليل» فهل الزمان هو الليل؟ أم ماذا؟ في الصورة التي 
قدمها لمجيء الزمان يتكون الآتي : 


ضباب ‏ دخان موت 


(لا تبصرين به الغدير): إذا رجعنا إلى طلبه من الفتاة بأن تستمع إلى 
بقايا صوت الجداول ‏ فوح الأزهارء لا يلذ لك الخرير: وهي معرضة عن 
كل ذلكء أدركنا أن الليل ما زال هو الصورة الماثلة أمامه.» على الرغم من 
تلك المحاولة التوفيقية» فهو الزمان» وقد أخفق الشاعر إخفاقاً ذريعاً في 
توجيهه فكرته عن الليل» وإحساسه بأنه يمثل الزمان. فهو يلتمس لوناً من 
الجينال: ف كراكتب السام اللمقصيوه نه توزهاة والدورى من هينات النيان» 
والأزهاو تن اإثريا اأيضا انرو لالقواء: ل تيضرها بشي اللدل ولكن اتيصيرها فى 
النهار. أما في الليل» فلا نراها. والواقع أن هذا تكرار بشكل آخر للأبيات 
الى احتف فيها الأشكال والآلواق». وؤقت .رؤيتها هن النهار»ء اليين كذلك؟ 
د الزمان هو الليل الآنء وأن الحياة بالنهار؟ 

لقد وقع الشاعر في تناقض» فبينما كان يشن حملة شعواء على الليل» 
إذا به يتصالح معهء في محاولة توفيقية يتضح منها في إخفاء جوانب من 
موجودات النهار عن عدم رضاه الكامل عن الليل» ومع ذلك فهو يأتي 
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بعامل آخر هو الزمان الذي كما رأيناه هو الصورة الحقيقية لليل؛ وهو ما 
يُختزن في لا شعور الشاعر. 


وقد يتبادر سؤال؛ أليس الكواكب من الليل؟ هذا صحيحء. ولكن 
يجب أن ننتنبه إلى أن الشاعر لم يشر إل إلى أن الكواكب والنور جزء من 
النهار؛ ثم إن الكواكب مشعة ليلا ونهاراً. إضافة إلى أنها مرتفعة عن سطوة 
الليل» وإن هذا الارتفاع الوهمي هو الذي دفعه إلى اختيار كلمة (الربا) في 
الأزهار لأن الربوة مرتفعة» فهناك عالم توحّد بينها وبين ارتفاع النجوم. 
وعلى أي حالء فالليل يمارس الكبت والقهر على الموجودات» ولولا 
ارتفاع النجوم» لقضى عليها الليل. أما النهار» فإنه يتركها حرة» وإذا كان 
الليل افد أخنى:الجبال والأتهنان والأزهان 'فوق الرياه فإن هذا يعد أن 
للأزهان أنه بالحياة» فكأنها تساوي النجوم من حيث الارتفاع عن يد الليل. 

ويقف الشاعر في آخر القصيدة موقفاً غريباً (مات النهار أين الصباح). 
أف ا التور ح الفيياةي اليافن 6 مقائن سواه اللي #ريشين إل رقت من أوناك 
النهار هو الضحى المساوي للبشاشة ‏ البهاء. هنا موت كل هذه الأشياء 
وقضاء عليهاء والفاعل هو المساء. قام المساء بعملية إماتة للنهار» وهو أيضاً 
قام بزرع الكآبة والأسى في الفتاة. جرّد الفتاة من المرح» كما جرد النهار من 
العفياف» :والتعسحة: أل النهار يعادل كل الأوضاع التي تحدثنا عنها سابقاً: 
(الجمال ‏ الشباب ‏ الحياة)» وأن المساء يعادل نقائضها (الكآبة - الخوف - 
الموت). وعجيب أن يطلب الشاعر من الفتاة أن تعود إلى مرحها «استرجعي 
مرح الفتاة». الشباب الذي هو جزء من النهار. كيف تسترجع مرح الحياة 
نكن “ترق آثار الليل في الطبيعة الصامتة: جبال ‏ أنهار _. . . . الخ؟ 

ونراها في الطبيعة الحية: العصافير... الخ؟ متى ستسترجع مرح 
الشباب ونشاطه؟ ذلك مستحيل إلا أن يأتى النهار. ولعل هذا الأمر 
عوجي ينبي ليا ترك من بقايا” في اللليل: ندل على النعياة فى «النهان. 


لا'شيلك: أن الليل عنيآتي بالمنوت»" ولكن متن؟ هذا .ما اتركه لليل اخر 
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لا يخرج عن دائرة كونه ليلا. ومع ذلك فإن موت النهار لم يكن نتيجة 
شارة ومعتولةه 8101 رونا مق حنية الكانة ب الكرق» )رأخيرا ترك الحوت 
في أية لحظة من اللحظات في الليل وذلك لأنه لم يعد هناك نهار. كيه 
هذا الموقف هذه المعاني جميعها في نفسية الشاعر. 

إن التظاهر بالتفاؤل تظاهر مصطنع» فالخوف والكابة وترقب الموت 
هي عوالم شديدة الوطأة على نفسية الشاعر. ومن هنا وجدنا تخبطه في 
التفرقة بين الليل والزمان. والواقع أن استخدامه صيغة الأمر «لا تقولي»؛ 
اادعىاء «استرجعى) «ليكن»)»: يدل على معاناته فى التخلص مما يشعر به هو 
من آلام ألم الحياة . زالآن ما مد تسن الشاعر في قصيدته هذه؟ 

جاءت القصيدة في شكل حوار» لكنه كان من جانب واحدء ولم يُسْمَع 
صوت الفتاة» ولم تتحدث إلى الشاعر حديثا مباشرأ. لقد بلغ الشاعر من الرقة 
ورعاقة الشعون ملفا عظلماة حين حل سلئى كل لقينة» سلمن:. أي تلشظد 
تخاف الهرم والشيخوخة؛» فالمعلوم أن النساء أكثر خشية من تلك الحالة من 
الرجال؛ وقد ضاعف ذلك الاختيار من الشعور بالخطر لدى الفتاة» وأسهم في 
نقله إلى القارىء أو السامع» فتحقق لديهم إحساس مشترك برهبة الموت 
والفناء» وإن كان ذلك من خلال نفس الشاعر التي تعاني من صراعات الوجود. 

ونيدو أن الشاعر هو الذق يعات من المشاء؛ وليسية الفقاة: :وكان 
الهدف من إيراد الفتاة» على ما 00 تعادل النهار» فالنهار ضوءء ونور 
لقف تعماك بركيوية. :رلكنة صق ضوزة الشاه كينا جين الفهان لخر 

لقد غاب الحوار في القصيدة» فالمفروض أن هناك طرفين يتجاذبان 
الحديث ويتداولانه» ولكنئنا على العكس من ذلك لا نجد إلا الشاعر وحده» 
يعارن 'حواراً دانكليا يينه :وبين تقبهه مهما يدعم الراق بأن سلمى ما هي إلا 
نفسه ذاتهاء يحاول أن يهدئها ويطمئنهاء فسلمى الخارجية صامتة» لاا تجيب 
على تساؤلاته المتوالية وإنما هو نفسه الذي يتولى الإجابة عن الأسئلة التي 
يطرحها. وقد أخفق الشاعرء كما وضح لناء إخفاقاً ملحوظاً في التغلب 
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فلي عاطفة الحزن المسيطرة عليه» وكان لهذا الإخفاق أثره في تشتيت 
القصيدة . ْ 

وإذن» يمكن أن نقول أخيراً: إنه لا فتاة في القصيدة» بل شاعر يتمنى 
الحياة» وهو أيضاً من الشعراء الرومانسيين الذين يتجهون بخطابهم نحو 
الطبيعة» ويغلب عليهم الجانب المأساوي منها. 

ويبدو أثر المعتقد الديني واضحاً في هذه القصيدة» فالشاعر يؤمن شأن 
كل أصحاب الديانات السماوية بفكرة البعث» ويمثل لذلك بتعاقب الليل 
والنهارء فرحيل النهار موت يعقبه حياة الليل. ورحيل الليل موت يعقبه حياة 
للنهار. ويغالي بعض المسيحيين في الربط بين هذا التصور الديني الذي 
تؤمن به كل الأديان السماوية» وقيامة السيد المسيح ‏ حسب زعمهم ‏ 
ويظهر أن إلحاح الشاعر على تصوير هذه الظاهرة الطبيعية بهذه الصورةء 
يرجع إلى هذه الناحية . 

وغاذرة علق هذأء. افق محاول"الشاعر أذ بيجن خلا ليك المشكلة التي 
ارفك الشاص واي تكن في التدرق هن فاته على ينس نين عقيلاية 
الدينية» التي تتخذ من الحب بمعناه العام «الله محبة»» وسيلة للتخلص من 
كثير من الام الحياة. 

ولذاء فقد نصح الفتاة بأن تسير في هدى هذا الحب» عله يكون طوق 
نجاة» ينتشلها من طوفان القلق والخوف» وينتشل الشاعر كذلك من شكوكه 
وأرهامهء فلقد عبر عن ذلك بدقة فقال: «ليكن بأمر الحب قلبك عالما في 


ذاته» , 


ولذاء يتضح أن أبا ماضي يرتبط في هذه القصيدة برباط ديني قوي» 
وليس صاحب نزعة علمية» كما يرى بعض الدارسين المعاصرين» فقد انتهى 
من الشك إلى التسليم بالأمر الواقع» وقبول الحياة على ما هي عليهء بما 
فيها من خير وشرء وجمال وقبحء وحلو ومرء ملخصاً هذا الموقف في 
قوله: «إن التأمل في الحياة يزيد أوجاع الحياة. .2. 


1١ 11/ 


قي «نحية دمشق» 


ليس من العجيب أن يحظى شوقي بإمارة الشعر في عصرهء فقد عاش 
إلى جانبه» وفي فترته شعراءء لا يقلون عنه مكانة كمطران» والشابي» 
وشفيق جبري» وحافظ» والعقاد.» وشكري» وآخرون غيرهم ممن بايعوه 
بإمارة الشعرء وممن لم يبايعوه» وظل شوقي عبر تلك السنين» يتردد بوصفه 
شاعراً ذاع صيته» وبوصفه حائزاً على قصب المجد بين أنداده ونظرائه7" . 
ومع أن شخصية شوقي تعرضت في كثير من الأحيان إلى هجمات شرسة 
من قبل بعض النقاد» وعلى رأسهم العقادء فإن شعر شوقي كان محتفلاً به 
ممجداً. ومع أن شعر شوقي تعرض كذلك إلى طرقات عاتية» وما زالت 
توجه إليه مثل تلك الطرقات» فإن شعر شوقي أعلن عن نفسه: إنه شعر 
شاعر اعترفت له الأزمنة وستعترف بأنه معدود في شعر الشعراء الكبار. لقد 
انتهت إمارة الشعرء ومضى شوقي إلى مثواه الأخيرء ولكن شعره ظل 
مقروءاً» ومستمعاً إليهء على الرغم من اختلاف الأزمنة والأذواق. فبرز 
شاعراً من بين كثيرين غيره من الشعراء» مع أن أولئك الشعراء قد حظوا 
بعناية جيدة بين النقاد ولم يكونوا مغمورين» بحيث يحتاجون إلى من يبّصر 


() مخلوف» حسكين: ااشوفي وخصومه)., الزهراء. م (550 ه) ص 578 - 23557 
عطوي» فوزي «أحمد شوقي) دار سحب بيروت ١998‏ م2 ط “ا ص 8١‏ - لالا. 
د عبد اللّه) محمد حسن: اشوقي الإنسان والفنان»» البيان» ص كلا شلاءا ع ل 
(نوفمبر ١947‏ م). 
رك اعم" اأشيخ الشعراء» البيان, ص لويم لين (نوفمبر ١85‏ م( 
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الناس بشعرهم» إذ إن دواوينهم مطبوعة متداولة» فإن هذا الدليل أكيد على 
أن شعره يمتاز عن غيره من الشعراء بميزات تنقص شعرهم» ويفتقرون هم 
إليها. فها نحن كثيراً ما نذكر شوقياً الشاعر بينما نكاد لا نعلم عن شعر 
العقاد» خصمه ونده شيئا. وبالمثل» نحن نعرف شوقياً شاعر القصرهء بينما 
لا نلم بحافظ» شاعر الشعب إلا لماماًء والذي يفترض فيئا أن نتعاطف 
معه. ونعود إلى تقويمه المرة تلو المرة. ولكن ذلك لم يحدث. فقد ظل 
شوقي الشاعر الأول» وظل حافظ الشاعر الثاني» تماماً كما هو الحال في 
عصره”" . إذن» لا بد أن يكون شعر شوقي من النوع الذي تجاوز قليلاً أو 
كثيرا عتبات الزمن؛ واجتاز مرحلة من مراحل الابتكار والخلود. ربما حاولنا 
أن ننكر على البارودي تجديده أو جدتهء ولكن مهما يكن من أمرء فإن 
البارودي سيظل صاحب الكلمة الأولى في ذلك. وكذلكء. فإننا مهما حاولنا 
أن القلل عن قيعنة شوتى الشاعر». أى تبحس عر نحقة: فاثه. ىما لا كف :فيه 
أنه لن يتزحزح عن المكانة المرموقة التي صعد إليها: وسنستمر في القول: 
إن شوقياً أمير الشعراء في عصرهء مهما كانت الأقوال. 


وإذا كانت عبقرية شوقي الشعرية حية مائلة في شعره؛ وفيما قدم من 
أثار أدبية» فإن شعره المتنوع الأغراض والمناحي استطاع أن يغطي مساحة 
واسعة جدأء وأن يستشرف لحظات مشرقة في مجال الفن والإبداع. ولعله 
من العسير جداً على أي ناقد أن يجيب إجابة محددة عن موقفه من شعر 
ذلك الشاعر. كما يصعب جداً القطع بأن الظروف الشخصية هي التي خدمته 
ولديعه اع ا آل مبرزاً على غيره من الشعراء في زمنهء وأنه لم يكن 
سوى امتداد للفترة العباسية فحسب. فهذا الشاعر الذي شارك في أفراح قومه 
وأتراحهم» وحاول أن يطور في أداته الشعرية» ويخترق جدران الزمن 
الصلدة التي تفصل الماضي عن الحاضرء كما تفصل الشرق عن الغرب» 


)غ2 عبود؛ مارون: اشوقي وحنين), الكتاب (المصري)» و /اغ ١‏ م( 5 0 ص 
.٠61١١‏ 
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احتفظ بإيجابيات كثيرة» لعلها هى التى رفعته فوق أقرانه» وحفظت له 
شموخه 0107" 


ويكاد كل النقاد يجمعون على أنه شاعر غنائي» وهم يقصدون بالغنائية 
أولاً معناها اللفظى: أي الغناء والدندنة. أي إن شعره أقرب إلى الألحان 
والأنغام واللذة الو كما يجكمل ذلكفه المعتى العر الحقاي» أي 
الشعر الذي يتناول نقطة ماء ويدور حولهاء مشحونا بالعواطف وانفعالات 
الرقراقة والإتيان بالمعاني النادرة» واستخدام الألفاظ الجزلة""' . 

ولكن كيف يصدق كل ذلك على شعر شوقي؟ وكيف كانت القصيدة 
تتخذ طريقها على يده؟ ما دور التجربة الشعرية في شعره؟ وإلى أي مدى 
تتجلى شخصيته فيها؟ وهل للثقافة دور في ذلك الإنتاج؟ وهل هو شاعر 
قصر أم شاعر أمة؟ أم أنه يجمع بينهما؟؟ ولكي نأخذ كل ذلك إلى ميدان 
التطبيق ننظر في قصيدته «نكبة دمشق» لنتبين مدى انطباق بعض تلك 
الأقوال. إن لم يكن جلها على عمله الشعري» فلعل في التطبيق محكاً 
حقيقياً يكشف عن كثير من الوجوه التي مرت بكثير من التمحيص والتقييد» 
ومع ذلك. فإنه لا كلمة قاطعة في النقدء وما يرتئيه ناقد قد يخالفه فيه ناقد 
آخرء”" وما هي إلا اجتهادات نأمل أن يحالفها نوع من الصواب. 


.045- 5415 الجريديني» سامي: اشوقي أو الشاعر؛» المقتطفاء م١24 ص‎ )١( 
ص 7585 586. عطوي»‎ :.8١ الرافعي - مصطفى صادق: «شوقي»؛ المقتطف.ء م‎ 
.٠١ ص‎ 
- 7١5 م) ص‎ ١981( فضلء صلاح: اظواهر أسلوبية في شعر شوقي؛. فصول ع؟‎ 
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(؟) الرافعى؛ء شوقى؛: ص 9٠‏ 7953. 
9-55 الام و «حول حافظ وشوقي»؛ المقتطف» م :)48١‏ ص 0060. 
ضيف؛ شوقى: «شوقى شاعر العصر الحديث» (دار المعارف. مصر ط" )١937(‏ 
000 ا ' 
عطوي» شوقي؛ ص 4/. 
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نكبة دمشق 

(قيلت في حفلة أقيمت لأمانة منكوبي سوريا بمسرح حديقة الأزبكية 
في يناير ١975(‏ م). 

وكا اتن مد عنواقا القاضيلة إنها من تعر المتالسيات” ١‏ وجل :شعر 
ولق كغيره من الشعراء في زمنه ‏ شعر مناسبات» وكانت في الغالب 
استجابة لرغبات الجمهور الذي كان يطالب الشعراء بالإنشاد في كل مناسبة 
تحرك مشاعرهو”"'؛ ويعتبر التخلي عن ذلك بمثابة تراجع في الشاعرية حتى 
قال حافظ إبراهيم: «ومن أكبر عوامل الإفساد للشعر أن يطلب منا الشعر. 
فالجمهرر يلومنا على أننا غير مجددين وعلى أن لنا كثيراً من الشعر 
التجاري» ولكن هذا الجمهور نفسه هو الذي يطلب منا هذا الشعر 
التجاري. ولو تركونا لعفو نفوسنا وإحساسنا ولكنهم يلحون علينا في التهاني 
(المراني والمدائح ثم ينتقدوننا على أننا نطيعهم وكان على النقدة أذ مراغوا 
هذه الظروف» فإن فينا طبيعة التجديد ولكن الطلب قد أفسدها. فلحن تقول 
هنا مظطلي»هيا ولا شرل با قري" .وقد يفطي إلى “ذلك الترع فين الششعر 
على أنه شعر التزام بالقضايا الوطنية» وذلك للتخفيف من غلواء الهجوم على 
هذا النوع من الشعر. وسواء كان شعر مناسبة أو التزاماً بقضية» فإن المحك 
الأخير هو في جودة الشعر وقيمته الفنية» مع أن بعض من ينظر إلى الشعر 
الملتزم قد يسقط شيئاً من ذلك» ما دام الشعر يعبر عن أحلام الشعب 
ومعاناته. 


يبدأ شوقى قصيدته تلك بقوله: 





.1١١ - 5١٠١ ه) ص‎ ١46( الخطب» محيي الدين» اشعرنا وشاعرنا»: الزهراء م"‎ )١( 
4 1 تخلوقي شوقن وخصوف أ‎ 
0 
11 عد اش شرق الها عن‎ 

خاري المتطظوتي د مل أنه 

(9) مخلوف» شوقي وحخصومه. ..) ص .11١‏ 
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سلام من صبا بردى أرق ودمع لاايكفكف ا يادمشق 
وسعجتوة لدبراضة والفوراقين. ‏ سول الرودصن وضكني جيل 
وذكرى عن خواطرها لقلبي إليك تلفت أبداً وخفق 
وبي ما رمتك به الليالي ‏ جراحات لها في القلب عمق 


هناك ربط بين بردى (نهر دمشق) ودمشق» وهو يبدأ بالتعبير عن 
الاحسناس الرقيق 'الذى ريكنه لدمشق يتفضيل..رقة: سلامه على رقة ذلك 
النهر. ويحمل هذا الشطر غنائية رقراقة» تشعرنا بالجو الغنائي المرح الذي 
يتدفق في كثير من قصائده» مما يضعف الناحية التأثرية في هذا الشطر التي 
يمثلها الشطر الثاني. ثم يمضي في بيان تأثره الشديد وحزنه البالغ بتصوير 
وقعه على نفسهء حتى إنه يتعذر عليه قول الشعر علماً بأن القصيدة تبلغ 
خمسة وخمسين بيتأء فهل تعذر عليه قول الشعر؟ وإذ ذكر الرزء» وبيّن 
عجزه عن وصفهء وانتقل إلى ذكرى دمشق في قلبهء وكيف أن ذلك 
القلب يهفو ويتطلع دوماً إليهاء نحس هنا أن هناك نزعتين تتعاوران 
القنافية :01 الحون “90 العاظنة المقتوية لسقدق.. . وصضعن ' السواؤنة: نينهها 
تعن أن الدوعة الكاقية قريد التحلمن «مشرغة من الفرعة الأول “ركان 
تعبير: «دمع يكفكف» و «جل الرزء» ليس إلا تفريغاً لفظياًء لا يحمل 
معاناة أو ألمأ. ولذا فهو حين يقول: «وبي مما رمتك به الليالي...0.)؛ 
ينقلنا إلى وصف خارجيء دون أن يبين لنا حقيقة «عمق) تلك 
الجراحات. إنها جراحات سطحية لفظية لم تتغلغل إلى نفسيته فتأثر فيهاء 
وتعير عننها 'تقيراً صاذقا .فهو إذ كان يتحاول التخلض: فى الأآنيات الأولن 
نو أى "تالش بالتدرت» الحونا الذى سيظر على اتفسيةة: تإنكء هنا ستخلصن 
بسرعة أيضاً مما قد تسببه له تلك الجراحات. لقد ألقَى شوقي بكل همومه 
التي يريد أن يعبر عنهاء وهو يتحدث عن أثر النكبة في نفسه وفي دمشق. 
نفسها في شطر وبيتين فقط هي: «ودمع لا يكفكفف..)2 ومعذرة 
اليراعة. . .21 (وبي مما رمتك...2. فهل لم تستحق نكبة دمشق منه إلا 
ذلك؟ وأليس في معنى «النكبة» نفسها كل معاني الدمار والتخريب 

ف 


والتشريد... الخ”''. لكن شوقياً لم يحس بهاء وإنما كان يحس بنفسهء 
و يعالج القضية معالجة تعتمد على اللفظ والويقاع الرنان» دون الكشف 
عن الهزة النفسية التي كان من المتوقع أن يحدثها ذلك المصاب الجلل في 
نفس شاعر مرهف مثله. لذلك اكتفى بترديد العبارات الجوفاءء ثم استرسل 
قائلا : 
دحخلتك والأصيل له ائتلاق ‏ ووجهك ضاحك القسمات طلق 
وتحت جنانك الأنهار تجري ‏ وملالء رباك أوراق وورق 
وهكذا غلبت النزعة الوصفية عليه» فنسي أنه في موقف حزن وتأسى, 
وراح يصف الأصيل اللماع في أجواء دمشق ومقليوها ليون المقرق» مجالباً 
إلى جو القصيدة جواً مغايراً لموضوعها الذي كان ينبغى أن تنحصر فيه. إنه 
رحل دح اداه بساك اتحعاف لمك ولج "ووو اك لي مجن 
إنه انتقل إلى جو تشيع فيه الفرحة والبهجة حيث الجنات بأنهارها والروابي 
بطيورها. إن هذه الألفاظ المتناغمة بتصويرها اللذيذ لجو المتعة البصرية» 
بعيد كل البعد عن آثار الدمار والتخريب التي كانت تعلو أجواء دمشق آنذاك. 
وحيث تتغلب النزعة الغنائية عليه» نجده يأتي بتجنيس لفظي بين «أوراق - 
ورق»» لأن الجو في نظر شوقي وطريقته في النظم كان كذلك. وعلى الرغم 
من أن ملامسته لموضوعه كانت ملامسة سطحية للغاية» فإنه حتى فى غرضه 
لمعي بن جمد "لم رتك وين تنا اها ويد دن ينقد 


)١(‏ عبد الحليم؛ أحمد زكي» أحمد شوقي» (بيروت» المكتبة الناصرية» ط. أولى 
(1964 م) ص 1١47‏ -115. 

(؟) شوقي. أحمدء الشوقيات» (القاهرة؛ مط. الاستقامة ١95١(‏ م) ج 2١‏ ص " - 8غ 
ص .١160‏ 

(*) الخطيب» شعرنا وشاعرئاء ص 57١ 5١5‏ 
ضيف. شوقي شاعر....؛ ص .5١‏ 
العقاد» عباس محمود: شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي؛ء (مصر مط. لجنة 
البيان العربي ط " )١19589(‏ ص (1/٠ 1١58‏ 185. 
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وأجوائهاء حتى لو كان ذلك انطباع من الذاكرة. فقد اقتصر على بيتين فقط 
للجو الطبيعي في دمشقء ثم انتقل إلى جو آخر حيث يقول: 
وحولي فتية غير صباح 26 لهم في الفضل غايات وسبق 
على لهواتهم شعراء لسن وفي أعطافهم خطباء شدق 
رواة قصائدي فأعجب لشعر معكا بين سروه مكاي 
لا شك أن شوقياً يشير هنا إلى ذيوع شعره وانتشاره بين قرائه 
ومسي" نولا شقه أيفا أله كاه عرزو سللت امار الى كاق أرلعلف 
يبدونها له حتى قال أحدهم : «لما اكتشفت أنا ووققتي كنز العركانة عكفئنا 
عليه نختاره في مجموعات لنا بعض تلك البدائع بكتبها بخطوط جميلة: 
ويعني بعضنا بتصوير مدلولاتها: فإذا كتبنا ميميته في زيارة الإمبراطور غليوم 
قبر صلاح الدين صورنا إلى جانب القصيدة قبة صلاح الدين» وإذا كتبنا 
موشيغة السفور كأتك تزاة مانا الضفحات السرى هن جموغاتنا بالمشاعد 
الموصوفة فى تلك القطعة الشعرية وإلى يميئنها الأبيات الخاصة بها. وإنما 
يض هذه التستافد ,بالنظوط الجميلة ودريها بالصور العرب. عن عناينن بيه 
وإلا فقد غدت محفورة في الصدور”" . 


وهذا يعيدنا إلى الطفولة في شخصية شوقي””". فقد تسرع جداً إلى 


الإتياة بأؤلعلة: المتجييق: يشتعرة. كما يدل ذللة: على إععات شوق يكشرة 
عجان سعط كى القسدة بحيث تغلب جذوة الفرحة بذلك الشعر كل ما 
عداها. 


ف نه ورف لبها ريو انون لت العوضل الوا ف ع 
القصيدة» وبهذه العجالة» حيث يقول: 


للك عبد الله » شوقى الإنسان. ص 66. 
(0) الخطيب» شعرنا وشاعرنا» ص .5١08‏ 
(9) عبد الله شوقى الإنسان» ص 59 - الا. 
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غمزت آباءهم حتى تلظت ايتوفه الاسية واضطرم المدق 
وضج من الشكيمة كل حر أبي من أمية فيهدعتق 

ربما كان شوقي يشير بهذا إلى أثر قصيدته في نفوس أولعك 
لمجي بعد تمام إنشادها وعرضها لآرائه في المعتدين» ولكن يبدو أن 
التشيعدة سبقت المقدمة» بحيث خانه في ذلك ترتيب أبياته وتنظيم وحدتهاء 
فهل تصدق القول: إن شوقياً «كان ينظم قصائده جملة من الأبيات المفردة 
يدفع ينها إلى كاتبه ليرتبهنا كما يدرايئ: لي00؟ أم أنه بعد أن أشاد بشعرهء 
أزاف آنا يمو أثر ذلك القسر حيذه سرع 

من هناء يتبين أنه لم يكن يحكم زمام نظمه في هذه القصيدة ‏ وربما 
في سواها ‏ بل ينطلق عفو الخاطرء جرياً وراء طفولة نفسية» وخضوعاً 
للأنخاع :والترتيمات الالقظية والموشيقية"" + افها حزن يعد أن كاد يتفرع كز 
شيء في هذه المقطوعة الصغيرةء يعود لقصيدتهء فيقول: 
الحخياهحا' الله انويناء تحوالضيف على سمع الولي بمايشق 
يفصّلها إلى الدنيا بريد ويجملها إلى الآفاق برق 
ككناةا لنروععة الأخدات قيها تخال من الخرافة وهي صدق 
وقيل معالم الثاريخ دكت وقيل أصابها تلف وحرق 

لم ينفعل شوقي بالحدث» بل استجاب له استجابة عابرة» فنحن لا 
نتبين في قوله «على سمع الولي بما يشق"» أي أثر لذلك الشيء الذي يشق - 
يفجع. إنها مجرد ألفاظ يتغنى بها الشاعرء محاولاً أن يخلق جواً مثيراً: 
لكيه خنو النضاط تصلصلء ولا تصل إلى الأعماق. وماهى إلا 
«(يفصلها. . . بريداء «ويحملها.. برق» وهي «خرافة وهي صدقكل. قات 
ل تنمت إلى لست القضية؛ بل تبقى فوق السطح. فأين «روعة الأحداث» في 


.5١56 فضلء ظواهر أسلوبية...» ص‎ )١( 
.7١١١ المصدر نفسهء» ص‎ )0( 
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القصيدة؟ هل يكفي نقل الخبر «وقيل معالم...22 لبيان ذلك الهدم 
والإحراق؟ أم أنه يصف وصفاً خارجياء لا حس فيه ولا نبض؟ ولمًّا كان 
يعالج الموضوع معالجة ظاهرية خالية من التأثرء فقد عاد إلى تخطيطه 
السابق الذي بدأ به مقطوعته الأولى» فراح يعرض شيئاً من تاريخ دمشقء 
ممثلاً في دمشق ورمزها صلاح الدين الأيوبي. ولكن هل استغل التاريخ 
استغلالاً ينطقهء أم أنه وقف منه موقف المتفرج؟ يمر اسم صلاح الدين 
غلي أنه رهن تاريكق. لاتتضداز الحدلميق على الصلبيين»» وتكية ذمشق. ذا 
علاقة بالموقف: المسلمون مقابل الفرنسيين» ولكن هل خرج اسم 
صلاح الدين عن كونه ذا تاج مزين؟ لقد وجه نقد إلى شوقي لعدم قدرته 
على استخلال الأسيماة"القاريخية التن كالقف ككيرة التكزار ان حوره :ويزيما 
يصدق ذلك أيشا على اسم عاد الذي بسنا إسؤافة ل ذلك فالا 
الوصف الظاهري هو الوصف نفسه الذي أورده حديثه عن دمشق بجناتها 
وطيورها. إنها هنا فسيفساء أخرى» لا تتعمق التاريخ أو تتبصر به» ولذا نراه 
يقول: 

الس #وحتحق امام هر ١‏ وحتوضنف: جره يدق 
صلاح الدين تاجك لم يجمل ‏ ولم يوسم بأزين منه فرق 
وكل حضارة في الأرض طالنت لها من سرحك العلوي عرق 
بعهاة كك من حلى الماضي كتاب وأرضك من حلى التاريخ رق 
سونيف اندر[ لقيو تكفا سينا يط يي هق 
شه ب اتفنام أمبللؤة وصحرس: “سافن وباك لكين قميق 


فما نراه هنا يتعدى: السماءء كتاب» حلى التاريخ ‏ أعلام وعرس ... 
إنها الألفاظ الغ أولع بها شوقي كيك الولع؛ فهي تساوي: الأصيل» وجهك 
ضاحك» تحت جفانك الأنهار» رباك» أوراق» ورق» فتية غر صباحء ذلك 
لأن هذه الألفاظ ترتبط ارتباطاً عضوياً بطريقته في النظم الغنائية الجذلي التي 
تغمر أشعاره. 
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مفرغة لا يعرف أين طرفاها؟ يبدو أن تمطيط الشعر كان طابع ذلك العصرء 
إذ ربما لم يكن يرضى من الشاعر قصر النفس أو وحدة القصيدة» بل عليه 
أن يقد أكبر قدن من الأبنات. مهما كان الرابط :بينياء: والذلك. سس قائلة: 
زناع: المغلية ويضسك ها قماها؟ الحبقا انينا دسحت أحدقة؟ 
وهل غرف الجنان: متضدات وهل اللشعععهيق كأمس نسق 
أ دمى المقاصر من حجال موص م كصة وامهنان شح 

5 يخدعنا م هذا الاستفهام الاستنكاري المصاحب للتعجب 
«ويحك ‏ ما دهاها؟» إذ ليس المقصود أنها درست» بل المقصود «رباع 
الخلد) ثم «اغرف الجنان» و «دمى المقاصر من حجال» و «الأيك) و (أفراح 
توا إذا المقتصيره بالعاكية حر :ذلك الجر التصون اللحناةة: والهناة 
والطيور» والغيد» الحسان. فعلى الرغم مق أ البييق: 

تصوير دقيق لحالة الذعر التي أصابت أهل دمشق عامة» فإن شوقياً لم 
يركو فى اقضيدتة إلا على العيد الحكساق» 'لآنه بيدا الوضنف: كن -يصفل اليهن» 
أو أنه لا بد أن يأتى على ذكرهن» مهما كانت الأحوال» وإن كان المضمون 
يتطلب أن يستخدم الإشارة بهن » كناية عن حسن دمشق وجمالها؛ ولكنها 
كناية ظلت عائمة فوق السطح؛ ولم ترسب إلى وجدان الشاعر. وللتأكيد 
غلى: ذلك فإنه لم يكد يمضي في وصف حالة الذعر تلك» حتى استعجل 
الأمرء فقال: 
سلي من راع غيرك بعد وهن أجويق لواف والصخر فرق 

انين اقل لا دمشق» بل هى الالفناظ الرتاتة المسععلية فئ حسن 
شوقي» لا الألفاظ الممزوجة بالانفعال والكارثة. ومع أن قوله: 
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بليل للقذائف والمنايا وراء سمائه خطف وصعق 
إذا عع©ه السسسة احير فق على جئباته وأسبوه افق 
وصف على الرغم من سطحيته الي وان يمكفه أن سقو اهارا 
بارعاً» فيلاحق الصورء ويكشف عن وجوه الماساقه رذ انه نا زاله واقها 
تحت أسر الألفاظ وما تحدثه من ترادفات أو تقابلات» كقوله «خطفف 
ورصعق» و «واحمر أفق... واسود أفق». وتجعل هذه الصفة اللفظية التجربة 
فجة وغير ناضجة» بل تجعلها تجربة أقرب إلى النظم منها إلى الانفعال 
بموضوع مأسوي مؤثر. ولذلك جاءت الحكمة» لتوضيح قوله (أبين فؤاده 
والفحر افرقك .فقا 
(لاكت مهدعسيو رز لضا كدرت بالجهنان لاتين 
وقد أفادته تلك الحكمة ليطرح القضية من وجهة تظر أحرئ: هي 
وجهة النظر حول المعتدين الفرنسيين والذين كانت ثورتهم ثورة على الظلم 
والاضطهادء فقال: 
رماك بطيشه ورمى فرنساا أخو حرب به صلف وحمق 
إذا ماجاءءه طلاب حق2 يقول عصابة خرجوا وشقوا 
دم الشوار تعرفه فرئسا و#قغخيلمأنه تور وحق 
جرى في أرضها فيه حياة ‏ كمنهل السماء وفيه رزق 
بلاد مات فتيتهالتحيا وزالوا دون قومهم ليبقوا 
وحررت الشعوب على قناها ‏ فكيف على قناها تسترق 
وحسب مقياس عصر شوفي. . فإن هذا التقرير مقبول ومقبول جداء بل 
هو بشارة خير أن يستفيد الشاعر من التاريخ» وأن يستخدمه استخداماً يرتبط 
بالموضوع ارتباطاً قوياً. كما أنه مما يشاد به أن يأتي شوقي بأبيات متماسكة 
في نفس واحد. إن هذه الأبيات رغم نفسها التقريري» فإن لها معاني بالغة 
لعلاقتها 0 أولاً» وللاستفادة منها في عرقئن القهية المطروخة قائياً. 
ومن الطبيعي أ لا يؤاخذ النقد لاص فوا لهذه اللفظية التقريريةء لأنه 
١74‏ 


نتاج عصر خاص به كان يستمرىء مثل تلك التعبيرات» وربما كان الخروج 
عليها يشكل استعلاء على جمهوره» حتى أن أحد النقاد قال فى ذلك(إن 
الخطأ الذي وقع فيه الذين وزنوا شوقي بالميزان فوجدوه ناقصاً. .. أنهم لم 
ينظروا إليه كشاعر عربي فقاسوه بمقياس البيئة العربية قديمها وحديثها أو 
بمعيار الشعر العربي ما هو جديد منه وما طال عليه القدم بل تأثروا بالنقد 
مذاهبهم على شوقي. . ولو سارت القصيدة - مهما كانت تقريرية ألفاظها - 
على :ذلك المتوال». لحقفات: تنناناً ديرا يموضوعها. 


لقد بدت القصيدة رقعاً لا يجمعها إلا الوزن والقافية» ولا يتحكم فيها 
إلا تلك الألفاظ المغردة في جو مكفهرء تملأه الدماء والحرائق. وظلت 
تلك الدماء والحرائق بعيدة بعيدة عن نفسية شوقي» وعن طاقاته الفكرية 
والوجدانية. لقد أخفق شوقي كل الإخفاق في أن يرتقي بقصيدته إلى 
منتوئ البحدت » :وأن ينقلنا إلى جو العيكة راقبا جاه وقد عالجح موضوعه 
معالجته لأي موضوع مطرب آخرء بل ربما نجح في القصائد اللاهية""'» أما 
في هذه القصيدة» فظل مشتتاء غير متفاعل مع موضوعه على الإطلاق» وما 
هو إلا رصف ألفاظ موقعةء وانتقاء لتعبيرات مثيرة دون أن يمزجها 
بأحاسيسه وانفعالاته. لذا انفلت زمام الموضوع من يد شوقي» حتى لم يعد 
قادراً على لم شتاته. وربما يعزي ذلك إلى أنه ظل بعيداً عن الحدثء 
فعالجه دون أن ينفعل به. ونتيجة لهذا الضياع؛ وجد الشاعر نفسه يأتي 
بالسككة كلو الحقية عقا "الفمالاة سامعية أن كيزا قال اقييوت 
إباءهم» . وتظل اللفظة الشاعرية بعيدة كل البعد عن ألفاظ تلك الحكم 
المرصوفة» ولولا قوله: 
)١(‏ الزيات» المقتطفء م 28١‏ ص 95". 
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فمن خدع السياسة أن تغروا يسالشفحات الإمارة وهى رق 


وقوله : 
وللحريةالحمراء باب | بكل يد مضرجة يدق 
لأصبحت تلك الحكم كلاماً نثرياً لا طائل من ورائه» إذ ما الذي 
نستفيده من قوله : 
ومن يسقى ويشرب بالمنايا إذا الأحرار لم يسقوا ويسقوا 
وبحي امالك #اللسعاي - ولامشى الحقون ولا سق 
ففي القتلى لأجيال حياة وفي الأسرى فدى لهم وعتق 
إنها حكم نثرية غير انفعالية» صاغها الشاعر صياغة دون أن يحشد لها 
حتى معجمه الشعري الذي رأيناه متأنقا في الأبيات» الأولى وكأنه إنما يريد 
أشديواكم الأبيات: تزاكيا: حت :يقل إلى أكير عدة فقن اناه للق ليش 
أدل عنلى ذللقفه فين “تلك الآبييات العي ذكر نفيها الدروز؛ وأقحم السيموال 
كإقحامه صلاح الدين من قبل» حيث يقول: 
وما كان الدورز قبيل شر وإن أخذوا بما لم يستحقوا 
ولكن زادة وقراة ضيفا كينبوع الصفا خشنروا ورقوا 
لهم جبل أشم له شعاف موارد في السحاب الجون بلق 
اتتكصسل لمصوءة ولكل 'فتين نضال دون غعايته ورشق 
كأن من السموأل فيه شيئاً ‏ فكل جهاته شرف وحق 
فواضح أن هذه الأبيات تخلو من الشاعرية تماماًء وليس لها من الشعر 
إلا الوزن والقافية. كما أنه من الطبيعي أن لا يعتبر الشعر شعراً بهذه 
الحكم'"'" الجوفاء. 


وعلى العموم. فلعل اعتبار «نكبة دمشق» من بين القصائد الجياد 


.١7 ص‎ ٠. ضيفء شوقي شاعر العصر.‎ )١( 


اليل 


لشوقي '"؟ بعوه إلن عوؤقها الذى ساعدكه الألقاظا على موسيكيعه وحلانة: 
وكأنها أنغام مختارة وموزعة توزيعاً جميلاًء بحيث تبدو الألفاظ عذبة 
رقراقة»ء تغلب عليها الحروف الشفوية والذلقية» مما يؤدي إلى شفافيتها 
اناي وهذا الاتجاه النغمي في القصيدة من ناحية الحروف المكونة 
لألفاظها سبب آخر من أسباب الطعن في تجربة شوقي الشعرية هنا. إذ 
المألوف أن تستمد لغة القصيدة جوها من موضوعها «النكبة»» ومن ثمء 
كان من المتوقع أن تغلب الحروف الحلقية ‏ كالحاء والعين والغين ‏ على 
تشكيلة تلك الألفاظا.ء لأن باعثها هو الحزن والألم» ولكن ما حدث كان 
العكس» فقد غلبت حروف كالراء والفاء واللام والياء على تشكيلة 
ألفاظهاء فخرجت بالموضوع عن جادته» وجاءنا شوقي بقصيدة في الوصف 
المُرح» لا الوصف وليد الدمار والتخريب والتشريد. ولم يخلق القاف». 
الحرف الحنكي» جوأ مشحوناً بالغضبء. إذ يظل القارىء أو السامع 
صامت المشاعر إزاء وقع الحرف» في جو باعثه الرفض والنكبة» علماً بأن 
القاف من الحروف المحببة إلى شوقي. وربما قيل الشيء نفسه عن وقع 
الحروف الحلقية الأخرى في القصيدة مثل «غمزت»» «لحاها الله4» «رباع 
الخلد»» فهي على الرغم من ندرتها الملحوظة» لا تحدث أثراً حزيناً 
مفجعاً في جو القصيدة»؛ بل ربما انخرطت هذه أيضاً في الجو الموسيقي 
للقصيدة» إذ إنها ألفاظ لا تحمل أية دلالة تأثرية فم عق قوله «لحاها 
اللهاء خلت الحاء من ذلك التأثير» لأن مجيئها في قالب الدعاء بالماضي 
أفقدها الشحنة الانفعالية التي كثيراً وا تقلنيا الشاذ فى أجواء الحزن 
والبكاء. وربما كان مرد الإشارة بهذه القصيدة إلى نات السك الثلاثة 
الى 'أشرنا إلبها منايقا . «ومهما يكزي فريما انسدق هذه القضية» #ضعي 
الحس البياني» أو ابتذاله الشعر في غير موضعهء أو وهن فكرته الفلسفية 


.1١8 فضل» ظواهر أسلوبية...ء ص‎ )١( 
ضيف » شوقي شاعر العصر. . . » ص ذا‎ (0 
١8م١‎ 


ف جوانب كثيرة»"'2. كما يمكن القول: إن قصيدته تلك «نظم لا يخرج 
و ا وقد ينطبق عليها ما قاله ميخائيل نعيمة عن قصيلته 
الالو اشرق فون الدرة الشرقية أمثال كثيرة من هذا الوصف السطحي 
الذي لا يحرك فكراً في ناه ولا يرسم صورة مخيلة» ولا يهيجح عاطفة 
في قلب. غير أن فيها من الوصف الشعري ما يكاد يشفع بتلك الترهات 
لو لم يكن ضائعاً بين أبيات جاءت حشواً فبان كضمة من الزهر في حقل 
من العوسج)”". أو كما يرى الزيات: «إن شوقي قد يعفي 027 
فيرسل الشعر كما يجيء من غير تنوق فيه ولا تنقيح فيأتي بما لا يتفق مع 
وغرروو" أي “كما “قال ضوفي ضيف في ذكرى دنشواي: الم تكن هذه 
المقطوعة تعبيراً عن عواطف متأججة في نفس شوقي وإنما كانت إرضاءً 
للجمهور)”” . 
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.5١ ضيفاء شوقي شاعر العصر...» ص‎ )60( 
يل‎ 


سوء التأليف في قصيدة 
المساء لمطران خليل مطران 


يعد مطران خليل مطران من شعراء مدرسة الإحياء الجديدة التي 
أخذت على عاتقها الانفكاك من التقليد للماضي» وإضفاء روح الجدة 
والأضالة غلن الشتفرع بعد تخليصه من رواسب وقيودء كانت تعيق من حرية 
الشاعر فى التعبير عن تجاربه الشخصية ومواقفه الذاتية. وبالتالي» فإن التأثر 
الكذاب لعزي وبيخاصة الشعر الرومانسي» أحد الروافد التي أمدث شعراء 
تلك الفترة ة برؤية مغايرة لما كان يسلكه الشعراء التقليديون. وقد كان 
الاهتمام بالطبيعة من أهم القضايا التي عالجها الشعر الرومانسي بشكل عام 
كما كان الحب الموقد الذي يحترق وسط لهيبه الشاعر. ولذلك كانت هناك 
نقطة عبور مستمرة بين التيارين: الحب والطبيعة. ويذهب كثير من الباحثين 
إلى أن مطران قد حقق هذا التلاحم بين الاثنين» كما أنه أحد المجددين 
الذين تخلصت القصيدة ة العربية على يديه من التفكك والبعثرة اللذين طالما 
قيل. إنهها “مق أثيل وميا وهم يتخذون من شعرهء قصيدته المساءء كدليل 
على ذلك الترابط وهذه الوحدة. فهل حقق المطران كل ذلك أم أن في تلك 
الأقوال بعض مغالاة؟ لنستمع إلى إحسان عباس ومحمد يوسفء فهما 
يقولان في كتابهما «الشعر العربي في المهجر؛اوفي قصيدة مطران (المساء) 
لم يقف الانسجام بين الشاعر والطبيعة إلى حد مخاطبتها ككائن حي إنما 
استحال إلى اندماج تام واتحاد كامل بين الشاعر والطبيعة إذ أضفى مطران 
على الطبيعة مشاعره وهو عليل في مكس الإسكندرية فبدت حياله عين أسيفةٌ 
حزينة وأخذ يشكو الأيام ويقفن على .البخر حيزته وألمه فإذا هو ثاو على 

تذيل 


صخرة صماء كقلبه يرتطم بها الموج الثائر فيعلوها سقام نفسهء ويضيق صدر 
البحر على سعته كما يضيق صدره بما يحمل من هموم وغمومء وإذا 
الشمس تسعى إلى مصرعها عند الأصيل والأضواء تقبل عند الشفق على 
مأتم حزين» والسحاب مخضب بالدماء والغمام يهمي بالدموع الحمراء 
والشمسن من شفق بسي تغارة فرق العقيق على ذرئ سوداة6. وتختير هله 
اتسين بعالا اسمن أمقلة كيس عطرال فى الطبيعة + في صاء :رامد 
تاف الادواه رسف #التضودة العيي القديمة التي ع أغراضاً 
مختلفة إنما تتنارل موضوعاً واحداً بعينه هو المساء ولذلك لم تكن الأبيات 
مفككة كما هو الشأن في القصيدة القديمة» بل كل بيت له مكانه ولا يمكن 
أن يتقدم أو يتأخر أي بيت فيها لأنه جزء في كل» يلتصق ويلتحم بما قبله 
وبما بعده». 

إن الرؤية الفاحصة التي لا تتعاطف مع المطران» لكونه عاش في فترة 
مبكرة من هذا العصرء بل ننظر للشعر على أنه شعر وتحكم بالجودة أو 
القسف .سوك #تقطل تيك الأقوال على أساس أنها أقوال: عاطقية»: غير 
نقدية» أو هي من النقد العاطفي الذي لا يرقى إلى مستوى النقد العلمي 
المتأمل» وهو نقد أنتج الكثير من مثل هذه الأطروحات» ويتحمل وزر 
التخلف الشعري الذي يعيشه الأدب العربي. 

فإذا نظرنا إلى تأليف الخمسة الأبيات الأولى» فسنجد: 

داء (مرض) - برحاء (بتعب) فوا كا رضيو 
صبوه - متصابي (حب أو عشق الشباب) تعدى زمنه 
(يعالج مسألتين - الداءء الدواء) 





* نتيجة غير صحيحة لأن الداء. . 
الصبوه. . . قوتان 
هائلتان 


قلب أذابته الصبابة والجوى 


اط ] 


لنثر الألفاظ. لأن الواقع أن القلب والروح واحد 








الروح 


العقل ما دخل العقل وقد تحكمت العاطفة في الشاعر» فبيّن أنه خضع كلية لها 
هذا الذي : خطاب مباشر لا يؤدي إلى مزج الانفعالاات 
ا اله 
الفتى الفاني البيان 
داء ‏ القلب 
ْ ليس له رابط ومقحم وهو يشبه البيت 
العقل الذي بعده (فغدوت...). استنتاج 
منطقي لا يؤثر في العملية الشعرية 
1ل اك الخية الالسرى ةصيه كوا العاد نا كل ١‏ عو بوارفتها اوسن 
لا نستفيد شيكاً من قوله : من أضلعي وحشاشتي وذكائي» فلقد فهمنا أن لديه : 
كلت ألابعه التصبباتة والشرى ,وفخلالة رحد الأقواء 
فما معنى التفصيل فى كل ذلك» وأن لديه عمرين. وتبدو سيطرة 
العمل الثقيلة الوطأة على الشعر في قوله: 
عمر الفتى الفاني وعمر شكلة . :بحكاتهه نولا ني الأحويياء 
إنه لم يستغل الانفعال الشعريء ليتجاوز به حدود الإدراك 
والمعقول» فقد أخضع نفسه للمنطق حتى راح يسجل عملية جبرية بسيطة 
اذاه من" عند مو سين" يل إذ تلك العملية العافية مفعلة أيقا» إذ 
هل لو أنصفتهء كما يقول» فلن يخلد ببيانه؟ أي ألن يقول شعراأ حين 
يل 


يعيش حياته الطبيعية؟ إنه لا محالة سيقول شعراً في موضوع آخرء وقد 
تكون هي موضوعه من رؤية أخرى» وسيخلد بيانه» ولذلك فإن إجراءه 
الرياضي ذلك جاء من فتور ذهني. ويساعد هذا الفتور الذهني على إضفاء 
الجو المتكلف. على القصيذة. ْ 


وإلى هناء لا نخرج إلا بتقسيم يبيّن حالة مرضية جسمية أثرت على 
القوى الذهينة للشاعرء فانعكس تراحى العليل وإجهاده على محاولته قول 
الشعرء أما الناحية التخيلية الاتفعالية مققولة لا يشعر بها القارىء» ولكنه 
في الواقع» إنما يشعر بأن ما يقوله من شعر ليس إلا تلكؤات داء جسدي». 
وليس داءً قلبيا. 


وهم يقولون: إن المطران خلق الوحدة في القصيدة» فأية وحدة هذه؟ 
إن العكس صحيح كل الصحة.» فالأبيات الخمسة الأولى تحكي عن رجل 
عليل ثم يأتي التقسيم الجبري لتلك العلة» وإن المفروض في الوحدة أن 
تكون أظالاف خوط متواصلة متتعاقية أماا ها "تساهده فى الكمسة الأبيات 
الأخرى هيو الضال عزن بقرايطة؟ له مقط لتصيري رديه قهل تعد هله 
هي الوحدة؟ بالتأكيد لاء لأن التداخل والانسجام غير موجودين بين 
المقطعين»؛ وذلك شيء طبيعي» لأن الانفعال مفقودء والمتحكم في كل 
ذلك هو العقل. 


ولن نعد إيرده ل «الكوكب» المورد» الزهرة» حديئاً عن موجودات 
الطبيعة» لأنه كلام عادي جداء يقوله الرومانسي وغير الرومانسي. والأبيات 
التي فيها هذه الصور فيها شاعرية بينة» ولكن العقل يأتي بها على أساس 
مقدمات فنتائج. وإذا كان الكوكب يضلء» فهل المورد لا يسقي؟ إن المورد 
ما دام مورداء فلا بد أن يكون هنالك ماءء وما السراب الذي يتراءى قبالة 
المورد إلا انعكاس المورد نفسهء فإذا جاء الواردون» فسيجدون ماء»ء ولن 
يهلكوا بظمأء كما يقول. وهكذا فإن الزهرة» إذا شمها الإنسان» فلماذا 
تميته» وقد أقدم على شمهاء أليست هي زهرة جميلة» ولو كانت زهرة 

ليلا 


سامة» لما أقدم «ناشقها» على فعل ذلك. وإذن فالعملية المنطقية غير سليمة 
قياسياً هنا أيضاًء والسبب بسيط جداًء وهو أن الشعر نابع من التحليل 
والتعليل» وليس من التحليق الشعري البعيد. وليس أدل على أن التفكير 
والتركيز هما اللذان يسيرانه» من قوله بعد ذلك: 
نعم الضلالة حيث تؤنس مقلتي انراز #غلتك: التطتعة اللرصواء 

عجيب أن يقول من قبل : 
يا كوكبا من يهتدي بضيائه ‏ يهديه طالع ضلة ورياء 

لفان ليقول: نعم الضلالة! إنه اضطراب لا يُحتمل من شاعر كان 
نحي نا نري بمشاعره وانفعالاته إلى أجواء بعيدة كل البعد عن هذه 
الأغلال الشرطية . 

- ماذا ستفيده «رشفة مكذوبة»» ما دام الماء وهما؟ ألن يعيش في 
عا ناقه؟ ليس ذلك كناية عن الرضى» لأن الرشفة المكذوبة تدل على 
استمرار عدم الإنصاف. ونأتي إلى الزهرة» إنها الآن فى روضة غناءء ولها 
(طيب؟ ؛ وإذن فهى ليست زهرة موت» بل زهرة حياة» وإن ناشقها سيحصل 
على الحياة» بن ان تناد إنه يقصد نفسه فقطء لأصبح ذلك 
غير صحيح»؛ لأن المفهوم من ترتيبه المنطقي هو العموم» ثم الخصوص. 
ونخلص بعد ذلك إلى أن هناك اضطراباً في المقطع الثالث بين العموم 
واللخخورصن» وتكون النتيجة أن البناء الشعري بناءٌ متهدم من أساسه. 

وسنتجاوز الأبيات ١8‏ 257 لأننا هنا في الإطار نفسه حيث تقع في 
شرط وجواب مع النتيجة نفسهاء لأنه إذ يقول: 
إن يشف هذ الجسم طيب هوائها 

نتساءل لماذا لا: 

اللنطع: العئنان طتبب جواء؟ 
وإذا كان: 
أو يمسك الحوباء حسن مقامها 
ييل 


فالسؤال: تفمه أيها لماذا يكون: 


وعلى العموم» فلننتقل إلى حديثه عن الطبيعة في قوله: 


شاك إلى البحر اضطراب خواطري 
ثاو على صخر أصم وليت لي 
ينتابها موج كموج مكارهي 
والبحر خفاق الجوانب ضائق 
مضيس "النيية تدز وكنانيينا 
والأفق معتكر قريح جفنه 


فيجيبني برياحه الهوجاء 
قلباً كهذي.الصخرة الصماء 
ويتعهيا كالسقم فى أعتصداتى 
كمداً كقصدرئ ساغية الإمسياء 
صعدث إلى عينيّ من أحشائي 
كدب سلى اسراف والاقذاه 


سنقول: إن هذه الأبيات أبيات في الطبيعة. فإذا كان المقصود بالطبيعة 
تعداد مظاهرهاء مثل: البحرء الصخرء الموجء الأفق» فهذه مظاهر ليس 
غيرء أدركها الشعراء العرب على مر عصورهم وعبروا عنهاء إما إذا كان 
المقصود التوحد بالطبيعة» والاندماج في وجدانهاء فهذا ما لم يتحقق 
للمطران؟ فالبحر نشطودي كوا كارو شراط العاعرة وكان الميدال لا 
تعدو حذف أداة التشبيه»ء أي التشبيه البليغ» أو على أكثر تقدير استعارة 
تخيلية» ويبقى بعد ذلك البيت بمعزل عن بقية الأبيات» فكيف حقق 
المطران الوحدة؛ إذن؟ أما البيت الثاني» فلعله أوسع خطرة من الأورلة 
لارتباطه بالبيت الذي بعدهء ولكئنا لم نعد التقريرية فيه» خاصة وقد جاء 
التمتي فاصلاً بينه وبين البيت الذي بعدهء فكأنه: كلام دخيل عليه» إذ ليس 
له داع إطلاقا . ل ا ل ل 
يدور في داخله من هموم وآلامء ثم تشبية ثيك الهموم والآلام بالسقم في 
أعضائه.» ونحن في الحالتين لم نخرج عن حدي التشبيه في البلاغة» إنما 
يظل التشبيه هو عنصر الخيال الأول السائد فيهاء وسيادة التشبيه تعني أن 
الوعي له الغلبة في الصناعة الفنية. والشيء نفسه يقال عن البحر خفاق 
كصدري» وكذلك لاقي 

أما البيت الأخير فيها: والأفق معتكر»ء فهو البيت الوحيد الذي انفلت 

06 


من بين أصابعه» ليحمل صورة متعددة الجوانب» متباعدة الظلال» ومع ذلك 
فإن لحضوعه للعددية جعله وحدة مضافة إلى الوحدات السابقة: البحرء 
الصخر. . الخ» فلم يتغلف في صورة كلية للمنظرء بل جاء بارزاً في إحدى 
جوانب الصورة. وقد قضت هذه الأحدية على الكلية التي يزعم أن المطران 
كان أحد روادها. ولعل قائلاً يقول: إننا أمام منظر للطبيعة عند غروب 
المساء على البحرء وهذا صحيح. ولكن هل هو الغروب» ثم يشع الغروب 
احا سين 00 وأخيلة؟ أم هو الغروب الذي يفوقه وصف ا لامرىء 
القيبس» ووصف البركة الست وكثير من الشعر العربي القديم. بل قد 
يقول قائل: إن الشاعر حقق الوحدة في قصيدتهء فلم يتحدث عن الأطلال 
والرحلة إلى غير ذلك من موضوعات» فهذه قصيدة واحدة؛ والسؤال هل 
معنى ذلك أنها في الحب» أيه إل البيف انام فى المسك سن لخر 
القصيدة؟ إن الذي لا ريب فيه أن القصيدة مقسمة» لا إلى وحدتين 
فحسبء بل إلى وحدات» كما رأيناء ولم تتلاحم تلاحماً يجعلها نسيجاً 
تكد وبئاءً مككنا ربكا بل إن الحديث عن المساء نفسهء كما اتضح لنا يأنئ 
فكرة فكرة» فهل تحققت الوحدة أ كانت؟ ولكي يتضح الأمر 5-0 فإن 
الأبيات التي يقول فيها: 
ياللغروب وميه من عديرة ١‏ اللمجسسيناء عير لشدراتن 
او "اجون نوها ايان رصرعة٠‏ اللكشفسن بين مآتم الأضواء 
أو ليس طمساً لليقين ومبحثاً للشك بين غلائل الظلماء 
أو لمن معو ”ووو لين مدى وإبادة لحيحبائلم الأشياء 
حتى يكون النور تجديداً لها ويكون شبه البعث تحود ذكاء 
أية وحدة هنا؟ إنه حتى شعر المديح القديم لا نأي بهذه الأحكام 
الملصقة بالقصيدة لصقاً! فما الرابطة النفسية والشعورية التي تربطها بالحديث 
السنائق عن المساء؟ إنه يحدثنا عن الغروب». كما يشعر به أي إنسان عادي. 
فإذا كان هناك قد دلل على شيء من مشاعرهء فهنا أمور يدركها أقل الناس 
ل 


حظأ من ذكاءء. بل إنه حتى التعبير اللفظى. فيه تعبير لا يسمو إلى. الشعره إنه 
تعبير بسيط لرجل تفوق نوعاً ما في الإدراك ولكن الصورة بشكل عام تظل 
مسلجية إلى جد أكبير»: “كما تلعبه الفجرتة فتمادو] هايا كلخو : ولحوظ: 
فق تكران #أق ابس 


وليس بعدٌ في المقطع الأخير ما هو جدير بالتوقف» فما قيل عن 
سابقه يقال عنهء غير أن هناك ثلاثة أبيات» ربما يراها بعض الناس جزءاً من 
الشعر في الطبيعة») وهي قوله: 
والكمسن: فى :شفق سيل تشهاوة< ٠‏ فيرف الحفيق على #زى سيوذة 
ررق خلال قمتانسضين اهديرا .:ومتطرم #كالتدمهنة السيره 
فكأن آخر دمعة للكون قد مزجت بآخر أدمعي لرئائي 

لا بد أن نقول: إن هذه الصورة مبتورة عن مجمل الصورة في 
الغروب» فلقد كان حقها أن تأتي بعد البيت رقم :١48‏ والأفق...»» ولكنها 
جاءت متأخرة» مما يعمق الشعور باختلال تلك الصورة» بل اختلال عملية 
النظم كلها على يديه. ونحن نتساءل: ما الجديد في هذه الصورة؟ فتشبيه 
الشفق بالذهب شائع معروف» وهكذاء فإن صورة «العقيق على ذرى سوداء) 
مربكة» وغير ذات دلالة» إلا توكيد احمرار الشفق مع إقبال الليل بظلامه؛ 
وهذا الارتباك في خلق الصورة يكشف لنا عن عجز الخيال عند مطران عن 
الكلينا سيون مرحي عسات جر الازساك أككره بذ تطاركا إل حوره 
غمامتين بيئهما تلك الشمس. قد تعجب هذا الصورة أحداً ولكنها في 
حقيقتها صورة مصنوعة صناعة التقط لها الشاعر عناصرها التقاطأء ولولا أنه 
قال: أنها تقطرت كما تتقطر الدمعة الحمراء من العين» مما جعلها تبدو 
ملفتة للنظرء لاستحالت الصورة إلى صورة مألوفة كالصور السابقة. وإن 
المتأمل لهاء ليجد أن الشاعر يضع العناصر في ذهنهء ثم يلم شتاتها في 
قالب وزني» وبهذا تخرج الصورة عن مجال الإبداع» لتصبح أشبه بالنظمء 
إن لم تكن حقاً نظماً. 

ل 


هذه رؤية عامة للقصيدة» أوضحت أن المطران لم ينفعل بالغروب» 
ولم يتفاعل معه؛ لقد أدرك التغيير» وعرف عيوب التقليد. ولكنه ظل 
500 في الإطار الموروث فكرأ وشعوراء والحقيقة أنه سطحى التصويرء 


محدود الخيال» ويبدو أن ذلك كله هو جناية العقل عليه» أو بقول آخر 

جناية خضوعه للمحافظة والتقليد» فلم يشبع بروح التمرد والتحديء بل 

تعكس قصيدته الرضا والاستسلام أو القناعة») حتى في الحب» ولو برشفة 

5-0 
وللتدليل على أن المطران كان منصهراً في أصوات الماضي» تستدل 

هذا" البيك الذي يفول كقيه: 

هذا عتابك غير أني مخطىء أسراة سعك في وى ححسفاء 
اليس هذا البيت هو صدى لبيت المتنبي القائل : 

عدا صهعيايك ااانه سقه قد ضمن الدر إلا أنه كلم 
ثم قوله: 

ولقد ذكرتك والنهار مودع والقلبٍ بين مهابة ورجاء 
أليس هو صدى قول عتترة: 

تنه ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي 
بل إن قوله: 

وخواطري تبدو تجاه تواظري٠‏ كلمى كدامية السبحات إؤاق 
هو صدى قول المتنبي : 

تمر بك الأبطال كلمى هزيمة ‏ وثغرك وضاح ووجهك وباسم 
أما عن لغة القصيدة» فإنها كلها تقريباً من القاموس القديم» فلم 

تتحرر الكلمة على يديه من معناها المعجمي» لتدخل في حيز الانفعال 

4١ 


والتوهج. بل ظلت قاموسية حرفية» ضيقة الحدود. وليس أدل على ذلك 
من استخدامه لكلمات مثل: حوباء» ذكاءء ثم إن كلمتي «ناشقها» «نشقة» 


باب النظم المفتعل . 
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«من رومانسيات إبراهيم نجا 


مع إطلالة القرن العشرين» ونتيجة لتشابه ظروف النشأة التي انطلق 
منها الشعر الرومانسي في أوروبة”'' وفي بعض البلاد العربية الواقعة على 
الطرف الآخر من اير المكوسططل 5 بغفن الشهر اف الغزب هذا 
المذهب؛ واندفعوا وراء اتجاهاته» وكان للشعراء في المهاجر الأمريكية أثر 


كبير في إيصال مفاهيمه وأطروحاته إلى الأوساط العربية في هذه 
المع ها ل ومما لا شك فيه أن الأثر الجبراني كان كبيراً جداً في 
قي دنا «المتسب العو ومن هناء برع شعراء» لعبوا دوراً رئيسياً في 
تمثل النظرية الرومانسية وتطبيقها على أقدار متفاوتة في الخلق والإبداع» 
ومن أبرز هؤلاء الشعراء؛ جبران خليل جبران (ت 2)١9"١‏ فوزي 
المعلوف»؛ مطران خليل مطرانء ثم أبو القاسم الشابي (ت ,2)١94‏ 


وعبد الرحمن شكري. 


ويبدو أن الرومانسية كما مثلتها «المواكب» لجبران» و «بساط الريح» 
للمعلوف؛ و «الطفل الشهيد» لمطران؛ و «هيكل الحياة الرحيب» للشابى» 


.1965 كان تيغم : الرومنطيقية » تر بهيج شعبان بيروت - دار بيروت‎ )١( 
عبد الوهاب المسيري ومحمد علي زيد: مختارات من الشعر الرومانتيكي الإنجليزي»‎ 
191/4 بيروت» مركز الطباعة الحديثة» ط: أولى‎ 

(؟) محمد مصطفى هدارة: التجديد في شعر المهجرء دار الفكر العربي: ط. أولى ١9510‏ 
ل ار ١‏ 
إحسان عباس ومحمد يوسف نجم: الشعر العربي في المهجرء بيروت - دار صادرء 
كلاما١ا‏ هملاه؟9١‏ م ص 17 0 1م 

(9) لبيل كرامة : جبران خليل جبران» بيروت؛» دار الرابطة الثقافية» ط : أولى ص .١771١”‏ 
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أسيودة تدعق 'تدريجيا» خض .بات عريكلة الشكل الجديد" واتفمن اشح 
اتجامات 210 كان أهمها :انجاة الواقغية الاججماعية”"؟. القن كانت 
بوائرهة قري فى تعر كنا قز هذه بالفتره». وبالؤائف على يلم الشاغر. الخ ار 
الجواهري. 


وإذا كانت الرومانسية في الشعر العربي» كمذهب تنظيري وتطبيقي» 
قف أطايت؟ تجانحا اعيل الشحواة: السافوة روا فن. الدراسات التي امت 
حول هذا الاتجاه» فإن أحد الشعراء المصريين المتأخرين الذين شاركوا فيه 
مشاركة فعالة ظل طي النسيان» وهو إبراهيم محمد نجا الذي أفرزت 
قصيدته التي سنتطرق إليها سمات رومانسية عديدة؛» حين كان هذا المذهب 
يعاني من حتميات الزوال» بسبب المتغيرات التي طرأت على المنطقة 
العربية بأسرهاء علماً بأن هناك فجوة غير قليلة تفصل بين شعراء الرومانسية 
المبدعين الأوائل وهذا الشاعرء الذي جاءت قصيدته» لتصهر الدوافع 
الرئيسية وراء الرومانسية العربية» وكما استطاع أن يحققها على قدر ما أوتي 
من موهبة وصناعة فنية . 


كان الحب من أهم الموضوعات التي غلبت على شعر الرومانسيين 
وسيطرت على أذهانهم؛ وتوغلت أصداؤه في أغوار أنفسهم”''؛ وفي الشعر 
العربى» كما تكشف عنه قصيدة «حكاية عاشقين» للمطران. ومن المعروف 
أن اللحت كان ساقوع شاجا دق القصو د العدرين ”د رلكقه ند عع 
الرومانسيين أحلاماً طيفية» تتأبى على الواقع» وتجنح إلى الهروب من 


)١(‏ رشيدة مهران: الواقعية واتجاهاتها فى الشعر العربى» الإسكندرية» مط الجيزة» ط: 
الى هذ ل هي :وم ء رولك بو الو سعد معدورة الت اللمميوي ينكد درق 
العف الأزلن القاكرة ع مظة "نيف دين ابد ساس ون حةم الحلقة العالية: 
الوا هن كاد ك3 

فيك محمد غنيمي هلال» ليلى والمجئون (بيروت» دار العودة» هم 1980م)ص؟5-7”9". 

(00 امتحمد. غنيم هلال : الروعالتكية» يروت دار العودة ظ- السادسية 1941 اصن 148 
154. 


١84: 


حتميته وماديته. ويعد وقوداً سريع الاشتعال يضاف إلى اللهب المنبعث من 
المواقد المتأججة في أعماق الشاعر الرومانسي. ولذلك فإن اتخاذ الصديقة 
أو الحبيبة»أو المرأة بشكل مطلقء لم يكن إلا إسقاطاً للأثقال التي تكن 
تحتها النفس المعذبة التي علقت بها هذه الأحمال» والتي ربما أوصلت 
بعضهم إلى حافة التخلص من الحياة نفسها. ومن الحب الرومانسي المحروم 
تجربة الشابي وجبران”١)‏ ولذا لم يكن بدعاً أن تُلُمح القصيدة إلى حب دفين 
يكنه الشتاغر» ولكن يذو أن .هذا اليا لبن أدرا ديل # إنه “ادر ضعت 
فيه عذاب ومعاناة؛ وهواجس» وأماني يصعب تحقيقها. 


وبذلك نكتشف عنصراً أصيلاً في نفسية الرومانسي؛ وهو ذلك 
الفراغ النفسيء أو مركب النقص الذي يجري الرومانسي وراء إخفائه عن 
طريق اختلاق مبرر وهمي؛ ليس له في الحقيقة وجود. وإن هروبه من 
المجتمع؛ وانزواءه بعيداً عنهء بحيث أحل الطبيعة بجميع أشكالها محل 
المجتمع البشري» ليتعارض كلية مع اتخاذ المرأة رفيقة درب أو صديقة 
عمرء لأن المرأة من عناصر التولد والاجتماعء وهذا ما رفضه هوء 
فكيف يقبل عليه؟ ولكنه كان من ناحية أخرى» يرى أنه الرجل المثال؛ 
أما المرأة» في واقع الأمر بالنسبة إليه»ء فهي الطبيعة» وحيث إنه لم يجد 
ذا من: المرأة: فقل. أسقط عليه مقالية الطنيعة 4 ' وهكذاء 'فإن المرأة حقيقة 
لم فوسة "في حياة الرؤعامنيق. قظ وإضا كاترا بحرن لكك افعنالا 
كوف متاك فالمثالية التي رأوها ماثلة في أنفسهم اختلقوها في 
المرأة المثال» ولذلك كانت الفجائعية في أشعارهم فجائعية على المثالية 
في تصوراتهم التي ناحوا عليهاء على أنها عدم في المرأةء وأشادوا بها 
على أنها وجود في الطبيعة. ولعل أبا القاسم الشابي كان ممثلا صادقا 
لهذا الواقع» ويذهب الظن خلافاً لكل المقولات عن حب أبي القاسم. 


ه١ محمد خليفة التليسي: الشابي وجبران» (طرابلس - ليبياء ط: أولى !ا9480١)2: ص‎ )١( 
كك كك "الل كاملل‎ 
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إلى “أن أبا القاسم لم يعرف الحب على الإطلاق إلا مثالاً فى الطبيعة: 
وأنه لم يعش التجربة ألبتة”'“. وهو الواقع الصادق نفسه على شاعرنا. 


"وقد روى لي إبراهيم نجا قصة حبه لفدوى فإذا بهذه القصة لا تخرج 
عن أنه أحبها على البعد من خلال شعرهاء وأنها أحبته على البعد من خلال 
شعرهء وأنهما لم يلتقيا أبداأ وجهاً لوجهء وإنما التقيا إذا صح التعبير «شعراً 
لشعر»» ويقول عنه أيضاً: «قال لي إبراهيم إن علاقته بفدوى قد بدأت 
حوالي سنة ١148‏ وانتهت سنة ١195؛‏ وخلال فترة علاقته بفدوى لم يرها 
على الإطلاق ولم يلتق بها أبداًء وإنما اقتتصرت علاقتهما على الرسائل 
المعباولة , 


وإذ تتكشف لنا هذه الحقيقة» ندرك أنه بالإمكان الآن الولوج إلى 
القصيدة على أساس أن الشاعر شاعر رومانسية» ولعله كان آخر ورقة تذبل 
ساقطة من أوراقهاء وذلك من أجل تبين أسلوب هذا المنهج في الشعر 
العربي بعد أن مهد له رواده الأوائل» وأصبحت ترجماته فى متناول يد القراء 
العرب» قبل نظم قصيدتنا هذى رم يع من المسعترت بعد أن صيدم 
أزهرياً لا يتقن لغة أجنبية»؛ رومانسيا"”» بل تصبح قصيدته هذه إحدى 
النماذج المبدعة في الاتجاه بشكل عام. 


وإن اللافت للنظر هو عنوان القصيدة: «آلام شاعر». فقد أعلن فيها 
عن سر بلواه» إنها الآلام» فالشاعر لا يعيش جانباً من جوانب الحياة 


لق عمر فروخ» الشابي شاعر الحب والحياة» بيروت - ط ‏ العلوم, ط ‏ الثالثة 2,2١9848٠‏ 
ص 95 - 87 عبد اللطيف شرارة» الشابى» بيروت - دار بيروت» ١5١”‏ ه/؟98؟١‏ 
ع عرق ان 4 ْ 

(؟) رجاء النقاش» صفحات مجهولة من الأدب العربي المعاصر؛ بيروت» المؤسسة العربية 
للدراضاك والفسية +111 أولق ولام أ الاو 8 ا با 

(*) المصدر السابق؛ ص .١1"9‏ 
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الأخرى» ولكنه يعيش الآلام فقطء وهذا تأكيد للجوانب المظلمة في هذه 
النفس الإنسانية الموحشة. الألام وحدها هي الواجهة التي تصدم القارىء 
عندما يتناول أيأ من قصائد شعر من هذا النوع. وتزداد الفاجعة عند هذه 
الفئة من الناس» لأنهم شعراء امتازوا عمن يشاطرهم هذه النظرة إلى الحياة 
بكونهم حساسين جداء وذوي نفوس مرهفة إلى أبعد حدء ولذلك كان 
الشعور بالغربة عندهم أبعد عمقاء وأشد اتساعاً. 

وإضافة الآلام إلى الشاعر هي توحيد بينهماء بحيث يمكن تعميم 
مضمون هذا العنوان على ما تحتويه القصيدة بعد ذلك» وهذه الآلام على 
تعدد مصادرها ليست آلاما عفوية» أو نتيجة لإحساس معاش فحسب» بل 
مؤسسة على أسس موضوعية ونظرية» تجعل الألم» والألم وحدف هو 
فلسفتها الذي تتمحور حوله كل المحاور. 

وعلى أي حال» فيمكننا أن نقسم هذه القصيدة إلى وحدات» حسب 
اعتباراتها التي تتوزع فيها؛ فقد تبين من قراءتها أنها تتفرع إلى فترات 
رئيسية» أهمها: 
الشكوى 

رهي أنواع : 

1د «الشكوق مو حمسن الحمب ولا الام 

ففي الأبيات التالية يقول: 
ألم يكفها أني تركت لها غدي 2 وشيعت أمسي ثم ضيعت حاضري 
ألم يكفها بأسي وحزني ولوعتي وضيعة أيامي ولوعة خاطري 
فجاءت تعري روضتي من غصونها 2 وتنثر فوق الأرض غض أزاهري 
وتملأ لي كأسي من الهم والضنى فتفعل بي فعل السهاد بساهر 

لم نتبين في هذه الأبيات العلاقة بين المحبين» فنحن لا نعرف كيف 
تكونت تلك العلاقة» كما أننا لا نعلم شيئأ عن سيرتهاء إذ نقف بين 
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الماضي والحاضر والمستقبل» فالمستقبل كماء هو واضحء. هو جماع هذه 
الآلام كلها: «تركت لها غدي»» أما الحاضرء فكما اعترف الشاعر» ليس 
بأحسن حال مقع الستقيل : شعت امسن ولا يبدو لنا الماضى :إلا خالكا 
تالا لالم مكديا باس حر لوعف ا داوق لني كن مناة املوانة 
حميمة بين اثنين» فالاخر غائب في جميع الحالات». وإنما الحاضز هو 
الشاعر الذي يعيش العذاب المتأصل فيهء والنابع من ذاته. ويؤكد البيت 
الثاني تلك الحقيقة أصدق تأكيد» فهو لم يتعلق بذلك الوهم: «الحبيبة»: إلا 
كمخلص ومنقذ لما يعانيه هو نفسهء ولما يرزح تحتهء خاصة في قوله: 
ااوضيعة أيامي , ولوعة خاطري». فنفسيته كنفسية أي شاعر رومانسي» نفسية 
بتخطفة 4 اموزورقع تعيكى الغذانده وإن. ل يكن هناك خذاب قن لزانم : 

فإذا لم يكن هناك حب مدرك ألبتة» فكيف تأتي الحبيبة» لتنتزع بقايا 
السعادة واللذة عنده؟ وها قد رأينا أنه لا روضة» ولا كأس في أيام عمرهء 
وما الصورة التي طرحها عن تعرية الروضة وملا الكأس بالهم إلا تأكيداً 
لمعاني البؤس والشقاء اللذين يغلفان نفسه التي تختلق هذه الأوضاعء لتبرير 
العجز الذي يسيطر عليه سيطرة خانقة للغاية. 


الشكوى من الزمن 

وإذا كان الرومانسي قد خلق له جوأ كتيباء افتعل فيه تجربة الحب 
افتعالًء وعاش من دون مواقعة الواقع مع المرأة» حتى لو قدر له أن يلتقي 
بالمرأة» فإنه لمن الطبيعي ألا ينظر إلى الآخرين من أبناء جنسه إلا نظرة 
طبن رتقور: لأنك وق عقن الاثره" تعلى كو دالا نافعس بضبح بيع 
أولئنك أقل منزلة منه؛ وهمء كما يتصورء لا يستطيعون فهمهء لأن قدراتهم 
النووسة ا دوق دالى قوري 'فووانه الشاطية: ودحو كنا كاك" العوحين 
والاغتراب عن المجتمع» ولكن ذلك التوحش والاغتراب لم يقابلهما إرادة 
رتصميم على تصريفهما من أجل الخلق والعطاءء وإنما قابلهما النواح 
والبكاء على المصير البائس الذي أوجده في وسط ذلك المجتمع الذي لم 

١0 


يتفاهم» أو يتوافق معه. فالتوحش والاغتراب كانا نتيجة عجزء أو وهن 
نفسي في التفاعل مع المجتمع» إنه قصور من جانب الشاعر الرومانسي عن 
التكيف مع أكقاة حصي وعدن ان هذا لا يقصر ذلك على الرومانسي 
العرنى 6 يل حلم “قلعن عبتن هذا الافبفاء عد اسللؤعانه الكو نار 

وزنا معدل »على هذا مق بعر الشناعونا قوله؟ 
كفن ألما بعدي عن العاس كلهم وكقترة أععوالني توقيلة تحاصحرع 

وما قيل عن عدم مصداقية علاقته بالمرأة» ينطبق هنا عن علاقته 
بالناس أيضاًء فالبحث عن الألم دائب مستمر عند الرومانسي. وها قد بين 
هذه الحقيقة الأكيدة في تلك العلاقة ‏ إنها البعد ‏ أي الغربة» فليس للشاعر 
صديق على الإطلاق» ولكن تلك الحقيقة مختلقة مفتعلة أيضاًء كما العلاقة 
بالمرأة» فهو إذ يستجيب لدواعي الغربة يصرح بأن له أعداءً كثيرين» ومن 
المحتم على هذا النحو أن يكون قليل النصيرء والواقع أنه ليس له نصير 
على الإأظلاق» لآن الصديق من الثاس » بيضق يقول© إنه ابععد عن انان 
كلهم. ومع ذلك. فالأمر واضح جداء إذ إنه لا ينظر إلى الحياة إلا من 
جانبها المعتم» فهو يتصور أن له أعداءً كثيرين» وهو قول غير صحيح 
تجاما لأن. الأعداء اياون اليجة [الاتحتكاك بالحياف»: :وهو قل حرب هنها عن 
الناس كلهم. إن الوضع لا يعدو تعميق الإحساس بالغربة والانزواء. 


الشكوى من الزمن 

يشكل الزمن بؤرة الإظلام الذي يحدق بالشاعر الرومانسي من كل 
جاتك»فوسوده مرهوث بالعص الآ يعيش .ول تتازم المشكلة التقينية 
عنده إلا لأنه يعاصر ظروفاً معينة» لم يجد بدا من الحياة في وسط أجوائها؛ 
فالمتغيرات العصرية السياسية والاجتماعية والاقتصادية كانت ذات وقع كبير 
على نفسيتهء وهذه هي المواقف نفسها التي صاحبت نشأة الرومانسية 





.10 5” هلال: الرومانتيكية» ص‎ )١( 
١14 


الغربية» بعد اجتياح المد الصناعي في كل من فرنسة وبريطانية وألمانية في 
القرتين العامق غشر والقاسم عشرع «وانطلاقاً من مبادئى» الكتوزة الفركسية 
06 ...وه الاحداث 'التى تردوت. أضذاؤها عمد شعراء المهاجر 
الأمريكية» حيث راح كثير من الحالمين بالحرية والمستقبل الأفضل» يفرون 
من مواطنهم الرازحة تحت وطأة الوجود التركي»؛ ثم كان الإحساس 
بالاحتلال الأجني عميقاً في نفوسهم,؛ وبالذات الاحتلال الفرنسي الذي 
جاءت قصيدة (إرادة الحياة» للشابي تعبيراً عن الشعور بالرفض لذلك 
الاحتلال”' وكانت الثورة العرابية في مصر سنة 2١1887‏ ثم دعوات التحرر 
في إذكاء الشعور بالوطنية» الذي أخذ في النمو حتى قيام ثورة 77 يوليو 
.؛ وهو الزمن الذي جاء بُعيد نشر هذه القصيدة. ويمكن أن نستدل 
من الحالة النفسية والشعورية التي عايشها الشاعرء كيف تردت الأوضاع 
العامة في مصرء لذاء لم يكن هناك بد من تفجر هذه الأوضاع. ولعل هذا 
يختصر لنا كل ما يكن أن يقال عن الدوافع وراء حركة 7 يوليوء والتي 
كان شاعرنا يحترق في نار أجوائها. ولكنه كشاعر رومانسي» يلجأ إلى 
السلبية» لآ إلى الأيجابية» كاق وتخلق على ذاتة.. ويجبر .حمويه . مسفطا كل 
انفعالاته وهواجسه على شيء وهمي يستطيع أن يلقي عليه بكل فورانهء» من 
دون أن يخشى ردة فعل من ذلك الخصم الوهمي ‏ وهكذا كان الزمن هو 
العدو اللدود للشاعر. بل لكل شاعر رومانسي» يقول: 


.4٠  ”١ المرجع السابق؛ ص‎ )١( 
,.٠١ل‎ ١٠١٠١ (؟) هدارةء التجديد...» ص‎ 
مهران» الواقعية..» ص 5ه ؛ل.‎ 
فروخ » الشابي .+ عن 1141ل ولا‎ 
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ويقول : 
مت أضاليل الحياة فعفتها كما عافها من قبل أهل البصائر 
إنها أحلام مبح روما والام ظمآن» وأحزان شاعر حائر» تلك هي كل 
حصيلته من الحياة» لأن الحقيقة تنحصر في كونه لا يعيش الحياة كما 
ينبغي ١‏ بل يعيش «أوهام شاعر). ولذاء فنحن لا نتوقع منه»ء ومن أمثاله» أن 
يكون ذا نشاط في المجتمعء بل على العكسءربما أسهم الجميع في 
تكريس الإحباط والتخاذل. مهما قيل عن رغبتهم في التغيير والبناء. 


الوحدة والتشرد 

تقذاخل الجلقات في القضية الرومانسية تداخلاً قوياً» بيحيث: تصغت 
التفرقة بينهاء أو عزلها الواحدة؛ عن الأخرى» وهي على العموم تنطلق من 
منطلقات واحدةء هي الخيبة والشعور بالتراجع أمام مواجهة الواقع النفسي 
المرير الذي يكبل كل قواه الذهنية» بحيث أصبحت الإرادة شبه مشلولة عند 
هؤلاء الشعراء؛ وليس أدل على هذه المعاناة القاسية من الانطوائية والعزلة 
اللتين فرضهما الشاعر على نفسه؛ء هروباً من مجتمعهء بحيث استحال 
المجتمع عنده قطيعاً من الذئاب الكاسرة التي لا ترحم حتى الجريح من 
بيئنها كما هو الشائع عنهاء ولذا عج معجم الرومانسيين بمفردات مشحونة 
بالعدوانية ضد المجتمع؛ وكان عالم الطبيعة هو البديل الموضوعي لعالم 
الناس. وطبيعي أن يحس الشاعر المنهزم هذا الإحساس أمام أفراد مجتمعه. 
وهو يحلم بعالم الأمن والهدوء. حيث تغذي الطبيعة خيالاته وتصوراته في 
عالم اللاشعور أنه في انطلاقته؛ فار من أمام هذا المجتمع المتوحش في 
نظرة» اذى "3 يفركة مهدا كن عو لقم يلواحت ادقن يححظة اقفن ووه اكد 
رأيقاا مق قبل أن #اهرنا 0 عن فزعه من هذا المجتمع بقوله: «كثرة 
أعدائي وقلة ناصري6. وعلى أساس من هذا الرعب الذي يمتلك عليه 
حواسه؛ لا نسمع إلا عبارات عصابية» ملؤها النفور وتوجس الشر في كل 
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خطوة يخطوها. إن كل ذلك هو إفرازات المجتمع بكل مؤسساته» حيث 
ترسبت المخاوف في وجدانه» فتقبلها وعيه حتى غدت تتحكم في مصيره 
وسيرة حيانة ,. رو |3[ كابة الشيكراء الرومافسوة عميفا مفية» درن افا 
على هذ البتحوي كقان قباعرةا لظن عند جيرا ضادقا» حك تر دنه 
صورة كل رومانسي عانى من شقاء المجتمع وأمراض العصر. ولقد جاشت 
قصيدته بلحظات تأزم نفسي» مبعثه القلق والاضطراب والتعثر في القدرة 
على الاقتحام والإقدام. نراه يقول بكل انفعال: 


ويرجع كل الناس نحو ديارهم وأمضى شريداً مستطار المشاعر 


إذنء هما موقفان متضادان» ولنلاحظ الجمع في : «كل الناس»)» مقابل 
ياء المتكلم في: «أمضي»؛ فالأول يعكس الطمأنينة والرضى عند الناس» أما 
الثانى» فيعكس شعور الوحدة والغربة عند الشاعر» ولا يكفى هذا وحده» 
ذل رن محص الكو بالفتحةة والكربة يوذاة مهار حيق برع اناس ل 
ديارهمء حيث يلاقون الاستقرار والأمن» في حين أنه لا موطن له ولا 
أهل ع وبينما يرجع الناس دون هم وغمء كما يدل على ذلك الفعل 
ايرجع»» يحمل الفعل «أمضي» معاني المضاء والسرعة» وقد كان المفروض 
أن تنقلب الحالء. لآن هؤلاء عائدون إلى شيء محبب إلى نفوسهم» فهم 
شديدو الحرص عليه» ولكن الطمأنينة في نفوسهم تجعلهم يرجعون بكل 
هدوء وسكيئة. وتتعاقب (الأحوال) لتكثف معنى السرعةء فنجد: ١شريذا»‏ 
و #مشقطان المشاعر»:. فالتشرد هن الذى يخاصر الشاعراء .من دون أن يبدو 
له بريق أمل في هدوء واستقرار» وهو بالإضافة إلى كل ذلك: «مستطار 
المشاعراء ولنا أن نتصور حالة إنسان لا تتحرك مشاعره فحسب, بل إنها 
تستطارء أما فاعلهاء فهو مندرج في فاعل الفعل الذي جاء منه اسم 
المفعول: «مستطار»» حيث يمكن أن تنسب له كل الدواعي المشار إليها 
سايق 


وبديهى أننا حين نلتقي بمثل هذه الحال عند أي من الشعراء 
الدلا 


الرومانسيين» لا نتوقع أن يتوقف الشاعر عند هذا الحد بل إنه يندفع 
اندفاعات بعيدة في التعبير عن مأساته وقضيته الخائقة» وكأنه حين يعبر عن 
ذلك» ينفس عن نفسه هذه الحمم الداخلية التي تعتلج في ظلمات نفسهء 
ويبين لنا مدى الذهول الذي يصاحبه» وهو يواجه هذه المأساة ومن هنا 
يقول: 

أهيم على وجهي كأني مطارد من الدهر أوجان على كل سائر 


وهو تأكيد لمعنى الضياع والتشود اللذين جاءا في البيت البنائق» وهو 
هنا أيضاً يؤكد المعنيين اللذين أشرنا إليهما من قبل وهما: الزمن ‏ الناس. 
فهو هنا لا يستطيع أن يحدد مصدر العدوانية التي تعشهان ولذا فهو هائم 
على وجههء يلاحقه خصماه اللدودان» فإذا كان سائقاً ااشريداً) و «مستطار 
المشاعر؛ء يعيش حالة عصابية قلقة» فهو هنا يحس أن الدهر يطارده»ء ولذا 
فليس له سبيل إلى النجاةء لأن قوة الزمن القاهرة الغالبة أصبحت تتبعه 
بعلفاء لوكا مكايدة ليث و متسلط. واصبفييت منهرم . أما الأمر 
الوطأة. لأنه ا الأحتا” 501 فالمجرم دائماً فون 1 تو جس 
وترقب» تعمل فيه الهواجس عملهاء خاصة وأن الجناية ليست واقعة على 

وبعد هذا الموقف الضعيف من جانب الشاعر تجاه الناس والحياة 
بعامة» نأتي إلى تضخيم الأنا والتركيز على الذات» لأن الرومانسى لا ينظر 
إلا إلى داخله» ولا يدرك إلا ما يعتمل في نفسهء وتبجَذّر في أعماقه. وكلما 
تعمق الإحساس بالأناء أصبحت صورة الرومانسي أكثر انبهاراً وإثارة. 
وهكذاء تتوالى التداعيات عندهء حتى لا يدع شيئاً دون أن يفضي بهء فهو 
يقول: 

ا 


أنا الشارد الهيمان عفت إقامتي وسرت كطيف شارد الخطو نافر 
آنا السارت الظمآن تعر أكوسي بدمع المأسي لا بخمر المعاصر 
أنا الشاعر السأمان حطمت معزفي وأصغيت في يأس لبوم المغاور 


إ كل الفظة تكن الآبياك السايقة ينه على 'ضدة: المقولة” إن 
الرومانسي منهزم لد مقدام. وسلبي لا إيجابي ١‏ ومتردد غير فاعل ولا مؤثر 
فيما حوله. فالبيت الأول يبين عدم الاستقرار الذي يحياه» أما البيتان 
الآخرانء فعلى الرغم من السعادة الظاهرة التى تبدو فى إشارته إلى الكؤوس 
والمعازف في الماضيء» فإنه أمر غير حقيقي» لأنه في الواقع لم يعش تلك 
الحالات. ولم تتغلغل إلى مسارب نفسه؛ وإن ما يحياه هو: «دمع المآسي» 
و (بوم المغاور) لأنه كان كذلك دائماً. 


الليل والأطياف 

هكذا نصل وبشكل عفوي إلى الملاذ الأخير المتوقع أن يلجأ إليه 
الشاعر الرومانسي» فالحديث عن الليل» يستأثر باهتمام معظم الرومانسيين» 
وليس مستغرباً أبداً أن يتخذ هؤلاء الليل مخبأ لأوجاعهم وأتراحهم. ينوحون 
في جوفهء ويتأوهون في داخله. فقد رأينا شاعرناء وهو يصب لعناته على 
. الحياة والأحياء وتثور في رؤياه تخيلات وهواجس» تجعله يصرخ قائلا : 
كف ألما أن أترك اليوم ظامعاً أفتش عن نبع من الماء وار 

وإذا كان طريداً شريداً في النهارء تتجهم له الحياة» ويبادلها التجهم 
بقنوط وسوداوية» أشد مما تفرزه مصادمات الحياة اليومية» فإنه - وهو الذي 
يعاني من ظمأ نفسي» خلق جرحاً غائراً في أعماقه. وما زال يلح إلحاحاً 
شديداً على ربط الألم بالظمأ - وهو لن يجد ذلك النبع في النهارء لأنه 
أفجز عن مواجية البشر» لما يفظليه ذلك عن :تسلط وتمكن. لا تحثمله 
أعصابه المرهفة» ونظرته لعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان. أما حين يهدأ 
الناس» ويسدل الليل ستاره على مشاحناتهم وبغضائهم؛. وصراعاتهم اليومية 
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العادية والافتراسية» فإنه سيخلد إلى نفسه؛ وسوف يطل على الدنياء ليتأمل 
في حقيقة الكون والوجود. فالليل» إذن هو المتنفس الوحيد الذي يمكن 
للرومانسي أن يتنفس عبره» ويحكي عن همومه وأحزانه. وهو المقر الأخير 
الذي يمكن أن يفضي في جنباته بما يعتلج في داخله» ويستحوذ على 
مشاعره. ولكن هذه الثقة النسبية في الليل تُعد ثقة غير طبيعية» لأن مَنْ جاء 
إليه مخلوق محطم ذاتيأء يأتي إليهء وهو منهك القوى» منهار الأعصاب» 
ولذلك. فإن لجوئه إليه لا يخلق سروراً وانشراحاًء ولكن توجعات وأنات 
وإسقاطات لكل ما يعلق بالنفس من آلام. ولذا نسمعه يقول: 


فالليل حين يأتيء لا يأتي بالإفراح» بل إنه ثقيل على قلب 
الشاعودة :تيدف توطاتة في ذلك الربط بين الليالي وأشباح الموتى. فليس 
في الليل ناس يتصورهم أعداء له ولكنه في الوقت نفسه. لذ يحلت اله 
السعادة التي ينشدهاء بل ينقله إلى الموت. لأن ذلك الليل لا ينسيه 
الماضي» 7 ينقل إليه معه كل ذكرياته الأليمة» فيتجدد في نفسه الجرح 
الذي نيوك معدا" وقنايد ء هيحان طماة > ساملة ).ذا كا هبو 
كذلك». كما تؤكده افتتاحية الأبيات ب «أنا...». فكيف يكون غير ذلك؟ 
وهكذاء لا يدرك بصيص أمل أو سعادة قطء. وإنما كل تأكيداته تنصب 
على معاني السلب والفناء. 
الليل والأطياف 
إذاهندا اتليل" الوحت أتباريي ولاقوني كيية اللجالتى الستوامر 

فالليل» إذن» يختلف عن النهار» في كونه يحقق للشاعر رغباته في 
الفرار والنأي عن المجتمعء فهو يلجأ لليل» فتثور ذكرياته الماضية» وهو 
ليل ليس عادياًء بل ليل فاجع مرعب. ولن يخدعنا بقوله: «ذكريات عهد 
الليالي الغوابر». فالليالي كلها سواءء قديمها وجديدهاء لأن الحالة الشعورية 
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واحدة لم تتغيرء والليل المفزع الآن هو الليالي الغوابر نفسها برعبها 
واتتزازهان” لأنه قرو سابقا أن «كل, حبائن لوعة :وكابة). بوالكانة: لست 
وليدة الساعة» وإنما هي حالة نفسية» ونتاج لماض طويل»: صاحبه منذ ابتدأ 
يعي الحياة» ويفسر كنه الوجود. فلقد اسودت الليالي في عينيه» وخنق 
الغافنئ ذاركه حوها وصنففة اللمالن 3 «الغواده الأ »ميقا لألعساسة يذلاك 
الظلام الحالك الذي يتجرع غصاته. فالليل عنئذده) وعنلد كل الرومانسيين 
سواءء ليل عابس متهجم. 

ومن هناء فلا غرابة أن تنقلب الأحلام والأماني في الليل إلى كوابيس 
جائمة على صدره.ء وإلى مرئيات مخيفة. وهكذاء يمتد خيط الكابة 
والسوداوية إلى جوف الليل» لنرى تعادل الليل والنهار في حقيقة كونهما 
نظهرا مع .مظاهر الطيعة لين قير قلا تبدل قن الفسية» زلا هدوف فن 
الذهنية» وإنما هو القلق يعصر أعصابه ويشعل أوارهاء فإذا كان النهار 
يكشف بنوره عن عيوب الحياة» فالليل بظلامه يثير الفزع والرعب» وإذا كان 
الناس: أعتداء للشاعر في حيويتهم ونشاطهم» فهنالك في ظلمة الليل الأشباح 
والأرواح والأطياف. عالم كله خوف ورهبة» وأمامنا قطعة من القصيدة تعبر 
عن عالم الليل» وقد أفرز فيها الشاعر جميع عاهات نفسه.ء حتى غدت 
السابق : 


فمرت على قلبي طيوف كثيرة 
فكي ريدي الللاارى: اتوكتانةة جاتر 
وفي قلبها الشاكي جراح كثيرة 
وفي مقليتها أدمع خلت أنها 
عرفتك لا بالعين فالعين لا ترى 
ولكن بتحنان الفؤاد وخفقه 
وهمس جرى في مهجتي فسمعته 


تُطوّف حولي في الدجى كالسواحر 
وفي وجهها الباكي كآبة عاثر 
تنوح نواح الريح تحت الدياجر 
سوافر سر كن غير سوافر 
بها صور من عالم غير ظاهر 
وهزة روحي واختلاج مشاعري 
وإن كان أخفى من طيوف عوابر 


وهنا يعترضنا معجم شعري رومانسي مكثف» يجمع الخصال الفريدة 
للرومانسية» ويفشي دواخلهاء فهذه الأطياف ليست مبعث سرور وابتهاج 
لآنها "تفي إلن الشاعر يورا كانت ذات يوم باسمةء بل هي أطياف يائسة 
عابسة؛ لأنها في الحقيقة» صور لماض هو والحاضر سواءء ولو كانت 
عكس ذلك» لرأينا أملاً يتدفق من بين ألفاظهاء إلكنها لا يمكن أن تقر عد 
طبيعتها التي جبلت عليهاء أو هالاخري أن النفين الى اتتعلقها حمن مررفه 
خجلىبة. ولعلنا 10 لبحلا عن /الضواي إذا قلناه إك اليك الثاى, يقوال فيه : 
انكو لباقي البكبشوواقي .ررق مرج اناف ا 

هي الصورة نفسها لقائل البيت السابق: «أهيم على وجهي...2. فكل 
الصوز الطيفية ليست إلا صوراً لنفسية صاحبها الشاكى الباكى. ولقد كان 
صادقاً كل الصدق حين قال: «عرفتك يا أطياف عمر ا قن .انيت أطياف 
لمحيوية اخنقاتي وعتالهياء :وإنما مي اياك لجمردة الى ماسو عات 
المختلفة؛ وهذا ما يؤكد أن الشاعر يعاني من الخوف». وقد شكل الخوف 
لذيه عقلة نمسيةء صاحيية طوال حياتد ذا كان الكتعو اد الرومالسوة 
جميعهم ذواتاً مختلفة بحكم تكوينهم البشري» فإنهم يتحلقون حول هذه 
العقدة. ولذاء كانوا يبحئون عن ملجأ لهم أحياناً في «الغاب»: كما عند 
جبران» وأحياناً في الريف كما عند المطران0"©, وأحياناً كثيرة في الليل» 
كما عند هذا الشاعر. ويكشف البيت الأخير من تلك المقطوعة عن مدى 
الوسوسة التي خالطته. فيو ريضيع المع إلن احوان داخلن ينه وني لقن 
متمثلاً في حالة يقظة» صوراً يقشعر لها البدن لما أسبغ عليها من قتامة 
وأنطقها بالعويل. وبذلك يكون شاعرنا في هذه اللحظات قد قارب مرحلة 
(الانفصام». ولعله كان سبب موته. ْ 
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فنا 


وين :تنا كذ لقا :هذه الحقيقة مذإننا: لى نتعا الجاما مساو انه الابسكارية 
وخ ,الله هق “كول +ذك |الأطناق 4 تعيما -. فسوةا بح مط بوكو للد قد 
غنّى بهاء لأن كل ذلك كان أحلام يقظة سرعانء ما تتلاشى» ليحل محلها 
الواقع المرير»ء واقع القلق والكآبة» فهو لم يعش قط أياً من تلك الأحلام» 
ولم يدرك أبعادهاء وإنما عاش يشعر بالعزلة والوحدة والارتياب. وليس أدل 
على قوة إحباطه في ماضيه وحاضره من قوله: 
وشا" آنا إلا عابر اميقم اله من العمر إلا مايتاح لعابر 
اسع نوها ادرف رارض وما ارفن.٠. ‏ :زاضدننتنا القى ومست ميات 
قحك اله انسار تنساة لا يحقق. ادن سكروف ين مسعريانة: السفادة 
والرجاءء فالنتيجة سلبية مهما كانت الجهودء ولذلك يقرر قائلا: 
أظل حزين النفس يرتادني الأسى وتقذفني البلوى إلى كل غائر 
ومن اللافت للنظر في هذه القصيدة» تمشياً مع دوافعها النفسية» أنها 
تشير إلى نهاية محتمة: هي اللاجدوى» بل إنها تشير إلى الكارئة» كما قال 
في القيطن: الثائن مزق البيت اسايقم إكه بسين إن قكل غايرة». وتكاد جمنم 
الألفاظ والمعاني في القصيدة تدعم هذه الحقيقة» حقيقة الهرب نحو 
المجهول؛ حيث يترقب هناك وقوع الكارثة» وليس أدل على ذلك من 
الاخبان عق نقسة: بألقنة كما يقوك: 
وعشت كأني ضارب في مفازة على ظمأمر وخوف مخامر 
لقد وصل إلى مرحلة الحتمية والاستسلام للأمر الواقع» دون أن يبذل 
عناء في محاولة التخلص منهما والانفلات من قيودهماء وبذلك نصل إلى 
مصادرة مؤلمة حين يقول: - 
أفين مدن الآلام علي أضلها ومن أين والآلام جند المقادر؟ 
فمحاولة فراره وهروبه لن تجدي فتيلء لأن آلامه قدر مقدر من الله 
لانت 
قضى الله أن أحيا بدنياي حائراً كأني لحن فر من ناي زامر 
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ولعله بهذا التبرير يجد لنفسه مخرجاً من اعترافاته المتوالية بأنه كما 
قال: الأهيم عدلى اوعطيبي ا أي النيدرتة والقنواوء بواسشموان الويظارية 
والفغلاحكة ي إله القلق العتيف يتيسة من كهوق :تنسة الموحظة: وربها كان 
هنا تخبط في قضية القضاء والقدرء أو النظرة الدينية للأحداث» لأن الإيمان 
بذذك بست الإصرعة لفسا بوالادسحان :تيل الاالتتفران اتنس بوالررضنا 
بالمصيرء من دون هذا العويل والنواح. ولكنها قضية من قضايا الشعر 
الرومانسي في الأدب العربي بالذات» وخصوصاً عند الشعراء المسلمين» 
لأنهم يعيشون. وفي ضمائرهم موادعة دينية» وقناعة بوجود الخالق جل 
وعلا. ولكنهم في الوقت نفسه يصطدمون امتصيت فى ووب انوي 
فتنفجر في أفئدتهم الآلامء لكتضنس في الأخير ثورة 0-7 ضد المجتمع 
والحياة. ولعل أقرب مثال على صدق ذلك» الشاعر الشابي 


الموت 


كل شيء مصيره للزوال» وكل كائن على سطح هذه الأرض يفكر في 
لحظة أو أخرى بالنهاية المحتومة التي سيواجهها. ولكن فكرة الموت حينما 
تساور الإنسان العادي هي غير الاختلاط أو الهلوسة التي تتسرب إلى نفوس 
الشعراء الرو اسمن فتضاعف بؤسهم وشقاءهمء وتقمع آمالاهم 
وتطلطانيعء تيتسول: كل الك إلى ردة عل ساف عن الرسوه كلف ونلا 
يبقى لديهم إلا انتظار لحظة مفارقة هذا الكون الذي ألصقوا به كل التهم 
والشتائم» وينهارون» تحترق نفوسهم» وتفنى أفئدتهم في مهاوي الأبدية 
والفناء. ففكرة الموت الجائمة على صدورهمء والقابعة في عقولهم» تقودهم 
طوعاً وراضن. الو ساعتهم الأخيرة. وبذلك يتحول الوجود إلى اللاوجؤد» 
وتصبح الحياة والعدم يشدهما رباط واحد. وليس غريباً بعد أن يستعجل 
بعضهم يومه الموعود. فيقدم على وضع نهاية خاصة به. والواقع أن 
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شخصية تنغلق دونها جميع الدوائرء وتتقاطع حولها جميع الخطوطء هي 
شخصية عدميةء مختلة» خاصة حين تتحول التصورات إلى أفكار ومبادىء 
تنغرس في النفس انغراساًء وتتداخل تداخلاً عن قناعة واعتقاد. فكما رأينا 
هناك الحب الوهمي» أو الحب المحكوم عليه بالإخفاق قبل أن يولدا 
أصلاء وهناك الوحدة والتشرد» أو اتصال الهرب والفرار» وهناك الليل 
والطيوف؛ وهي في حد ذاتها رموز فناء وعدم بالنسبة للشاعر الرومانسي» 
مهما تظاهر بالوداعة والتلطف معه) ومع كل ذلك يكون الموت نهاية 
المطاف» أو بمعنى آخر أكثر دقة أن الشاعر ابتدأ رحلته للموت لا للحياق 
وهو يلهث مسرعاً نحو ملاقات ذلك الشبح المرعب» شبح الموت» حتى 
إنه لا يلتفت لغير نداء الموت - الموت. ألم يقل: 
وأصنيتك:فى اسن ليبوم المغاور 

ها هو يصم أذنيه عن نداء الحياة» فيقول: «حطمت معزفي»» ومع أننا 
ندرك أند. لا 'معرك لدية أصلا: وإنما هن يغالظ تفسه» ليكسب رشافاء 
وبقالطنا حار ل مت عطفناء فإنه سائرء كما عبر كثيرأً» تتردد في مسامعه 
صرخات عالية تقول: 
أفكر في عمري الذي ضاع مثلما ‏ تضيع على الآفاق آهات زاخر 
أفكر في قلبي الذي لم أجد له انيما واكم اطق لله يتسسدامين 
افكرهى حظطى 'ناقى ادو اأكة. . مسي لد كين الحكره» مواق 

الأفكار هي الأفكار لم تتغيرء تعود بين الفيئة والفينة» فكلما هدأت 
حيئاً عادت تلح عليه في البروز ثانية» توخزه وخزات حادة» فتطفو على 
السطحء حاملة كل التشنجات والانفعالات المتوترة» فإذا بنا أمام: 


حب وهمي في: 
قلبي الذي لم أجد له أنيساً ولمأظفر له بمسامر 


وحدة وتشرد في : 
نظي تم اعدالنهة. يلاله شن اللجدرة والعواتس 
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وأما فى البيت الأول من الأبيات الثلاثة» فنجد؛ 
الليل/ الموت: 
عل مه سري الذي ضلاع 

ويتمنى الشاعر الموت» منذ أن وعى الشاعر سر الحياة ومعنى الوجودء 
ومن هذا المنطلق اليائس ترتفع المناحة في وجدانه» ويعلو صوته قائلاً: 

وكلما أمعنا النظر في القصيدة» ازددنا ثقة فى أنه لا ينتظر إلا الموت. 
فلقد أصبح الموت أمنية» وأصبحت الحياة «أشواك. . الأزاهر». كما يتأكد 
تعنال: قوادى حخستيكا" الباسش عقها وهيا نجرّب حظنا في المقابر 

وهكذاء تتوحد الرؤيا - رؤياه السابقة: «تمر على قلبى الليالى كأنها 
مواكب أشباح سرت في مقابر»» وهذا الزجر العنيف لذلك القلب البائس: 
(هيا نجرب حظنا في المقابر). فلا معنى للحياة على الإطلاق. ولا رجاء 
في البقاءء وإنما التقرير النهائي» والفكرة المقنعة تماما بالنسبة إليه»ء هى. 
المضطربة؛ وقلبه المحطم» فيخرج من الدنيا متشحاً بوشاح الحزن والألمء 
وهو قوله: 
سأخرج منها ما قضيت لبانتي ولا نلت أوطاري ولا قر طائري 

وعلاوة على هذاء فإن مضمون هله القصيدة يكشف. كما أشرناء عن 
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عبر الأثير. ولناأن نسأل: هل هذه المحبوبة موجودة في الواقع؟ أو أنها من 
صنع خياله؟؟ لقد أغناننا عن الإجابة عن هذا السؤال أحد الدارسين 
المعاضرين 6 “فقن كشف»: لق عن . ششخقصية: هده المحتوية سايق : 

هذا من تاحية المضمون» أما مين الناحية الشكليةء فإن بتاء القصيدة 
مؤسس على نقطة بداية متجهة نحو نهاية موضوعة سلفاً هي: الحياة - 
الموت. ولهذا لاحظنا الأفعال والصفات تتمحور حول الركض» من دون 
تركيز» ولقد كان الشاعر يستقطب التعبير عن ذلك الركض بقوله «أهيم على 
وجهي». ثم تصادفنا ألفاظ المغاور ‏ المقابر - غائر ‏ الخ» لتشكل لنا نقطة 
النهاية المحددة لذلك الركض العشوائي. ولقد أثر الانفعال المصاحب لعملية 
الركض على تركيب القصيدة» فجعلها ثورة داخلية» وتمرداً نفسياء يحرم 
صاحبهما التأمل والتركيز في غير تلك الجوانب السلبية من الحياة. 

وعلى هذا النحوء تأتي لغة الشاعر لغة انفعالية» تتشح بوشاح الجهامة 
والاكفهرار والعبوس» فلا ترقي إلى التأنق اللفظي عند المطران» ولا إلى 
الصقل الجميل عند أبي ريشة» ولا تلامس شفافية لغة جبران» ثم هي 
كذللة. لا 'تشائل غنائية 'كتعن الشابي على الرغم' من تمائلهما في, السناحة 
والبكاء؛ وهي وإن تمائلت نوعاً ما مع لغة عبد الرحمن شكري”'' فإن 
الصناعة الفنية عند الأخير أرقى وأكثر تعقيداً من شاعرناء ومع كل ذلك» 
فإنه حافظ على لغة وأسلوب لم يتعثرا لم يخرج عن إطار أولئك جميعاً في 
أنهم جميعاً يصدرون من مصدر واحد هو الرومانسية. 


وتظل لغته» فوق كل ذلك» ترف حزناً وتنتفض ألماء فاللفظة عنده 
قطرة دمع محروم» ودفة قلب خائفا. إنها 0 ونلحيب صادران من أتوون 
متقد يحرق ذاته بذاته. وحيث إن هذه اللغة قد خضعت لفكرة واحدة عن 


)١(‏ مندور: الشعر المصري..» الحلقة الأولى» ص ١١9 - 5١‏ إيليا الحاوي: الرومنسية 
في الشعر العربي والغربي» (بيروت ‏ مؤسسة خليفة للطباعة) طء أولى 2١98٠‏ ص 
يفف 2 ناه 
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الحياة» تلم جميع تشعباتهاء فإن هذا هو الذي جعل مثل هذا الشعر 
رسيا في الأدب العربي الحديث. ولكم تحدث الشعراء القدامى عن 
الليل والطيف والوحدة والتشرد وغيرها من الموضوعات التي طرقتها 
الرومانسية . »إلا أن خضوعها خضوعاً جبرياً» حسب تقنين خاص هو الذي 
يفرق هذا الشعر عن سواه؛ قبل اطلاع الشعراء العرب على شعر الرومانسية» 
ونظرياته . 

ومع أن القصيدة قد حافظت على خط سيرها المرسوم لها سلفاً في 
اللارعي ومخزون الذاكرة» فإنها كأية قصيدة رومانسية تميل إلى الطول» 
وهو أمر طبيعيء. لأن الموجه وراء إنشائها ليس الوعي والتصورء وإنما 
الانفعال والانفلات من قبضة اللاشعورء في حالة يقظة» إنها شبيهة بأحلام 
اليقظة منها بالشعر ذي الأبعاد الفنية الجمالية. ويصاحب تطويل القصيدة 
استجابة للعاطفة الجانحة والقلق المتوتر»ء ما يصاحب أمثالها من قصور 
واضطراب خاصة حين تقترب من نهايتهاء فلقد انتهت القصيدة بشكل طبيعى 
عند البيت رقم 51 في قوله: ْ 
وهل نافعي أن أبصر الآل لامعا وأترك ظماآناً صريع الهواجر 

والحق يقال: إن استمرار قصيدة في وحدة فنية موضوعية حتى هذا 
البيت يدل على مقدرة شعرية فائقة» خاصة إذا كان الصراع النفسي هو الذي 
يقودهاء ولكن إضافة الأبيات !5 77 لهاء يدل على الوهن والتباطؤ 
اللذين أدركا الشنافر + وقطها أنقاسه» فجاءت غثةء ركيكة» لا داعي لهاء 
ولا تمت إلى جو القصيدة بسبب» وهي قوله: 

لعمرك مافى العمير حير ذاه 

ونحن لا نتوقع من شعر ترعرع في الانفعال» وتكيف في أوساطه أن 
يلعب فيه الخيال دوراً رئيساء وإذا ما صادفتنا بعض الصور فيهء فهي صور 
غير محكمة النسيج» ولا متيئة البناء. وإنما هي لقطات قد تبدو بارعةء 
وعلى العموم. فهي لا تهبطء ولا تسفاء وتظل في إطار الانفعال» وهي 
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ميزة حققها الشعراء الرومانسيون بعد أن أعتقوا الشعر من البلادة الذهنية» 
والجمود اللفظي عند من سبقهم من الشعراء. ومن هناء فنحن نجد هذا 
الرسم الماثل لهء وهو يناجي الأطياف الشاحبة» في التعبيرات المباشرة التي 
تدل على حركات تائهة سريعة» ثم في إبراز أحوال النفس في جيشانها 
ونشيجهاء وإن كنا في الوقت نفسهء نجد شيئا من الفن في قوله: «. 
كأني لحن فر من ناي زاهر». 

وعلى العموم» فإنهاء مثلها مثل غيرها من أشعار الرومانسيين» 
تكتسب من الفن الخالص روحهء وتقصر عن أن تبلغ مداه. وخاتمة القول: 
إنه إذا كان جبران خليل جبران» الأب الروحي للرومانسية» فإن إبراهيم 
محمد ناجي» كما يبدو من قصيدته هذه وغيرهاء معلم بارز من معالم 
الرومانسية العربية في عصر احتضارها؟ 

تلك كانت دراسة نقدية لهده المطولة من شعر إبراهيم محمد نجاء 
وإذا كان عليئا أن نقارن دوماً بين الاتجاه المعاصر فى دراسه الشعر العربى» 
فإن هناك دراسة مستوفاة عن هذا الشاعر هي: ْ | 

محمد أحمد سلامة» شعر إبراهيم محمد نجا (القاهرة: مطيعة الأمانة» 
ط أولى» ١١51١ه/‏ ١1994م).‏ 

وهي دراسة تتبع النموذج المحتذى حتى الآن في مثل هذه الأعمال» 
والعجيب ألا تتضمن هذه الدراسة أي إشارة إلى هذه القصيدة التي حللناهاء 
مع أنها من عيون شعر نجا. 


إبراهيم ناجي 
خواطر الفروب 


لعل مما يحتاج إلى إعادة النظر في قيمنا النقدية» أن فهمنا لطبيعة 
الشعر لا تتجاوز الوزن القافية» فأي كلام يأتى في هذه القوالب نطلق عليه 
اسم الشعرء ونسمي صاحبه شاعراً. وهكذا تكدست عندنا الأوراق المدبّج 
فيها هذا الكلام» وتراكمت لدننا المؤلفات العن تحمل بين طباعتها هذه 
الأشعار مما تعرفه بل «الديوان)» . وتزداد الحيرة والدهشة حين تعدد الامنماءة 
لنجد قوائم بالشعراءء نقلبها الواحدة بعد الأخرى» فلا ننتهى من تعدادها. 
أما المحنة الكبرى» فهذه المعاناة التي نجرد لها أنفسنا فندرس هذا الإنتاخ 
سمخ التتراسات«الادرية النقدية» ونكرر ما بدأه ذلك القائل بما يردده قائلون 
أحرون: في مه طويل لا يعبى: وأجيال تتعاقب يأخذ اللاحق منها ما جنى 
المبانة ايا قد تلتف الحلقات وتتداخل» بحيث يصبح الناقد والأديب 
صورة أخرى من هذا الشاعر أو ذاك» وقد لا نخرج إلا بمزيد من المعاناة 
والشقاء الذي تكون نتيجته ضياع الجهد والمال. 

فمن هذه الأشعار قصيدة خواطر الغروب» لإبراهيم ناجي» ولن 
نستعرض الدراسات التي دارت حولهاء ولكن سنشير إلى الدراسة المطولة 
التي قدمها شكري عياد في كتابه «مدخل إلى علم الأسلوب». 

تبدأ القصيدة بإخبارنا أن الشاعر وقف بجانب البحر وقت الغروب - 
مساءًء وأن ذلك كان دأبه: كما يكشف عن ترابط نفسي عميق بينه وبين 
البحرء «كم أطلت الوقوف والإصغاء». فالتكرار على هذا النحو يدل على 
أزمة نفسية خانقة» ومن ناحية أخرى يدل على روح الانطواء والوحشة التي 
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يعيشها ناجي. حيث اعتاد ارتياد البحر في هذا الوقت» ثم تترابط بقية 
الأبيات في بيان هذه الوشائج المتداخلة بينه وبين الطبيعة. مبينة عن تلك 


الحالة التفسية: «وجعلت النسيم زاداً لروحى).» (مر بى عطرها سق 
نفسي. .2. وعن تلك الروح المعذبة: (إذ سئمت الحياة والأحياء». 


ثم يمضي في محاورته للبحر»؛ ليقول: إنهما يمثلان قطبين متباعدين 
لا يلتقيان «نحن لسنا سواء»ء فأنا عنصر زائل من عناصر الحياة الفانية 
الخاضعة للظروف الحياتية المختلفة: «نحن حرب الليالي» فرقتنا وصيرتنا 
هباءً»), أما افك الاق «اعاق0ة "وعدا تتكوق جوائب" الخر مر كير 
ناجي» إنها النظرة الوجودية للحياة وهي نظرة ترى الخلود في الطبيعة؛ 
وفناء الإنسان مطارداً باللاجدوى والعدمية: «نحن كالزبد الذاهب يعلو حيناً 
ويمضي جفاء». ثم سيطرة النزعة الرومانسية عليه. وهي النرعة التي تحاول 
أن تنغرس في الطبيعة وأن تجد فيها ملاذاً أخيراً من هذا الشقاء المصاحب 
للإنسان في محل أطوار حياته: «إليك يممت وجهيك, «ابتغى عندك 
التأسي»؛ وإضافة إلى ذلك. فإن الرومانسي الذي يجد نفسه. ابنأ للطبيعة 
وجزءاً منها يعاني من قلق فكري يهز معتقداته الدينية الخاصة التي نشأ 
عليها. وتصبح المأساة أشد وطأة لمن نشأ في الإسلام» حيث يبدو أن 
استيعاب رومانسي مثل ناجي للفكرة الأوروبية استيعاباً عاماًء لم تتح فيه له 
فرصة الغوص على التراث الثقافي والحضاري للشاعر الرومانسي في الغرب. 
وهذا ما عبر عنه ناجي بالشك. «تركتنا وخلفك ليل شك/ أبدي) . إذن فهو 
عافن ةنا د «ظلمة خرساء» وفكرياً ليل فيلك أبدي), 27 
ب (الحياة والأحياء؛. وتكون النتيجة انهمار الدموع كناية عن الحزن والأسى 
على عبثية الوجود. 

وإذا قسنا هذه المضامين الفكرية بأبيات القصيدة الخمسة عشرة» 
وجدنا أن المضامين تفوق القصيدة زخماً وعطاء. إذ إن كل فكرة منها 
تتطلب تعبيراً أكثر اتساعاً وأبعد تفصيلاً وتنسيقاً» إلا أنها هنا مرصوصة رصاً 
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في أبيات متداخلة تأتي هناء ثم تنتقل هناك» لتعود كرتها الأولى مرة 
أخرى» مما جعل القصيدة تتحول إلى خلاصة فكرية لما توصل إليه ناجى 
من مواقف. وهكذا خرجت عن أن تكون شعراً يعكس تواترات نفسية» إلى 
فصيدة تعكس توترات فكرية لم يستطع فيها ناجي أن يناغم بين الحالّين. 
وإلى جانب ذلك فقد خرج حتى على المفهوم الرومانسي للشعر حيث تتردد 
أضداء: المياحة النوسية والصرخات الفكرية» فيأتي شعر كئيب حزين ينشج 
نشيجا وهو يذرف الدموع . 


وهكذا أدت هذه السيطرة الفكرية على مسار القصيدة إلى تعامل مع 
الشعر تعاملاً خارجياً» فجاءت الأبيات خالية من العاطفة والحيوية» بل هى 
سرد لتلك الحقائق النفسية والفكرية في قوالب لغوية» سرداً يخلو من تصوير 
وإنداع إن سيره قري لأقوال 000 مقفاة. وقد أضافت قافية الهمزة 
المفتوحة ثقلاً إلى ثقل البحر الخفيف الذي صيغت فيه. سيق لذ أذ تاها 
كان صانعاً للشعر هناء ولم يكن منفعلاً به» واضح هذا من اضطراره إلى 
استخدام (إذا» في قوله: «قلت للبحر إذا وقفت مساءاً»ء وإذا هنا شرطية 
ظرفية؛ ولكن الشرط فقد معناه في إخباره في شطر البيت نفسه بأنه كان 
يطيل الوقوف» والظاهر أنه كان يريد تسيا «(إذا وليس (إذا». أما 
الملاحظة الأخرى في هذه الصناعة. فهي لجوؤه أيضاً إلى تسهيل الهمزة في 
االإصغاء» بدلاً من جعلها همزة قطع (على عكس ما هو مثبت في حاشية 
القصيدة). وذلك حفاظاً على «نغمة القافية». 


وعلى الرغم من ذلك» فإنه لم يخل أيضاً من تناقضء» فالأبيات من 

أولها إلى آخرها ذات خلفية نفسية قلقة مهمومة» أي إنها ليست فرحة مقبلة 

على الحياة» بل شخصية مهزومة تجد في البعد عن الناس والاختفاء عنهم 

النجاة والسلامة» أي إنها أيضاً لم تكن قبل ذلك بزمن+ أي قبل حدوث 

تكرار المجيء إلى البحرء شخصية فرحة؛ بل كانت رواسب ذلك الحزن 

غائرة في محقالة ولكنه يأتي ليقول: «وما عرفت البكاء». فهو يحاول أن 
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يصور لنا أن بكاء وليد هذه اللحظات» مع أنه في الواقع غير ذلك» ولعل 
هذا أيضاً مما اضطره إليه الوصول إلى القافية . 

وأخيرأًء فهذه المواقف التي جاءت في لغة غير إيقاعية» ليست مواقف 
لكي لايق ول لقي ناا اقباراك :رن سالسهة ما بلاطلاتك مط د 
فلسقية» إنها مواقف تأثرية انتراعية غير مشعمقة في الفكر والثقافة . 

هذه هي الرؤية النقدية لهذا القول» الذي عده صاحبه شعرأء واجتمع 
النقاد على أنه «قصيدة» . 

وحتى تستبين الرؤية أكثر عليك بقراءة كتاب شفيع السيد «تجارب في 
نقد الشعر» (القاهرة: مطبعة البلاغ ط؟» ٠1414م)2‏ فقد قدم كتابه بمقدمات 
طويلة عن نقد الشعرء وكان يلح على الدراسة البنائية للشعر» وشاء أن 
يختار أنموذجاً لهذا التطبيق دراسة نقدية أسلوبية لشكري عياد من كتابه 
«مدخل إلى علم الأسلوب»: (الرياض» ط أولى 1987م). وشفيع وعياد 
يريان - كما سواهما ‏ أن هذه قصيدة» وبهذا يقدمانها على أنها مثال 
لخر وي 

وقلى هذا الأسناش دين قاذ القسيناة دوالة ققدية اسلرية» كما قدم 
لها شفيع في كتابه. 

وعندما ننظر في هذا التحليل نجد عياداً يتحول بالنقد إلى ميدان علم 
النفس» فما إن وقعت يده على مقالة نورمان هولاندء» حول اللاوعى فى 
الأدب. حتى استنتج؛ «أن في هذه القصيدة حزمة انفعالية ترجح في منشئها 
إلى المرحلة الفميّة في حياة الطفل». ص .١1١‏ وبعد ذلك يعودء فيقول: (إن 
في هذه الصور «نواة» ترجع إلى تجارب الطفولة الأولى؛ ولكن هذه النواة 
تكتسي بمعان كثيرة نسجت حولها من تجارب الحياة الاجتماعية. ص19. 
أي إنه يشحو الآن تعدو العمير الالكعمناعق (كعناا قال هن 96) وعم 
لجر الاظيق اللاي كا كناء أذ ويعفيهد بيه تتفي وطليت 'خوادهر جيذ 
حدياً عن الضمائر» أي البناء النحوي؛ ص94١ ‏ 156. 

1 


وبعد هذا تتساءل: أين هذا التطبيق النقدي الأسلوبي. حدثنا شكري 
في الصفحات الأولى 14٠ ١185‏ عن مدلول العئوان #خواطر الغروب»؛ 
و «البحر» باعتباره محور الدراسة؛ فكان حديثاً تعليمياً استدعائياً لم نخرج 

وإذا كان هذا هو موقف النقد المعاصرء فأين ‏ إذن ‏ تكون نهاية 
المطاف؟ 


من ديوان طاهر زمخشري 
طاهر زمخشري في ديوائه على الضفاكق» 


عناوين القصائد 


3 
2 
2 


لبيك «قصيدة دينية) . 
موطني «قصيدة في الحنين إلى الوطن». 
على ضفاف. يقول في مقدمتها القيت من الأخوان في الأيام التي 


قضيتها على الضفاف للاستشفاء أصدقاء؟. 
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١6 


حبي «شكوى من الدهر)ا. 
مغرب العام اشكوىا. 

زفرة اشكوى). 

الحمد لله «قصيدة دينية) . 
بلادي «وطنية) . 

- الشباب تمجيد للشباب «رومانسية». 
- تغريده ارومانسية». 

حنين «(إخوانيات»). 

- في مصعد هيلتون «١غزل»2.‏ 
ذات الرداء الأحمر «غزل). 
- سارقة العطر «غزل». 


يمثل طاهر زمخشري الجيل الأول من شعراء المملكة. 


ا 


عناوين القصائد 
١‏ - تعبر عن رغبة مكبوتة في النفسء والتعبير المباشر عنها. 
؟ - التعبير عن الحالة النفسية كما هي. مثل «مغرب العام». «البرتقال») 
كاد عرد أن يحدثنا طاهر زمخشري عن صورة البرتقالة. إذاً لن نتعب 
أنفسنا في التفكيرء وستقفز البرتقالة في أذهانناء وعد جوا موي 
في قصيدتهء وكذلك قصيدته «إلى أخي سرحان»» يقول في مقدمتهاء تعز 
له في ابنته امزنة؟ التي اجتارها الل وعي- في :ويعان. صياها “تكمناها اله ان سدونته 


وغفرانه. ومن المهم دا أن نجد تعليقاً لهؤلاء الشعراء على قصائدهم. 
لي كير ما يفعلون ذلك». نجد أن أخاً اسمه سرحان. وأن القصيدة تعزية, 
وأنها ذ فى (مزنة اختارها الله وهي في ريعان صباها سيحدثنا أنها كانت صغيرة 
الس وها اللّه بغفرأنه,» سيدعو لها الله بالمغفرة . 
ويقول وكلنا أنتٌ نستهمي ببارقة فلا نسح بغير الحزن والككلم 

كلنا أنث: : نقول في الكلام العادي : كلنا لها. ويذكر أسم مزنة» 
فيقول: «فمزن لما تزل صدذّاحة النغم» . 

أي إنها حية لم تمت عند بارئها. 
«اختارها الله في ظل بارئنا» فالكلام 

إن من طبيعة طاهر زمخشري أن يقرب النظم إلى الموضوع . 

الفرق بين قول الشعر وقول النظم . 

قول الشعر: تلقائي» وتعبير ويبرز فيه انفعال. 

نطم الشعن: تركسية وضيداغة»." معجاولة "رفيش القاطل. 
دراسة فنية 


عنوان القصيدة «إلى الربوة»). 


ربوني : يخاطب الربوة . 

الدراسة الفنية لشعر طاهر زمخشريء كما يتمثل فى قصيدته إلى 
الربوة . 

5 صبيغة الامتلاك (الملكية) اربوتى). 

ت + الحدينق عن التفسء+. ومن ماضن يصورة النا كمي : 
الألفاظ المتعلقة ببعضها. 

توصف الربوة بأنها ذات خضرة وزهور (غناء)» فجاءت هنا الروضة 
أشخاصاً» أو «هو إبراز المعنى فى شخضص». 

فنجده يتحدث عن الشيء» ثم يشخصه. هنا ندخل مع طاهر 
زمخشري في الرومانسية» أي «استخدام الألفاظ ذات الدلالات الخيالية» 
وحشد مفردات كثيرة»؛ ومعانٍ مختلفة. بوحي: كلمة ذات إيحاءء فالبوح له 
إيحاء. وهو شيء مكتوم في الصدر. تعجده لم يقل تكلمي» أو قولي» أو 
انطقي » وإنما استخدم لفغلاً له إيحاء البوحي!» فمعئاها بوح بشيء مكتوم في 
القلب». ويريد أن يفضي به. 
١‏ - واعزفي في غلس الليل نشيدا يقرع الصمت بأصداء لغانا 

الضورة: الأولي” :فى االبيت :الأرل أنها: أن تبوح . 

الصوزة الثائية > أنها غازفة قيار أي إذ خفاك شخختوضا متتغددة 
النشيدء تشخيص لشخص آخر يقرع الباب. 

هنا تجميع صور مشتتة مشخصة:» تدل دائماً على البعيد والمغلق (الظلام) . 
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؟ - وإذا عاد لك الرجع حزيناً لا تبالي فهو يستدني خطانا 

تللاحظ الشيء التعيك والمغلق والحزين. وهو يغختار الحا البعيدة 
والمغلقة. لأنها تدل على الحزن. فجعل (الرجع) هنا إنساناً حزيئاًء فهذه 
الصورة المشخصة تحاول أن تشخص شخصاً آخر. 

إنه رجل يحاول أن يحشد المشخصات» حقى. تخخلط' «والمعح مناه 
لا بد أن يقع في التناقض. ذلك أن البيت الأول أدخلنا مع الشاعر فى 
ذكرى ماضيهء حتى تصورنا أن الربوة لا بد أن تكون جرداء. 

لقد أدخلنا فى ماض جميل» مقابل حاضر كئيب» ندخل وبسرعة فى 
والصور. ثم يخلط بينها حتى يقع في التناقض. المهم عنده أن يعدد الصور 
ويأتى بالألفاظ التي لا تعبر عن أحاسيس صادقةء وإنما تدل على معان 
تحسبها جديدة. 

إنه تجميع صور يحسبها جديدة. وهو لا يلجأ إلى أدوات التصوير 
المعروفة كالكسسيه والاستعارة. وإنما يذهب لون ما يحسبه ديالا وهو 
التشخيص على طريقة الرومانسيين العرب. 

إن الذي ساعد طاهر زمخشري على التحكم في التعبير هو ألفته 
لأوزان: اععادها .وتدرت: عليها:: قد خاصة ذات التفعيلة «فاعلاتن». 

فهذه القصيدة . من بحر الرمل» وله قصائد كثيرة من بحر الخفيف . 
الصورة. بدلا مو التقرير أو الخطاب المباشر. 

نلاحظ أن هذه المقطوعة تتكون من أربعة أبيات ذات قافية موحدة. 
ورغبة منه في التجديد وضع ما يشبه الفاصلة بين ما يأتي من أبيات» مع 

من 


أنها فى القافية نفسهاء ولكنه لم يتقيد بعددالأبيات في هذه التكملة» ففاق 
غدذها تللك الأرحة الأياكت» يقول: 
ء وا سنك اللقيعر «الفعدز وواتيلك_ ماصاتى عنامي وخدانقانا 

الرابية تضحكء. والفجر يواتى» ثم يعدد الأفعال: يختال» ينعش» 
يلف الأفق يوشي الجبل» يطوي خجلاء يواري قطع الليل» وقطع الليل 
تعمى بالمتاهات المكان» ثم ضياء الفجر يعانق السفح ويستشرف حمانا 
مثوانا ويمد خيوط النورء وكل ذلك في حشد غير متجانس للصور. 

وميم ذلك» فإن هذه الطريقة فى تصيّد الصور» التي ينتزع بعضها من 
بعض تقع في التقريرية فيقول: 
- فهي لا تعدو انفعالات لحب إِنْ طويناه مع الأمس طوانا 
- ومع الذكرى سيحيا ويناغينا وتنشيندو: كنلتهما "الستبورق دعانا 
اذا الأمنس فحت كعاكية وله :زال:نواتينا باقزاهوانا 

تجذ فى الأياته* الشابقة أملويا يقرب معا: يسداوله الناس كنى. اشيم 
اليومية:: 'فآين: تللكه الضون. الى تسقيدل :هذا التقرير. بها؟ 

هذا كلام ليس فيه تلك الصور والمفردات. 

إننا ندرك أن طاهراً المتمكن من التفعيلة «فاعلاتن»2» يحاول أن 
يقنعنا أنه يركب الكلام وفقاً لهذه التفعيلة» وهذا واضح فيما قرأناه من 
أبات: 

وفى قولة تحلديدا : 
قذةا الاين #ججيا تصاخين « ولانالويوامي جا انبرام وات 
اللو لين ا ل ل ةا 

حتى إنه اضطر إلى المجيء بفاعلاتن غير مخبونة (ناولازا). 
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وكان بالإمكان أن يأتي بها (ن ولازا): فعلاتن. 

بل إن الصحيح هو هذا الخبن أو حذف الألف. لأنه أعاد الضمير في 
زكان) بإلين الذكرف والسوق ثم عاد وأرجع الضمير في قوله: يواتينا إلى 
الأمن. 

وهذا يدلنا على شدة إعمال العقل فى النظم . 

ومن ثمء فرغبة طاهر زمخشري في التجديد جعلته يزين فراغات أبياته 
بالفواصل» كما عمد إلى تقسيم القصيدة إلى قسمين: ١‏ 5. 

وبهذه الطريقة نتنهي من القسم الأول. 

وواضح من أواخر الجزء الأول من القصيدة.» أن طاهراً ابتدأ يعجز 
عن مواضيلة ما بذ1' نه أو ل , 

فقد كانت الربوة مشخصة. تبدو حيّة موحية. لكن النسيج الشعري 
يبهت في يده فيلجأ إلى التقرير. 

وعندما ينتقل إلى الجزء الثاني» نجد الربوة الحية المشخصة تتحول 
إلى : 
ربوتي الصماء إن أنطقك التازوخ: . . نولي كان م٠1شاف)‏ يتارى 

ويسترسل في الأحاديث عن نفسه مزاوجاً بين الذاتية والموضوعية» 
مثل قوله : 
كان بالعزلة افونا يناجي فى حواشي يي الليل أطراف النهار 

نجد هنا التجسيم في حواشي الليل. وربما التشخيص في «العزلة 
مفتوناً» لق إن العزلة غعدت امرأة فتن بها. 

ويأتي بأربعة أبيات مختلفة القافية عن سابقتها. 

دا 


ويضعف نفسه الشعري» فلا يستطيع التحكم في قافيته ووزنه المسيطر 
عليه ويرغب في التجديد» فيأتي بثلاث تفعيلات. 
ليس سي يهان عذابا 
ويناغيه فيس ةتحلي العذابا 
ويوغل في التجديد فيترك الروي: النون - الراء ‏ الباءء ويأتي بالهمزة 
في ثلاث 56 هي : : 
ثم لما طلع القججهيبير رضاء 
قبنال عرص وى "عباتي مشمنااء 
بل هو لا يكتفي هنا بإيراد تفعيلة» وإنما يأتي بمجزوء فاعلاتن» وهو 
«فعلان»: ويلجأ إلى الفصل بين هذه الأبيات وما سيأتي بعدها بعلامات فاصلة 
كما فغل 'فى السائق»وبعوة إلى التفعيلةيةا الثامة ذا بزوئ' الهمزة المكسوؤة. 
ربوتي الع إنمرنة يكف الآياع" - قولي كان مربي لاتشعمماء 
ونجد التشخيص في قوله: 
والدجا مذ حواشيه بكهف ‏ سقفه ضم أفانين البلاء 
أوافلوق ساح الوفوة قن السدزن . ٠‏ كشاحيةاين مفتارينه الششباء 
رع اق كانت على الآلاء استعار أقراقيت فى الحسدى وجمع غستاء 
وبعد ذلك ينتقل إلى تقسيم آخر بقافية أخرى نونية. إننا نستطيع الآن 
أن نقول: 
إن طاهراً لا يرى إلا الظلمة (المغلق)» ولكن هذه الظلمة أو هذا المغلق 
فيما تنافر مع الصورء فالصور تعكس الإشراق والنورء وتستطيع أن تعد معجم 
الشاعر في: ذكرى - ظلمه ‏ ليل - جبل - كهف ‏ زفرة - شجو - آلام . 
والتشعخيص لديه في : ضحك ‏ عزف مد د ضم غناء ‏ نغني. 
إلى آخر هذه المفردات التى لا تشعرنا بأنها نابعة من معاناة شاعرية» 
وإنما من تجميع قاف معييعة ضابيا! 
0 


معجم طاهر زمخشري في «سعدق» 


ينقسم معجم طاهر زمخشري إلى قسمين : 
أ الاسماء 
الليل - الدجى البدر - الظلمة - النهر - الجدول ‏ الورد. 


ب الأفعال 

يترقرق - يفوح - يغرد - يناغي . 

ففي قصيدته «سُعدى» حاول أن يجعل تفوقاً خيالياً بين «اسعدى)» أو 
أجزاء الطبيعة المولع بها طاهر زمخشري. 

فقد حشد ما خطر بباله من عناصر فى صور تشخيصية كعادته: 
الورد ‏ البدر ‏ الغصن ‏ الجدول ‏ الطير ‏ الظلام ‏ النور - الروض. 

وذلله من عفالال الأفسال» سرق - توارى ‏ ترقرق - يعبر راح 

ولكنه مع ذلك يختتم الأبيات على قلتها بالبيت التقريري : 
- قلت يا من يا ترى تخطر في الروض فقالوا ومن يا ترى غير سعدى 
الخطأ العروضيء. فأضاف الواو واختل الوزن. 

إن طافوا فى الحفيتة لنين شاعرا سطبوعا) :واكم هو بركل. يعارل أ 
يؤلف كلاماً نعذه 00 
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بل إن طاهراً الذي جعل صاحبته «سعدى» تفوق الطبيعة» عندما قال 
وأذ الجدول الذي ترقرق عنديا لم يعد للرواء يصلح وردا 

اق إن الحدوك لين كينا إزاماء السعدي: 

ولكن لِمَْ ليس الروض أيضاً؟ 

يقول: 
وإذا اومن مقكنا ةيمالا غارييكه وذكس عيين الأضالع وجهذا 

إذ المفروض أن تفوق سعدى الروض أيضاًء فتجعل لها جواً آخرء 
ولكنه عاد كما قلنا: وجاء بها تخطر في الروض» فانعدمت المساواة أو 
انعدم التفوق . 

نفع أنقنا أن اها رجل يعيش مع الخيال» فلا واقع عنده ولا معاناة 
في التجربة بل لا صدق فنياً عند فقصائده تحمل يمكن اختصارها في 
عنئوان لإحدى قصائدله امع الأطياف). 

لقد زعم كثيراً أن طاهراً ينتمي إلى الشعراء الرومانسيين» وهذا سوء 

إن الرومانسية باختصار هي: الحلمء والاندماج تلقائياً في الطبيعة. 

أي التوحد مع الطبيعة. فأين طاهر من هذا؟ 

الله أذ هفاك اتقصال م طهر وسدي «الجدابة» ,ف قفن يقي 
كالشابى مقارئة ساذجة . 

فالشابي يمثل مرحلة أو صورة من صور الرومانسية على حقيقتهاء ما 
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إن الرومانسي شاعر متمزق ذاتياء هارب إلى الطبيعة مع آلامه 
وأحزانه. فهل نعذد طاهراً زمخشريا ووعانسا عندما يقول: 
- والترانيم هينمات الأحاسيس بمافي خواطري عن وفاها 

أليس هنا معجمه: أناغي - النجوم - الليل - قيثار - الأحاسيس» وكل 
ذلك في قالب التفعيلة (فاعلاتن)» سيما فى بحر الخفيف. 

إن ظاهرا على مكس نا يقال عه لأديماقى بدن امظران وان د 
خلل نفسي يؤدي به إلى الغليان العصبيء. إنه رجل عادي جداًء رغم كل ما 
نسمع من ألفاظ الحزن والألم. 


اا 


حسن عبد الله القرشي 
في 


قصيدته رأمام 


ملاحظات على القصيدة: 

إن موضوع القصيدة إنساني يأتي في صلب القضايا البشرية. 

«الأم» رمز الحياة» ورثاؤها هنا الموت. 

إذن» فالشاعر يصارع الموت من أجل الحياة. 

هذه هي الفكرة التي يوحي بها عنوان القصيدة. 

القصيدة لا تعبر عن خيال» وإنما تعبر عن عاطفة. إنها تعبير مباشر. 
- في عمق أعماقي مكانك لا تغيبي فأنت ومض مشارق وشذى طيوب 

إنه تعبير صادق عن إحساس بالفقد. ولكنه خطاب مباشر» صيغ في 
قالب شعري» عمق من إحساسه مجيئه في مجزوء الكامل (متفاعلن 
باعل ْ 


أليس جديراً بهذا الموضوع الإنساني المملوء بالعواطف والأحزان أن 
يأتىي في وزن أطول وأرحب من المجزوء؟ ثم لماذا تفاجئنا بسرعة الشذى 
والطيوب» فى مقابل التراب» وبعد ذلك غدر الحبيب... إلخ؟ 


وإذ كاقفة القضيدة رثاناء أو تابنا" فن مذة الوفات :أن أمه. 
ع أت القند الحستتصيسوذ ها قد عادك كالأمس الككيت 
رق 


أي إن القصيدة لم ثقّل في وقتهاء بل قيلت بعد مرحلة من الزمن؛ 
فها هو يقول: 

إذن»ء القصيدة ليست متوافقة مع الحدثء إننا الآن ندرك أن الشاعر لا 
يرثي أمه في الحق. وإنما يرثى نفسه. 

لقد قال القصيدة فى وقت عصيب عليه. 
انها نحن اتسنا أمنطاء اجام 2 1 لدة |أ هد 5 وبا 

فالأم عن القصيدة هي نفسهء حلت لا شعورياً محل هذه النفس » أي 
إن القصيدة قيلت بعد زمن طويل من وفات والدته . 

إنها لو كانت في والدته حقيقة» لما جاءت فى هذا الوزن المجزوء. 
وعلى الرغم من أن الألفاظ متوافقة مع عصره. فقد جاء بعضها من معجم 
عتيق مثل: الكلكل . 

الصورة قديمةء إنها صورة البعير كما في عنورة امرئ القيس . 
لأنه في الواقع غير صادق في تجربته» فإذا به يأتي بحكم شعرية: 
- هذي الحياة نعيش عالمها على وهم ككذوب 
هذي الحياة وثم مسبحنا على اللج شخت عسوت 

إذا كان القرشي في هذا الموضوع المفعم بالتجربة الإنسانية العالية لم 
يحسن أن يعيش التجربة» ويحكم الصياغة» ويسترسل مع العواطف 
والمشاعر» فكان يسخدعنا بعناوين كاذية) فماذا نقول عن بقية شعره؟ 

لمررض 


إننا لا نفهم من هذه القصيدة غير الأم الحقيقية» فهي ليست رمزاً إلا 
لاقي +ولكقيا اليك وكهوا لكر 
إن الرجل من الوضوحء بحيث لا يترك مجالٌ للتصور والخيال» لقد 
رُوّج أن القرشي في قصيدة التفعيلة له وقعه الخاص به الذي لا يزاحمه فيه 
وهذا كلام لو طبقناه على قصيدثته في رثاء أتهم لوجاك حير .تق 
أبدأء فهو لم يستطع في هذه القصيدة أن يعبر عن ذات شاعرية» فكيف 
يحقق ذلك فى شعر التفعيلة» فلنسمعه يقول فى قصيدته أشعلوها». 
0 ا 7 
“السوو يا ١‏ 
0-0 بصي الأبسية 
نار ح رب عربية 
تسعحصوهيا ,فعتيت حفن دمسناء 
وصطراح الغز)+ بهبيلاء 
فأين هذا الوقع الخاص الذي لا يراه أحد؟ 
إن الفرسى نهر الشعراء فى استخدام الرمزه أو ندا درق شاعرا 
موهواة افوعفه الحدن» دوي العاظقة ف يعتر دعن افده المشاعر اللفظا 
الأنيق والبيان المشرق الذي يدل على صفاء النفس وسلامة الطبع. 
إذغا هما و الشعنة فاين. الشعن والشاعررة؟؟ 
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المسافر أحمد الصالح 
بين المتنبي.. وكافور 


شكنا "عدوان القصيدة عن المفارقة الرمزية بين الشخصيتين» كما هو 
معروف عنهما في التاريخ والأدب. 
المتنبي يمثل العروبة» التمرد» الرفض . . ١‏ الضياع . الطموح ‏ الخ. 
كافور يمثل العنصر غير العربي» الاستئثار بالسلطة. .. الخ. 
ألم يكف أن يستخدم الصالح عنواناً مختصراً بحذف «بين»» ليصبح 
العنوان: المتنبي وكافورء فَعَلمَ يدل الظرف «بين»؟ أيدلٌ على أن هناك 
شخصية ثالثة بينهما؟ 
6 8 86 
ترق أله وضع بعد المتنبى فى العنوان القاظاء ٠‏ ...ولا يوجد. هذا يعد 
كافور؟ أيعني هذا أن الصالح يعطي قيمة كبرى للمتنبي يفتقر إلى مثلها 
كافون 
286 84 
وقبل أن ندخل في تحليل القصيدة ننظرٌ في إيقاعها: 
قالح حذام. 
هى تفعيلة الرجز «مستفعلن). ولكنها تختلط بتفعيلة الكامل 
امتفاعلن؟؛ أو هي الكامل في معظمهاء ولكن نجد: 
فرص 


فهنا خرج في التفعيلة الثانية إلى الرجزء بل اضطرب» فقال: 

وك واولاب 

عن عوراتهم.. لما يفيء. 

انتقل إلى التفعيلة «فاعلاتن» من البحر الرمل. بل إنه حتى يحق ذلك» 
منع سلول من الصرف» وهو غير ممنوع من الصرف. 

أما إملاءة» فكتب «(قريضة؛ء ب من «قريظة). 

وحين ننظرٌ في النقاط التي تركها في فراغات الأبيات» نجدٌ إنها لا 
لحق انا راعسا بن تعيق لقال الإيقاع أو إطرادة» مثل: والخيل. . 
عاكفة)؛ ومثل: 

والمرؤة. . لا تجيء. 

وتفقدٌ الأبيات دفقهاء عندما يستخدم النداء في التفعيلة «فاعلاتن»: 

يا آنا الطسه:». 

ثلاث مرات:.مكرزة فى نهاية الأبيات.. 

وغكدما نددين عن قراءة هذه الأبياك» لا تعس تفاعلا مخهاء» فقن 
جاءت باهتة» سر أى امحركة” للشكتاعى» كينا شام لهاء #وتاهييا أن 
رك 

4 6ه 

وبعد هذا الذي قلناه فمن العجب أن نجد من يقول عن الصالح: إن 
الذي لامراءً فيه هو أن هذا الشاعر الذي يجيد كتابة القصيدة العمودية 
والقصيدة التفعيلية يملك حساسية شعرية آسرة في غنائياته ووجدانياته وسهولة 
مغرية في التعامل مع اللغة). ْ 

نارق 


المعاصر عند كثيرين ممن أصبحوا فوق على كراسي النقد. 
لقد قلنا: إنه لا بد أن تكون هناك علاقات في العنوان» ل سما يي 
وعليه : 


المقطع الأول. 

استخدام الأسطورة. 

اسطورة حذام: إن هذه الأسطورة الع جاءت فى قول لجيم بن 

اه 

إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ماقالت حذام 

اختصرها الصالح في الإشارة فقط إلى اسمهاء ثم انتقل في السطر 
الآكن إلى تقول ريت بم الصمة: 
أمرتهم أمري جمجشرع اللوئم " الى هوا الر قم لد فض قد 

وبعد ذلك نرى واقعة تاريخية» هي معركة «صفين»» ثم العودة إلى 
فكرة السعب قن الال 

إذن» هناك أسطورة» «وقائع تاريخية حقيقية) محتشدة حشداً فى بضعة 
اسطرء. لعجل "هذا الأمر فى غلاققم بالمعي وكاقور تسأل :ما العلافة ع 
وبين هذا الحشد والمعلومات الأسطورية؟. 

ونمضي في فكِ طلاسم الصالح «الخيل عاكفةٌ على أكفان بلقيس» 
الإلقرق اعطة لسر عاك ا 

فماذا وراءًَ أكفان بلقيس» وبماذا توحي» وماذا تحمل النوق من دلالة 
رمزية؟ 

ولنفترض أننا أمام ثنائية «الصدق» الكذب» في المقطع الأول: 

ارق 


«العدل الظلم» مأساة صفين. 

فأين هذه الثنائية في بلقيس» وعلام تدل بلقيس في التاريخ العربي؟ 

وهل تدل النوق على العرب قبل الإسلام» وتاريخ العرب قبل الإسلام 
ظلماتٌ فوقها ظلمات؟ وهل ننتقل بعد هذين المقطعين» بهذا الحشد 
التاريخي غير المتجانس» إلى الإسلام» مع أننا رأينا في المقطع الأول 
«صفين»» وهكذا ننتقل في المقطع الثالث إلى حديث «الإفك»)» وهي حادثة 
إنسائية » هي من الواقع التاريخي» انتصار للوسلامء وليس هزيمة على غرار 
معركة صفين» أو إن شاء هو «أكفان بلقيس). 

ونقعٌ فجأة على تصريح بأن كافور يمثل الهزيمة والخيانة. 

وبنو قريظة . 

أي إننا أمام قضية سياسية «الصراع العربي» الإسلامي الإسرائيلي» 
ولندع بقية تلك الشطحات المهتزة المتهالكة في يد الصالح» لننتقل إلى 
الخطاب المباشر في قوله: 

يا أبا الطيب: 
ذا انفصضت علد الأرق المحخفئي 

وبعدء فلن يجدي النقدٌ شيئاً في تقويم هذا الهراء السفساف. 

أيمثل أبو الطيب المتنبي في مصر ثورة عربية إسلامية! 

هل جاء المتنبي إلى مصرء ليعيد أمجاد العرب وينقذ الإسلام؟ 

وهل كان كافور آبقاً؟ ألم يكن كافور حكيماًء صائب الرأي في 
مواجهة المتنبى» الرجل المهزوم الذي صار في مصر يحمل أحزانا» وآلاماً 
شخصية» لفقده مثال العروبة والإسلام في حلب: أي سيف الدولة؟ 

سن 


وهل ننتظر من المتنبي في مصر أن يكون رمزاً للقيادة العربية في هذا 

الزمان؟ 
85 84 

يرا ادال عن استعمال القصة والأسطورة في الشعر العربي 
المعاصر: كيف استطاع بعض الشعراء توظيف الأسطورة . غرية أ أجدية 
بشكل يكون الشاعر فيه راوية للحدث» يمثل صوتاً خفياء فتأتي الأسطورة 
أو الععية التاريخية محبوكة حبكاً يتناسى الشاعر فيه ذاتهء» ثم تصاغٌ بشكل 
مترابط فتساق كالحكاية؟ لقد ظن 00 أن استخدام القعيةة إ" سمطو 
هو هذا الجمع أو الاحتشاد. ولذلك ضعفت الصياغة» وتهافتت اللغةء 
واستبردت الأحداث . 

إن الشعر ليس تسجيلاً للحقائق» الشعر معاناة» وقدرة على التوظيف 
والتخييل . 


يخرضا 


«سعد الحميدين» 


إن لقيو عو ارصم سفد السعيد "على أنه خلاقيوة. جدائرة لقي لش 
اللسددة العام ور 
وعد عبد الله بن إدريس شاعراًء وهو ناظمٌ» قلق التفكير في النظم . 

اايغدو الكهف والحبلى مسخين للخوف والملل عند سعد الحميدين » 
المزيالية أو الخلق الدفوة الى تتسعه التترة :أن بالأفدارة: 


لوقا 


سعد الحميدين 
فى 


المقهى الشرقي 


صدى القراءة 

إذا صدقنا ما يقوله زكي» وعزيز وضياء وبدر توفيق وأمجد ريان» كما 
كتب هؤلاء الثلاثة في مقدمة ديوانه: رسوم على الحائط؛ فلن يصعب علينا أن 
نسير على خطاهم» وأن نردد أفكارهم , فنقرا القصيدة 4 كما كارو | افر عوهاء 
فنرى في هذا الشعر إبداعاً وقدرة على التأمل» غير المنفعل برتابة الإيقاع» وغير 
المنطلق مع المشاعر والتعبيرات التى لا تحقق قيمة فنية» فنقول: 

والحق أن الحميدين كان يعبرٌ بصدقٍ نفسي عن احتناقه الداخلى» ويصور 
في صور متالاحقة السأم والملل والضجر وعدم الجدوى, وتشكل الصور جمعاء 
ذلك الهروب من الواقع» أو بالأحرى اليأس من مستقبل مشرق . 

إنه يصور الواقع المهترىء الذي لا يمكن إصلاحه», لأن النتيجة هى النتيجة 
نفسهاء تتكرر وتعودء إننا لا شك أمام شاعرء وهو شاعر محبوس الأنفاس. 

ويمكننا أن نرى ذلك الحس الحزين والتأثر البالغ في أسلوب الشاعر 
في هذا التصوير الذي يتراجع إلى الوراء دائماً في كل عبارة من عباراته 
#تقرفصت» اتكأت» نام اختلئق» تلملم», بل إن الجمود الذي يظهر من 
كلمات مثل «اتكأء نامء اختئق» يظهر بشكل أكثر ألما وفاجعةً في قوله: 

خرف 


غناء جنازة يهمي على المتخشبين الجوف. 

أما اللاجدوى واللاأمل» فواضح من قوله: 

كما الطاحونة الرعناء. 

تدور.. تدور. 

ويبدو المستقبل المعتم في نظر الشاعر من قوله: 

تفرح روائح النغم المحنط. 

تذوب جفون. 

تنام عيون.... 

إن الشاعر وهو يستغرق في معاناته يلتصق بالواقع التصاقاً عجيباًء 
فإضافة إلى الجمع بين التراث العربي القديم» كما هو واضح من قدرته 
اللغوية» واستخدم المفردات العربية «حبل الأماني» حبلى» قارعة الطريق»» 
والتراث الشعبي العربي غير المحصور بإقليم معين» كما هو واضح من 
الألفاظ «الشريطي» الأرجيلة»»؛ فالشاعر يستلهم ذاته» ويعبرٌ عن صدق 
إحساسه «تجلفت المواطىء.. فوق طين الدرب). 

وإن أضداف ككل:هذا الجر حخاضرة 'ومسعقبلة» 'تيرز كما :صوت 
الطاحونة ونهايات صوت أنفاس المغنى فى هذا التكرار فى وسط القصيدة 
نأسي الرو ام اه 8 ْ 

إن الحميدين ليمثل في هذا النموذج من الشعر الألم البشري في 
المجتمع العربي» ويحقق أعلى القيم الشعرية لغة وإيقاعاً وتصويراً. 

إن هذا الشعر يعيد صياغة التجربة» التى عاشت في وجدان الشاعر 
كالحُلم» وهي الآن تصاغ في وعي تام لعملية الخلق الشعري. 

إن هذا الشعر لم يكتب للجمهورء كما هو حال الشعر التقليدي» 
واتما كقت. لشخاصة التخاضة "من المكففيج» إذ لا تدل مضاميته الآولى 'أو 
القراءة السريعة» على ما اعتاد التقليديون أن يقرؤه. 
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سعيد الحميدين 
في المقهى الشرقي 


قبل أن ندخل في تحليل القصيدة عليئا أن نتذكر أن حركة ما يسمى 
بالشعر الجديدء يتزعمها الآن أدونيس «علي أحمد سعيد)ء وهي حركة 
تكسر الحواجز والفواصل بين لغة الحديث؛ وبين استخدام اللغة في الشعرء 
وهي تحاول أن تجمع بين الرمز والأسطورة والتهويل «السريالية»» وهكذاء 
تقد اكعاى «الشنبات بهذا الرجل» “واتخدوو مثالا إلى حجاتكت: آخرين أتغالة: 
يوسف الخال» سعيد عقل» بينما تراجع إلى الوراء تأثير السياب والبياتي 
وصلاح عبد الصبور. 

فالحميدين يقول هنا: 
نقد ضيف ااتنعيوة التميظضن 2 «والكاح علي الوثز الحريق عدى 

إِنَّ الإيقاع في الكلمات واضحٌ جداً»ء فهو يعتمد على تفعيلة الوافر 
«مفاعلتن»» التي تتحول إلى «مفاعيلن» وهو منضبط في هذا الشطر من 
الكلمات» ولكنه يعود في الشطر الثاني» فيقول: 

ونام الصوتء واختنق المغني 

إي إنه يأتي بشطر الوافر المعروف «مفاعلتن مفاعلتن فعولن». 

وفي هذا اختلال للإيقاع» لأنه يكمل التفعيلة بعد ذلك» بقوله: 

شاخت الكلمات. 


فهذا التنسيق أفقد الإيقاع انسيابه» وقد أثّر هذا الخلل في الإيقاع على 
ما جاء بعد ذلك» فقال: 
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تدور.. تدور في الساحة. 

فيطرب كل متكىء على الكرسي «الشريطي»2. 

يمتح الأنفاس . 

إذاتجاوزنا غن العذبيل غير المسق فن مفل القاء فى: الكلمات>. الراء 
في الأشعارء الحاء والتاء في الساحة» فإننا سنقع في فاعلاتن في قوله «يٍّ 
الشريطي» وفي قوله «يمتح الأنفاس" إلا أن نقرأ «الشريطي» كما تنطقها 
العامة «لشريطى»» أو أن نقبل الزيادة فى (الكرسيّ). 

إذن» فنحن أمام تَكلْفٍ في الإيقاع» يخرج إلى جعل الحميدين من 
أتباع هذا التجديد المزعوم. 

لقد وضع الرجل نِصبٌ عينيه أن يستمع ما يدعوه قصيدة؛ المهم أنه 
يضبط بعض الإيقاعات . 

أما صناعة هذه القصيدة» فهي استخدام اللغة بطريقة خارجة عن 
المألوف. واستخدام المفردات العاميّة» والغلو في الصورة» والإغراق في 
الغموض . 

وبادىء ذي بدءء فإن هذه كلها حُبَحٌء أو طرق لا تصنعٌ شاعراً أبداء 
إن الشاعر هو تلك المعاناة المجسدة فى الشعرء هو ذلك الإنسان الذي 
يغرق حقيقة 1 وهم الشعر» فيأتى الشعر فلذة مجروحة من فلذات كبده. 
شاعر اتبع الطريقة» وسلك المنهج. ولكنه شاعر يستحق هذه التسمية» إنه 
«خليل حاوي»). 

تقرفصت اللحون . 

إنه بدلاً من أن يلجأ إلى الاستخدام اللغوي المعتاد: «جلس 
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القرفصاء»؛ أو تحويل «جلس» إلى معنى يتلائم مع ما يقصدهء لجأ إلى 
اشتقاق الفعل «تقرفص» . 

ولنلملم نحن الصورةء إنه معنى شعبي في مقهى شعبي» سكت ودبت 
الكابة في الحاضرينء والسؤال هل هذا المقهى في المملكة العربية 
السعودية؟ 

إنئا نعرف أن الشريطي من المفردات المستخدمة فى المملكةء أما 
الشبابة: «على أنغام قينا فين «الربابة1» ولا يعرف الناس هنا الشبابة» 
وإنما اضطر هو إليهاء لتخلق إيقاع مفاعيلن» «م شبابه». 

وهكذاء فنحن نتنقل من عامية إلى عامية أخرى» ومن كلمة فصيحة 
إلى كلمة مفصحة. حتى إنه في حشده للكلمات» يستخدم كلمة «النرجيلة». 
وهي غير مستخدمة في لهجة الرجلء إنما يعرف الناس في لهجته 
١الشيشة».‏ أو «الأرجيلة» في مصر. 

إذن؛ فنحن لا نعيش جو المملكة؛ وإنما ننتقل ‏ كما تدل عليه كلمة 
الأرجيلة - إلى مصرء وهنا نكون قد استوردنا الصورة من مصر. 

بل انتقل إلى غير لهجته؛ فقد جاء بكلمة غريبة وهي: اتشرش)» 
والأغرت من ذلك أن ينقطع نفسهء لأنه موغلٌ في تقييد نفسه» والضغط 
على عقلهء وإثقال كاهله بما لا ينوء بهء فيقول: 

يئن اللحن في الأركان» يوقظ كل آهات. 

وآه.. وآه. 

تشرش في المكان. .. 

فتفقس الآهات . 


وثنتهى الكلمات بتصوير العودة إل الحال السابقة» وهكذا دواليك . 
وتكون النتيجة أن الحميدين أراد أن يقول قصة تحكي حال السأم 
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والملل والضجر» فلجأ إلى هذه الصياغات» ولكننا ف هذه القصة نفتقد 
عناصر القصة المتحركة: «العقدة» الحل» الأشخاص»)» في جو منسوج في 
أسلوب قصصى . 

كما افتقدنا التفاعل مع هذه الكلمات على أنها شعر. 

وسيم الكتفساف: لا تميفل ‏ أمن: السعف ولذ سند سدور مكنا 
للمشاهدات والأوضاع». لأن الصور تحنطت في محاولة الصناعة والنظم. 

وهكذاء فقد ابتعد الشاعر عن القارىء» أو هو توجه إلى قراء معيّنين 
هم الطبقة الخاصة التي يخاطبها أدونيس» ولكن إلام تؤدي هذه القراءة 

إننا الآن بإزاء تحليلين متضادين ومتضاربين» فالتحليل الثاني يرفض 
هذا النوع من القول. لأنه يعد كل هذا صناعة وتكلفاً وتجرداً من العملية 
الشعرية التي تخضع القول إلى إيقاع وتجربة انفعالية ولق شعري لا يتصيد 

أما التحليل الآخر» فتحليل يرى فين هذا الشعر إبداعاً وقدرةٌ على 
التأمل غير المنفعل برتابة الإيقاع» وغير المنطلق مع المشاعر والتعبيرات التي 


بدر شاكر السياب 
إقبال والليل 


من المعروف أن نقواً رائد أو من رواد الشعر المعاصر» وقد تزعم 
حركة الشعر الجديد والخروج عن التيار القديم المتمثل في وحدة القافية 
والالتزام بلنسق البحور الشعرية التقليدية. واتجه هو ونازك الملائكة إلى 


وبدر الذي كان أحد أعضاء الحزب الشيوعي العراقي» ثم الثائرين 
عليه والمناضلين ضده. تقلبت به الأوضاع والظروف» حتى أصيب بداء 
عضال كانت الكويت هي الملجأ الذي استقبله في أخريات أيامه» ليقضي 
فيها لحظاته الأخيرة داخل المستشفى» ثم توافيه المنية هناك. 


إننا نفترض من شاعر رائد للحدائة» متزعم لحركة التغيير والتجديدء 
سيّما وهو صاحب المطولتين العملاقتين أنشودة المطر والمومس العمياء. 
وهكذاء فعندما نجد العنوان (إقبال والليل» يذهب تصورنا إلى أن إقبال 
رمزء والليل رمز آخر. ونكون قد بدأنا الطريق» والشاعر في تعامله مع 
الرموز خارج دلالة الألفاظ المتعارف عليها والمألوفة بين الناس. كما 
نتوقع أيضاً أن تكون الفصيدة قد شقت طريقاً جديدة في التعامل مع 
الإيقاع الشعري . 

ومن واقع القصيدة» فهي مقسمة إلى خمسة أقسام تقريباً: وسنتعامل 
معها على أساس من هذا التقسيم» المقطع الأول: 
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وما وجد ثكلى مثل وجدي إذا الدجى تهاوين كالأمطار بالهم والسهد 
أحن إلى دار بعيد مزارهاا وزغب جياع يصرخون على بعد 
واشفق من صبح سيأتي وأرتجي مجيئاً له يجلو من اليأس والوحد 

هذه أبيات ثلاثة تسير على النمط القديم. بل هي تتخذ من تفعيلة 
الطويل الثقيلة «مفاعيلن» ضربا لها. وهي تفعيلة تركها الشعراء لثقلهاء ولعدم 
تناسب إيقاعها مع إيقاع عروضتها «مفاعلن»: بل إن البحر نفسه كان ألصق 
بالبادية منه بالحضارة التي تناسبها البحور القصار. ومجيئها مقارنة بهذه لا 
يعاد شا هادا يذل 1 أن الشاعر تعسّف ركوب القديم» واضطر نفسه 
إليه من دون ضرورة» وإذا كان الهدف هو مجاراة إيقاع قديم فما أكثر 
مناحات الشعر العربي التي يمكن مجاراتهاء بل إن المجاراة هذه» أو بمعنى 
آخر المعارضة» تدل من طرف آخر على أن الشاعر لم يحكم صنعته الفنية 
بعد خاصة ونحن نتوقع ممن يثور على القديم أناشوو أؤلا على التقليد 
والعمى البليدين المتمثلين في مبدأ المعارضة الشعرية. فإذا أضفنا إلى كل 
ذلك رداق الذر ون العونيس. ا قعيلة الريب: تن نا تم نينا كان 
واه لجر بدن إلى (الشسر الجر إن سق" شاك لبيك فى لجال 
الشني اندو "امب ل باللةة 31 /العانية تقيهة لم م نيا حم عر 
الموت والرهبة التي تحاول القصيدة أن تنقله لنا. لقد كنا نتوقع قافية الياء 
كما في قصيدة مالك بن الريب» أو قافية النون» كما في قصيدة عروة بن 
جراء يمد أما قافية الدال» فهي أقرب إلى التغني 18 ولبش إلى اقوس 
بها كما قد يستشعر القارئ عند ما يستحضر بعض قصائد الرئاء. 

ونقطة أخرى لها أهميتهاء هنا وهي أن الشاعر إتكأ على القديم إتكاءً 
مباشراء فقوله : 
وما وجد ثكلى مثل وجدي 

يذكرنا بعدة أمثلة على هذا النسق» ومنها قول عمرو بن كلثوم: 

وما وجدت كوجدي أم سقب 
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فما وجدت وجدي بها أم واحد ولا وجد حبي بابن أم كلاب 

يذكرنا بقول الخطيئة : 
وزعب جليلاحع 

فإذن» أين هي شخصية الشاعر» حتى لو كان يعارض القديم. إن 
الجديد فى هذه الأبيات الثلاثة لا يعد قوله: 
تحشنهحا وبين كتحلالامحنتطتجاة 

فتشبيه الليل بالمطر قد يكون جديداًء وهو على العموم لم يخرج 
عن التشبيهء أي المباشرة التلقائية مع شيء من الخيال الذي قد نجد من 
التشبيهات القديمة ما يفوقه براعة وإثارة» مع ملاحظة أنه في هذه الصورة 
بالذات قد أخل باللغة» فالدجى جمعه (دياجى). ونون النسوة فى (تهاوين) 
تعود إلى الجمع لا إلى المفردء ولكنه خضوعاً للشعرء أو عجزاً عن 
التغلب على العائق اللغوي» نسب الضمير إلى المفرد» وهذا غير جائزر 
إطلاقاً . 

أما مجمل هذه الأبيات» فهي استرجاع لجو ابن الدمينة في قصيدته 
المشهورة : 

ألا يا صبا نجد 

وعلى العموم. فيمكن أن نرى في هذه الأبيات مقارنة لجو الصحراوي 
فى الكويت بالجو الحضري الزراعى فى العراق» ولعله بدأ قصيدته البداية 
التقليدية» لأنها رمز البداوة والصحراوية. ويمكن أن ندرج تحت هذا الجو 
الصحراري كل معاني الوجد» والشكل» والهمء والسهد. والجوع. والباس» 
وأن نتصور نقيضاتها تماماً في الجو الزراعي. 

لقد كان بإمكان رائد الشعر الحديث كما هو مزعومء أن يبتدع صوراً 
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وأخيلة وطرقاً فنية يتوصل فيها إلى تلك المعاني» ويعرض فيها تلك الحالة» 
من دون أن يخضع لسلطان ما ثار عليه. 
ولنا أن نتساءل قبل أن نغادر هذه المقطوعة: ألم يكن هو في حالة 

المحتضر الذي تعذبه خلجات الروح الأخيرة» فكيف استطاع أن يستسلم 
بسهولة إلى كل تلك الأجواء؟ لقد كان المتوقع أن تتفجر القصيدة بصرختين 
مقو يقن #مإقبال /اليانة هما أى 'تعيجاة ولكع لس غم فكريا خالصاء 

الليل طار وما نهاري حين يقبل بالقصير 

الليل طال: نباح آلاف الكلاب من الغيوم 

ينهل» ترفعه الرياح» يرن في الليل الضرير 

وهتاف حراس سهارى يجلسون على الغيوم 

الليل والعشاق ينتظرون فيه على سنا النجم الأخير 

إذا كانت تفصيلات المقطوعة السابقة هى (فعولن/ مفاعلن) فإن هذه 
المقطوعة ذات تفعيلة واحدة هي تفعيلة الكامل (متفاعلن) والتى يدخلها 
الزحاف فتصبح أحياناً (مستفعلن). ولقد قلنا: إننا نتوقع أن رن «الليل) 
رمزاً. ويتجرد من المعنى الشائع المعروف المتداول عند عامة الناس. 
ولكنا - ويا للمفاجأة ‏ نجد الليل هو الليل كما نعرفه: عكس النهارء 
طويل يقابله نهار ليس بالقصيرء وهما كناية عن السهر والعذاب» وليس 
فيها من الجديد شيء. ثم يتكرر الإيقاع الليل طار/الليل طال.. ولا 
يمكن أن نفهم الليل الأول إلا مع التنبه إلى أنه ليس من المألوف أن 
يكون الليل الطبيعى قصيراً فى حالات العذاب والسهرء ونراه هنا 
مكيزا الضفة البؤد فى االنقابنة زو لطاف «اللبل" الطريقن ركايل الخهاز 
الطبيعي عنده. أما الليل الآخرء فإننا نفهمهء بهذا و القابع على 
قلوب النهار في العراق: الاضطهاد الشيوعي والقمع اللذين يصادران حرية 
الناس هناك. ونباح آلاف الكلاب هي جواسيس واستخبارات النظام 
وجنوده ومرتزقته الذين يطاردون الآمنين الوادعين في ديارهم» والغيوم 
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الطبيعية تحمل الأمطارء وتجلب الخير والبركة للأرض ولأصحابها. ولكن 
الغيوم هنا هي الكبت القهر والاستبداد التي تغطي أجواء العراق. إن 
العراق الذي تأتيه الغيوم محملة بالخير والنعيم أصبح تحت وطأة غيوم 
حديدية طاغية تستأصل الخير والنعيم. فالغيوم رمز شرء وليست رمز 
خير. والنباح «ينهل»: لقد أصبح الماء مصدر الحياة للإنسان مبعث 
خوف ورهبةء. فالماء هو الذي ينهل ومنه المنهل مورد لشرب الماءء 
ولكنها هنا نباح يزعج ويقلق الوادعين. وأصبحت الأجواء كلها معتمة 
بالنباح والصراخ إنها تدوي حين «ترفعه الرياح». و «يرن في الليل 
الضرير». لقد أصبح الليل الطبيعي موحشاً متخبطأء يشقى فيه البشر بدلاً 
من أن يكونوا في أمن وسلام. والحراس الذين من المفترض فيهم أن 
يسهروا على راحة المواطنين وحياتهم أصبحوا هم حراس تلك الكوابيس 
القاهرة الظالمة» إنهم يهتفون محيين الطغيان والعدوان» لقد أصبحوا 
مصدر إزعاج وحرمان لأمن المواطن» والحراس يجلسون على الغيوم 
يحبسون الخير عن الناس. 

وهكذا استحالت أصبح الناس والطبيعة ينتظرون الحرية والخلاص عند 
آخر لحظة من لحظات ليل الطبيعة الذي استبد به ليل الحكم الدموي في 
العراق . 

وهكذا أيضاًء رأينا كيف أن الشاعر حين تخلص من سيطرة القديم 
راح يعبر بحرية ذاتية عن إمكانياته وقدراته الفنية. وهو ما كنا نتوقعه من 
شعر في بدايات الستينيات. إنه ليس شعراً رمزياً خالصاً» وليس شعراً تقريرياً 
كل واكك كر ران بالحقلات بو#تجازعة» والامماها يتفم بطو أنضل 


قليلاً مما كنا ألفناه. 
الحرية والخلاص. 
يا ليل ضمخك العراق 


بعبير تربته وهدأة مائه بين النخيل» إني أحسك في الكويت وأنت تثقل 
بالأغاني والهديل أغصانك الكسلى و «يا ليل» طويل. 

ناحت مطوقة بباب الطاق في قلبي تذكر بالفراق 

في أي نجم مطفأ الأنوار يخفق في المجره 

ألقت بي الأقدار كالحجر الثقيل» فوق السرير 

كأنه التابوت لولا أنة ودم يراق 

في غرفة كالقبر في أحشاء مستشفى حوامل بالأسرة. 

الليل هنا هو الليل الطبيعي» الذي أصبح يتداخل مع الرمزء ويغلب 
عليه في أحيان كثيرة. بل لقد اختفى الرمز» وأصبحت لدينا مقارنة بين ليل 
عاشه الشاعر فيما مضىء والليل الحاضر في العراق. فليل العراق الذي 
يتوقعه الشاعر حسبما عهده: 

ليل مضمخ بالعبير تترقرق مياهه بين أفياء النخيل. أما الليل الطبيعي 
الآنء فهو ليل مطوق بالحراس والجنود وسفاكي الدماء» حتى أمسى سعف 
النخيل جامداً لا حراك فيهء وأمست الأغاني والأفراح مخنوقة مكبوتة. 
ويأتي (الليل) الآخر رمز الشيوعية طويل (ويا ليل طويل). 

ونحن لا نحس في الأسطر الأربعة الأولى أي براعة فنية» فما هي إلا 
لقال ويه إلى سفي نا لمكن ارما وحم ل وسكا مه المت 
متسلطة عليه؛ حين يذكرنا بما نعهده من الشعراء العرب القدامى» حينما 
يتوجهون بالخطاب إلى الحمام» ذاكرين نَوْحَه وهديله» كناية عن الفرقة 
والألم والحزن. ويأتي تعبيره «في أي نجم. . .22 ليذكرنا أيضاً بالقول: أفل 
نجمه. فالتعبيرات هنا ليست تعبيرات فلسفية أو فكرية عميقة» إنما هي 
سبي للدي تاي ادزة ا باقر كك إلى أذ تصطيس رراي. نه لاطا فى 
على أسوأ حالاتها أفضل من التقرير المباشر في كونه «فوق سرير...2 و 
«في غرفة كالقبر...4»» إذ يمكن لأي إنسان خال من الشاعرية والفن أن 
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تقول ذلكه: ولين فى تكمية السرير بالقابوت أزة جندة بأو .ظرافة كه أن 
كون الغرفة قبراًء ليس شيئاً مثيراً على الإطلاق. 

لقد تعامل الشاعر مع الشعر تعاملاً مسفاء وإنما أراد أن يفرض هو 
سلطانه على قرائه وأن يوهمهم أن ما يقوله هنا شعر. وأنه جديد في لغته 
وتعبيره وقالبه. والواقع أنه وصفه ب «الشعرا أمر يتحمله النقد المعاصر. وإذا 
كان الشاعر قد لجأ إلى تفعيله الكامل فى الجزء الثانى من القصيدة» وكان 
إيقاعه جيداً هناكء فإن الإيقاع هنا يتعثر في يده» وليس أدل على ذلك من: 

بسعطبير تريبته وهدأة تسا كاحنة 

فالهاء في (تربته/ مائه) تحتاج إلى إشباع طويل بالكسرء وإيقاع الكامل 
إيقاع مسترسل منثال» وقد عرقلت الكسرة هذا الاسترسال والانثيال. 

ثم إننا نلمح في حديثه عن ليل العراق المضمح بالعبيرء والذي 
تتهادى على ضفافه النخيل» ليل الكويت الجاف القاسى الذي ليس فيه ماء 
ولا نخيل» مما يعمق شعور الحنين لديه: 

يا ليل أين هو العراق؟ 

به الاي أبن أطفالي؟ وزوجي والرفاق؟ 

يا أمّ غيلان الحبيبة صوّبي في الليل نظره 

نحو الخليج. تصوّريني أقطع الظلماء وحدي 

لولاكِ ما رمتٌ الحياة ولا حندتٌ إلى الديار 

حنية لوورسدفه الحاة ممكها؛ ينا النهان 

لم توصدين الباب دوني؟ يا لجوّاب القفار 

وصل المدينة حين أطبقت الدجى ومضى النهار 

والبابُ أغلق فهو يسعى في الظلام بدون قصدٍ 

00 


اليل هذا أيضا عو الليل الطتبعي + :اليل التئ كانت 'ترقرف فيه 
الأغصان وتتدفق تحت أفياء نخيله المياه. وحين نقرأ هذه الأبيات نحاول أن 
نبحث فيها عن صور وأخيلة ورموز وإيقاعات شعرية منسابة. ولكن - ويا 
للأسف الشديد ‏ فإن الشاعر قد أعياه النظم الشعري» وتلكأ عن مواصلة 
السين. قإذا_ كان فن ‏ المعتظوفقة السابقة» نعالت تعفن إعيافه 'ذهنا" انفلك 
الزمام مدا لد رأينا إقبال التي كنا نتصورها رمزاً للعراق» امرأة كأي 
النساء»ء ورأيئاه رجلا كأي الرجال». في الملامح والصفات والأحوال. إنه 
الرجل الذي أبعد عن وطنه. وهي المرأة التي غادرها من يقوم على 
رعايتها. وتلك العبارات التي وضعت وراء بعضها بعضاً عبارات فارغة من 
الشاعرية والإحساس الفني المطلق. إنه كلام عادي جداً يفترق عن الشعر 
افتراق الشاعر عن غير الشاعر. وليس من المجدي هنا نقل جزء منهاء لأنها 
كلها سواء في خوائها وتفريغها من المحتوى الشعري أيا كان. 


لقد كنا نتوقع أن تكون إقبال هي العراق» وأن يكون الليل هو الحكم 
الجائر في العراق» وأن ينطق الواحد عن الآخر. بل كنا على أقل تقدير 
نتصور العراق وإقبال فى كفتى ميزان متعادلتين» ولكن الشاعر الذي أوهمنا 
في البدء أنه ثائر على النظام 3 العراق» والشاعر المناضل من أجل الحرية 
والغد المشرق للعراق» نجده في لحظاته الأخيرة من الحياة» وفي آخر 
قصيدة ربما قالها قبل أن يفارق الحياة» هذا الشاعر أصبحت الزوجة وغيلان 
أغلى عنده من العراق ومن حرية العراق. ونحن هنا أمام إدانة واضحة 
للسياب من الناحية الوطنية» إذ أصبحت أم غيلان وغيلان هما الهدف» ولو 
تحقق له الحصول عليها فى الكويت» لما كان هناك عراق» ولخفت الحس 
الوظنى_.عندة.. وهل متاك موقن اشر اغلاتية. للملصرعة الاذائية من اقواله:: 
«الولاك ما رمت الحياة ولا حننت إلى الديار»ة» وهو لم يستطع أن يحول 
قوله: «لم توصدين الباب دوني" إلى رمز منفصل عن شخصية زوجه: 


لاما ردك الا ول حت إلى الديان 
00 


كان المغرومن: أن ديكون حب العراق«مساؤيا على أقل دير السب 
إقبال» كما كان المفروض أن يكون الحنين إلى «الديار/ العراق) حنيئاً متأصاتٌ 

إذنء فقد استحالت القصيدة إلى أبيات هشة» استحالت إلى حالة 
شخصية ذاتية بحتة. إنه لا مانع من أن يكون الحب الشخصي موضوعاً 
شعرياً. ولكن تزييف المشاعر وإيهام القراء بأن القضية وطنية في حين أنها 
حالة وجدانية شخصية» قد جعل القارئ يقف فى لحظات افتراق بيئه وبين 
الشاعر. 
وخورّض في الظلماء سمعي تشده بجيكور آهاتٌ تحَدَّرْنَ في المدّ 
بكاءٌ وفلاحون جوعى صغارهم تصبّرهم عذراءٌ تحنو على مهد 
يغنّي أساها خافق النجم بالأسى وتروي هواها نسمة الليل بالوزدٍ 

أي الهرى مما ألاقي والأسى مما الأفي؟ 

يا ليتني طفل يجوعء يئنْ في ليل العراق! 

أنا مّت ما زال يحتضر الحياة 

ويخاف من غذه المهدد بالمجاعة والفراق 

إقبال مذي و يديك من الدجى ومن الفلاه 

جسّي جراحي وامسحيها بالمحبّة والحنان 

بكِ ما أفكر لا بنفسى: مات حبّك فى ضحاه 

وَطوى الزمان بساط عرسك والصبى في العنفوان”© 


وتأكيدا لقولنا: إن الكويت تمثل الصحراء وأن العراق يمثل الحضارة 


)١(‏ لم تؤرخ هذه القصيدة ويحتمل أنها آخر قصيدة كتبها الشاعر. 


دل 


قوله: من الدجى» ومن الفلاة» فالدجى ظلم الشيوعية» والفلاة هي الكويت. 

وقد عدنا مرة أخرى إلى الإيقاع القديم» إلى الوزن الطويل بضربه 
(مفاعيلن). ولكن الشاعر هنا عبّر عن شخصية تختلف عما وجدناه عليها في 
أبياته الغلاثة الأولى» فالتعييرات خّاصِة بة» والصور ليست تقليداً أو اتعكاسا 
لصور الأقدمين» وعلى العموم فهي برغم جدتها ليست ابتكارية» إنها تعتمد 
على الاستعارة في غير تهويم وإيحاء بعيدين. ويستطيع القارئ أن ينتقل 
بذهنه معه: قليلل» الييجده قن استعان العتخويض للظلماء»: قالليل :بحر غائل 
ضخم وقوه سعد وكقييه الليل باحر من الصور العالردة والمستعارة 
كثيراً في الشعر العربي. وقد يكون قوله: 


يغني أساها خافق النجم بالأمكق.. 'وتزوى تواعا نسمة الليل بالورة 

صورة طريفة نوعاً ماء وهي على العموم تظل في باب الاستعارة 
تعتمد على التشخيص والتجسيم. فالأسى إنسان يغني خافق النجم غناء 
خزيناً (استعازة فكدة).. ويمة اللبل تررق بالموى بالورة (استععارة سكقية 
أيضاً). وسواء كانت استعارة أم غير ذلك» فهي على هذا التمثيل نوع من 
الوبداع الفنى الذي جفت منه القصيدة. 

ويتجلى ذلك الجفاف فى أبرز مظاهره بعد أن يترك هذه الأبيات» 
ليعود عرة أخرى: إلى (الكامل»..وحسي الطريقة الغى رشق طريقهاء: فإذا يبنا 
نسمع ألفاظاً تتعاقب ليس له مدلول فني معين» فهي «أين الهوى»: ”يا 
ليتنى؛؛ اجسى جراحى...8. وليس أدل على هذه الثرثرة الكلامية من 
قوله: 

«أنا ميت ما زال يحتضر الحياة) 

أليس هذا كلاماً عادياً يقوله أي مريض في مثل ثقافته؟ إذن أين هي 
الشناغرية الى سو بالتعير عن مهو الإنساكة الحادى :صواك لكرا أن نظيا؟ 

وإذا قاتتة:البحالة السمحعفية"الوخذاتية هى: الى شعلت: الشاعر الا 
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الوطن كما وضح لنا سابقاء فقد استرسل في حديثئه عن الذات ذلك 
الحديث التقريري المباشرء يقول: 

بك ما أفكر لا بنفسي: مات حبك في ضحاه 

وطوى الزمان بساط عرسك والصبى في العنفوان 

فهنا عدنا إلى قوله السابق: «لولاك ما رمت الحياة...»» وهنا 

أصبحت الحالة الشخصية ليست تفكيراً في قدر المرأة ومصيرهاء بل تفكيراً 
في وضع جنسي للمرأة حين يموت الرجل عن امرأة تصغره سنا ولا يهنأ 
معها :ؤمنا تلك ا !تعكسه ذه االأبباية على الأقل .؟بتحيتث اتعحالات 
القصيدة في مجملها لا إلى تمجيد للوطن وتقدير للمرأة» بل إلى ندم على 
ضياع الحياة وفقدانهاء إنه لا يفكر إلا في المرأة كامرأة» وليست المرأة رمز 
العراق. وقد عمق هذا الشعور عندنا عندما رأيناه يقول: 


يا ليتني طفل يجوع يئن في ليل العراق 
ليكن الليل طبيعياً أو رمزاً لأمر ماء ولكن الرجل الذي نفترضه ثائراًء 
يود أن يصبح طفلا يتعذب في ذلك الليل. والأطفال رمز البراءة» وهم إذ 
يتعذبون في ليل العراق محتاجون إلى رجل مناضل» رجل يتعذب كما يتعذب 
الكبار من رفاقه» لا أن يكون طفلا يحس بالعذاب ولا يستطيع تفسيره. 


وإذا كنا لاحظنا الخلل الموسيقي في عدم إشباع الهاء فيما مر معناء 
فقد اليطر بها إل تقدم الجار والمجرور خضوعا للإيقاع. لقد أصبح يبكي 
على لذاته الشخصية» وليس على الوطن الذي ناضل من أجلهء دل لسن 
على المرأة التي تشاركه العذاب على ما يبدو فجعلنا نتنبه إلى يقظته هو في 
يست الشعرنة بيدلا من الاسدر اق نويا 

وسكذا: تتدهى إحذى القصائك القن :تظهنها السياب»: والقى “فد تعكس 


مرحلة من مراحل نضجه الفني» ونحن نتوقع قصيدة بعيدة كل البعد عن هذا 


>” 


المناكوض “غم العهر» اللي سغزل كيرا تسن "الشناته :فى "السعينات بشكدورة 
عليه» فيظئون أن النظم بهذه الطريقة هي عين الشعر. ونحن مع ذلك ما 
الحديث . 

وأخيرا؛ بناةا كانت القصيدة قل أحدكت كينا تآثيرا ‏ فلاته :قوق السرير 
لو أنة ودم يراق» تعاطفنا مع رجل في لحظاته الأخيرة داخل مستشفى قد 
أنهكته وأوجعته العمليات الجراحية» وهو يائس من الحياة» قد خلف امرأة 
وطفلا. وهو مع ذلك منفي من وطنه. 


الفصائد 


.ل 


عَهمْرُو بن الأهتّم بن سمي السَعْدِيُ المَنْمَرِي: 


الاطرفك أنمة وفئ طدوق 
بحاجِة مَخَْزرون كان فْوَادَه 
وهاة عند اسملا أن خطك«القوض 
ذُرينِي فإن البكضسل ذا ّم اك 
ريني وحظي في هَواي دزاجي 
راق ريه عمال توس 
ومُسْتَئْبِح بعد اليتدوة قعوقة 
كالم عرفيها لني بارداً 
تَأَلّىْ في عَيْنِ من.المون وادق 
أي فلم اي عليه ولم قن 
فقلْتُ لهُ أهلاً وسهلاً وممرحباً 
رفميك إلى الغزلة الوواعد تفائفك 
بأذماء مزباع الثعاج فاقيا 
بِضَربَةَ ساق أو بتجلاء مر 
وقامَ إليهاالجَزِرَانٍ ا 
فجْجرّ إلينا ضَرْعَها وسَّبَامُها 
نباك تنا بكها رة لكي رين 
وبَاتَ له دُونَ الصبَا وي كر 
كن كَرِيم كم الذَّمّ بالقِرَّى 
تلقتوك يا ضائّث بلآدٌ بأَهَلِهًا 
تمتون عَروق: سن رذاد؛ لِلْعْلَى 


مكارم يَجْعَلْن الي في وق 
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وقاقق مللن ,أن القيال يَشُو 
ب وَمَى عَظماه فَهْوَ حَقُوقٌ 

تج إلينها ؤالية ويعتصرق 
لصالِح أخلاتيٍ الرّجالٍ سَرُوِقُ 
على الحَسَبٍ الرّاكي الدذ في شَقِيقٌ 
تؤافب لتطدى وها« صوق 
وقد حانٌ من نَجم الشتاء 5006 
تفلف رياح تحرويكة ا ويحرون 
لهُ هَيْدَبٌ دَانِي السَّحَابٍ دَفُوقٌ 
المرية لكان دمي 
فهذا صَبوحَ واهِنّْ وصَدِيقٌ 
مَقَاحِيدُ كوم كالمَجَادِلٍ رُوقٌ 


اداعقر قيق كرون التسشيار شفس 


لهّامِن أمام المَنْكبَّيْنٍ فْتِيقُ 
يُطِيرَانٍ عَنهاً الجلْدَ وَهْيَ توق 
َأَزْهَرُْ يحَبُو اللمشيوام: يدن . 
أخ بإَِاءٍ الصَالِحِينَ رَقيقُ 

فزاه ميد راهشن وَعَبِوفٌ 
لِحَافٌ ومَضْقُولٌ الكسّاءٍ رَقِينُ 
لتر ميا لاسي ريد 
ولكنٌ أخلاقٌ الرْجالٍ تَضيئُ 
واوكن موسي والأشَّدٌ عْرُوقٌ 
لكاره رجف التو نون اقيق 


كثير' عَرَةٌ 


حخليلي هذا ربع عزة فاعقلا 
وبا كتعن أقوق كا ميعرة ها البكى 
فلا يحسب الواشون أن صبابتي 
دون كي الل نا ندل تببلعي 
وما مرٌ من يوم عليّ كيومها 
وكانت لقطع الحبل بيني وبينها 
فقلت لهاياعز كل مصيبة 
أباحت حمى لم يرعه الناس قبلها 
اصح كعواء عمشدغهيها ا وا عمنيينما 
فوالله ما قاربت إلا تباعدت 
يكلفها الغيران شتمي وما بها 
هنيئاً مريئاً عير داء مخامر 
فإن تكن العتبى فأهلاً ومرحباً 
وإ نتكية. الأخوف فيان وراذتنا 
أمتكقى ينا أن العامة 
كما انلا با اسن لحز ابره 
وإني وتهيامي بعزة بعدما 
لكالمترجي ظل الغمامة كلما 
كأني وإياها غمامة ممحم 
كاتني أنادي صخرة حين أفرضعت 
ضفوخا فكا تلقاك إلا بشيلة 
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قلوصيكما ثم ابكيا حيث حلت 
ولا موجعات القلب حتى تولت 
عكوؤة تافة: غيرة فلتت 
ولا بعدها من خلة حيث جلت 
وإن عظمت أيام أخرى وجلت 
قسماكنة قنور ف اقيم ومحالسف 
إذوطتت يوماً لها النفسس ذلت 
وحلت تلاعا لم تكن قبل حلت 
إذاهاأطلعا عييها المكك ملت 
المكهرف ولر أقسرات إلى اقلت 
هواني ولكن لللمليك» اسكللت 
لعؤة من أعنوافيها ما اسسملت 
وحقف: لوا العف ايها وفلك 
مهامه إن سارت بها العيس كلت 
لدينا ولا مقلية إن تقلت 
ولا شحامنك أث ميل عنوة ؤت 
تخليت عنلها برهة وتخلت 
زا عنيلا لللمةية التستملت 
رجاها فلما جاوزته استهلت 
من العصم لو تمشي بها العصم زلت 
فلن اهن منقها ذلك الديل يلت 


فهنا اتمنقتك أنا الكيياة. فعقيت 
فواعجبا تفلف كيف اغتراره 
وكنا عقدنا عقدة الوصل بيننا 
وكنا تملكنا في صعود من الهوى 
فإن تسأل: الواشون كنك سلوتي) 
وللعية تذراف إذا ها ذكرتينا 
قلقت قلوصي عند عزة قيدت 
تمنيتها حتى إذا ما رأيتها 
أضناك الزدع من كان سني نهنا الريوا 
عليها: تحيات السلام هدية 
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إلكن وأما با سوال تعبيفه 
وللتمسن. المنا وطتت كحفت :ولت 
فلما توائثقنا شددت وحلت 
علبيا شوافكنا تيدع وؤؤلتكت 
وللقلب وسواس إذ العين ملت 
وأخرى رمى فيها الزمان فشلت 
بحبل ضعيف بأن عنها فضلت 
وكان لها باغ سواي فسلت 
زأبعت المعابا كتوعا “قد لظيس 
وجن اللواتي قلن عزة جنت 
لها كل حين مقبل حيث حلت 


ابن زيدون 


أفحى الكفاتى اتديلة عن تدايكا 
الأ ونه مدت طيق المن كه 
مَنْ مُبْلِعُ الملْبِسِيئا بانترَاجِهمُ 
أذ الزمان الدى هنا زال. ميدكا 
غيظٌ العدا مِنْ تَساقِينا الهوّى فدعَوًا 
وذ الكيوة روما عشي ترقا 
يا لبت شِعرِي ولم نُعيِبِ أعاديكم 
لم نُعنَقَدْ بَعَدكُمْ إلا الوّفاء لكُمْ 
ما حَقّنا أن تُقِرَوا عَينَ ذِي حَسَّدٍ 
كي ترق الناس تنيليها موارضة 
بِئْثُمْ وَبنَا هما ابتَلْتْ جُوَانِحُنًا 
نكاد حِيِنَ تُناجِيكمَ ضَمائرُنا 
عالك لنتوكم انيما ققدت 


010( 
إفرة 
0( 
000 
030 


الحين: الهلاك. 


الكاشح : المبغض . 
الأسى: الحزن. التأسي: التعزي. 
حالت: تغيرت. 


َنَابَ عَنْ طِيبٍ لَقْيانًا تَجَافِينا 
حَيْنٌ فَقَامَ كا لقن ميات 
خُْنا مع الذهر لا يَبْلي وَيُبْلِينًا 
باذ :تفص كقال الدهو آميكا 
وَالْبَتَ ما كان مَوْصُولاً بأيِدِيتَا" 
فاليم نْخْنٌ وما يُرْجى ثَلاقِيئًا 
هَلْ َال حظأً منّ العُتبّى أعاديئا”") 
رَأياً وَلمْ تَمَقلّذ غَيرَهُ ويئا 
ل ا كارن 
رك مده اه اع اد كر 6 
توه لكل ولاسده بابيه 
يَقضي عأينا الأسَى لَوْلا تَأَسَينَا"' 
شود وكانة ركع فا لاي 


() أنبت: انقطع. 


لعتب : رضي . وقوله من العتبي : أي من عتباكم » رضاكم. 


5 


إذ ايت العين للق نين "تاليننا 
وَذْ مَصَرْنًا قُنُونَ الوَضْلٍ دانِيَةٌ 
ليُسقٌّ عَهِدَكُمْ عَهِدُ السَرُورٍ فُما 
وقلع ات ا كذ 
يا سَارِيَ البَرْقٍ غادٍ القّصرّ وَاسقٍ به 
الال كسالك ككل عقي تدك ةنا 
تهُل أن الذهز يقضِينا مساعدة 
بيت" تاقلك” دان الدنه اناه 
أؤ صَاعَهُ وَرِقاً مخضا وَتَوَجَهُ 
إذا نارة: ا دتححة فا مح جه 
كاك له الشسين طيرا كن أجلعه 
كأنما أَنِبكَتْ في صَحَنٍ وَجِئَيٍِ 
بنك أن لاتق أققمة شونا 
يا رَوْضَةَ طالمًا أجئث لَوَاحِظَنًا 


(؟) غاد القصر: أمطره غدوة. 
(؟) عتاه: أهمه. 


وَمَرْبَعُ اللَهْوٍ صَافٍ مِنْ تَضَافِينًا 
قبطا فيا جه وفد ةنا ةا 
سكت الأو عنقا إلا ديا 
انحظالما عجر الفا «القمعسنا! 
7 منكم ولا اتسرقث عنككع ‏ أمافيكا 
مو كان مم5 اليو واللؤة سني" 
اليا كد امه ال 
مَنْ لَّوْ على البّعْدِ حَيّا كان يحيينا 
وله وَإن لع يكن تنبا تاي 
مسكا وَقَدْرَ إنشاء الوَرّى طِينًا 
مِْنْ تاصِع التّبرٍ السام 0 
تُومُ العُقُودٍ وأدمقة البرق ا 
َل ما تَجَلَى لها إلا أحَاييئ" 
م 0 4 5٠‏ سيّه ب 8(3) 
زَهَرٌ الكواكب تعويذا وَتَزْيِينًا 

وَفي المَوَدَةٍ كافٍ مِنْ تَكَافِيئًا؟ 
وؤداء خلاة اليا عه 1 نكا 


(5) الغب: الزيارة بعد أيام. وهنا بمعنى: القليل. يقضينا مساعفة: يقدر لناء وأراد 
3 3 مجتعمي 2 


اران" 
(5) الورق: الفضة. 


(5) تأود: تثنى. التوم: حبوب من فضة تشبه الدررء واحدتها تومة. البرى: الخلاخيل. 
(0) الظئر: المرضعة. الأكلة» واحدتها كلة: ستر رقيق يقي من البعوض. 
(0 التعويذ: من عوذهء علق عليه العوذة: الرقية تعلق على الإنسان» لتقيه في زعمهم من 


الجنون والعين. 


(9) أجنت لواحظنا: جعلتها تجني» تقطف. النسرين: الورد الأبيض. 


وما يا تملتعا يريوينها 
ويا نيما خَطَرْنًا مِنْ غَضَارَتِهِ 
لسنا نُسَمْيكِ إخلالاً وَتَكْرِمَةً 
ا 
باحق اناي نر لعاسيي زنبيا 
كاتناطي نيت ري فالشنا 
إِنْ كان قد عر في الدّنيا اللّقاءُ بِكُمْ 
سِرَانٍ في خاطِر الظلماءٍ يَكثُمُنا 
لا غْرْرٌ في أنْ ذكزنا الحزْنَ حينَ نه 
نا َرَأنا الأسىء يوْمَ الوّى سُوَرا 
أما هَوَاكٍ افَلَمْ نعيل بِمَنْهَلِهٍ 
ع تحت الخ جمال الت قرئية 
وَلا الختياراً تَجَنْبُناهُ عَنْ كَشَّبٍ 
تابن ليك ا تي ا 
لا أكؤسٌ الرّاح ثبدي من شمائِلِئًا 
دُومي على العهدٍ ما دُمنا مُحافِظَةً 
وَلَوْ صَبًا نَحْوَّنَا من علو مَطلَعَه 


)١(‏ تملينا: تمتعنا. أفانين: أنواع. 
هق غضارته : نضرته . 


فك فيؤربا ولذاك |00 
في وَشي نُعْمَى سحبنا ذَّيلّه حيئاا") 
وَمَدْرْكٍ المُغئلي عَنْ ذاك يُغْنِيًا 
مُحَسبّنا الوَّصْفٌ إيضّاحاً وَتَبِْيِيئًا 
وَالكَوْئَرٍ العَذْب زَقُوماً وغسليئا” 
القع ك3 ع من أجفانٍ وَاشيئًا 
في مَوْقفٍ الحشر نَلقَاكُمْ وَتَلقُونًا 
حتّى يَكادّ لِسانٌ الصّبح يُفْشِيئًا 
عدة الكهن زتركها ضير دايا 
مَكتوبّةٌ وَأْخَذّْنا الصَّبرٌ تَلْقِينًا 
شَرباً وإن كان تؤويكا فيظمينا 
سالِينَ عَنهُ وَلم نَهِجُرْهُ قَالِيئَا 
لكن عَدَنْنا على كْرْهٍ عَوَادِيئَا' 
فيغا اللشتول وان 0 
سِيما ازتياح وَلا الأؤتارُ تُلْهِيئًا 
قالخ من دان إتضنافا كما دينا 
وَل اسستقدنا حيما عطك» نينا 


هت ساس 


بَدرُ الجى لم يكن حاشاك يُصْبِينًا 


(*) سدرتها: أي سدرة المنتهى»؛ وهي شجرة نبق عن يمين العرش. الكوثر: نهر في 
الجنة. الزقوم: شجرة في جهنم منها طعام أهل النار. الغسلين: ما يسيل من جلود 


أهل النار. 
(4) النهي: العقول» واحدتها نهية. 
(6) قاليئاء من قلاه: أبغضه. 


(7) عدتنا: صرفتنا. العوادي: أشد الأشغال التي تصرف الإنسان عن أموره. 


(0) المشعشعة: الممزوجة بالماء. 


نكي قا وإن كما تتذنى حيلة .“الك بنيشه الع هديا 
وَفي الجَوَابٍ مَتَاعٌ إِنْ شَمُعتٍ به بيضٌ الأيادي التي ما زِلتٍ تُولِيئًا 
عَلَيكِ مئا سَلامٌ اللَهِ ما بَقِيَثْ صَبَابَةُ بكِ نُخْفِيهًا مُتَخْفِيئَا'" 


ضرة 


001 تكنيها: تزها: تحفينا: تظيرناء تنمجاء 


ا 


رائية أبي فراس 


أزاك عضو تدمع جيتشتانه اللصدة 
بَلى أنا مُسْنَاقٌ وَعِنديٍ لَوْعَةٌ 
إذا اللِيل أضوّاني بَسَطْتٌ يد الهُوَى 
تَكادُ تَضِيءْ العَارد بين جَوَانِحي 
مُعَلْلْتي بِالوَضْلٍ وَالمَوْتُ دُونَهُ 
وَمَاهَذْهٍ الأيامُ إلا صَحَائِفٌ 
بتفسِي مِنَ الغَادِينَ في الحَي غَادَةٌ 
نَرُوعٌ إلى الوَاشِينَ فيّ وَإِنّ لي 
تدؤث وأفلني. حاصسزون لأنفن 
وَحَارَبْتُ قُوْمي في هَوَاكٍ وَإِنْهُمْ 
فإنْ يَكُ ما قَالَ الوشَاةُ ولّمْ يَكَنْ 
وَفِْيتُ وَفي بَعض الوَفَاء مَذَلَةٌ 
رفور كان اضيا تشقيز 
تفداولقي قن مقن رهن انه 
تكلنك كما شاه واه ليا الى 
قَقَلتُ لها لَوْ شِئتٍ لَمْ تَتَعَنْتي 
فثالك لنيد ازوف يك الدهة يننا 
وَمَا كان للأحرَّانٍ لَوْلاكِ مَسلَّكُ 
وَتَهْلِكُ بَينَ الهَرْلٍ وَالجِد مُهِجَةٌ 
تأنتنث أن الاخز تعدي الحاسق 


اللدنا 


أقنا للووق: تين غلك اول ته 
رك ساني ل قاد له ددا 
وأذللك نقعا فون اسه الكذه 
إذا هيّ أَذْكُنْهَا الصَبَابَةُ وَالفِكَرٌ 
إذابت ظماناً قلا نَرَّلَ القَطد! 
وَأحسنّ من بَعض الوَّفاءِ لكِ العُذْرُ 
لأعرفي وز عت كايا مده 
هَوَايَ لها ذَنْبٌ وَبَهجِئُها عُذْرُ 
لأذناً بهَاعَنْ كل وَاشِيَةٍ وَفْرُ 
أو أذ: :داز لبك من أهلها قَفْرْ 
َإِيَايٍ لَؤْلا حُبَكِ الم وَالحَمرْ 
نكن هيه الإيماذا حااشية اكد 
لإنشالة كي الكى اقتيمقها الكدز 
تكاين اغجائاً متا ارة ندل 
وَمَل بِقَتَى مثلي عَى حَالِهِ نكرٌ؟ 
ا ال 1 ف كان 
وَلَمْ تُسألي عَني وَعِندَكُ بي خبرً! 
تَقلَت: معاد الله كل أنت: لا الذهة 
إلى القلب لكن الهوق اللبلى سر 
ا الم صن نيا اله 


وَأن الع مهنا عطقت انه «صيبد 


وتللفية: أشري لا أن لئ راع 
فَعَت إلى ا الزّمانٍ وَحكمهًا 
كان أنادِي ذُون متلتاء د 
خفنل سينا ترس كانه 
فلا الافقجوييتي يانقة الشَماإنه 


وَلا نك كتريجي إنني غير من 0 
وإني : لتَزال بكل مَحْوفَةٍ 


وَسَاحِبَة الأَذيَالٍ تحوي لَقِيثُها 
رَعَبْتُ لها مَا خَارَهُ الْجَيِشُ كُلْه 
ولا رَاحَ يُطغِيني بِأنْوَابهِ الغِنى 
وَمَا حَاجَتي بالمَالٍ ألغي وُفُورَهُ 
أبروك وبا موحي بكر للدي الوضن 
وَلْكِنْ إذا حَُمَ القّضَاءُ على امرِىءٍ 
وَقال أصَيْحابي الفِرَارُ أو الرّدَى؟ 
يتقولونَ لي بعت السّلامّة بالرّدى؛ 
وَمَلْ يَمَجائَى عَنِيَ المَوْتُ سَاعَةٌ 
هو الموتُ«فالفةة ما غيل للن ذكذة 
ولا خيرٌ في ذفع الرّدّى بِمَذَلَةٍ 
يَعْشْوَن أن لوا ينابي واننا 
وكال شتف نيم اند سك 
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إذاتافيق الشاقي الع رمن العحة 
لها الدنْبُ لا تُجرَّى به وَليَ العُذْرُ 
فى الوك انافاه يللي قد 
تاد طلا بالواد: أعكرة الحفة 
لِيَعرِقٌ كو انكو لد ب الحقة 
إذا زَلْتَ الأقدامٌ وَاسِتَئِزِلَ التصرٌ 
مَعُوَدَة أنْ لا يفل بها النصرٌ 
كين إلى تزايهي القصر السدرز 
وَأْسْعْبٌ حتى يَسْبَعَ الذئبُ وَالنْسرٌ 
وَلا الجَيشٌ ما لم تأيه بلي الَذْرْ 
طلكلث عليه جالةفى آنا والفيوه 
هَزِيماً وردنكي ل 0 


قَلَمْ يَلقَهَا جافي اللَْقَاءِ وَلا وَعْرُ 
وَرُْحَتٌ وَلمْ لشت لأبياتها سِترٌ 


ولا بَاتَ يَنْنِيني عَنِ الكرّم الفَقْرُ 
إذاالم اقفن عوصي قلا وَقْر الؤفر 
ولا فرّسى موز ولا ريه عفر 
153-33 انراق لكشي ف 
وَحَسْبّكَ من أمرّينِ خَيرُهما الور 
فَمَّلتٌ أمَا وَاللّهِ ما تَالني خْشسْرُ 
إِذَا ما تَجَافَى عَنيَ الأسرُ وَالضَرٌ؟ 
تلع شه الإنسان يا عيبي ادك 
كما رَدْهَا يَوْما بِسَوءته عمرز 
علي يُيَابّ من دِماثِهمُ حمر 
وَأعقابُ رُمح فيهمُ حُطمَ الصَّدرُ 


فإِنْ عشت فَالطعنٌ الذي 0 
ورفكقة انالا مين 
دن غغيري هنا تدك اكتفؤا به 
ع انناف له لو فنا 
تَهُونُ عَلْيْنَا في المَعَالي نُمُوسًُا 


عر متخ اللذننا رأغطيج ذوف الشد 


لم 


وَفي اللْيلَةٍ الظلماءٍ يُمْتَقَدُ البَدْرْ 
رَتَلكَ القّنا وَالبيض وَالضَمَرٌ الشقرُ 
وَإِنْ طَالَتٍ الأيَامُ وَالْمَسَحَ العمرٌ 
وما كانَ يَغلو التّبِرُ لَوْ تَمَقَ الصُفْرُ 
لَنَا الصّدر دُونَ العالّمينَ أو القَّبِرُ 
وَمَنْ خطبَ الحسناء لم يَُعْلِها المَهِرْ 
وَأكرّمُ من فَوْقَ التراب وَلا فَُحْرٌ 


أندلسية 


نظمها في منفاه بأسبانياء وفيها يحن للوطن العزيزء ويصف كثيراً من 


مشاهده ومعاهذده : 

يا نائسٌ الطلّح أشباهٌ عَوّداينا 
عاذا تقض عليفا فيد أن يذاً 
كل بزعته الوق ريض القرات: نا 
إذا دعا الشوقٌ لم تبرخ بمُنْصَّدِع 
فإن يك الجنس يابن الطلح فرّقنا 


نَشْجَى لواديك أم تَأسَى لوادينا'»؟ 
قصثْ جناحك جالت فى حواشينا! 
أخا الغريب وظِلاً ا نادينا 
مبيدها (ووكل عطقك البو يي 
من الجناحين عَيْ لا يلبّينا 
إن المصائب يجمعن المُصابينا 
ولة اذكارا ولا عسوا أ نات 
وتستحب اليل 'ترتاة اللمواين 9 
فمن لروحك. بالتُطبين المُدَاوينا©؟! 
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)١(‏ الطلح: واد بظاهر إشبيليا كان ابن عباد شديد الولع به. عواديئا: عوادي الدهر 


() ريش: من راش السهم ألصق عليه الريش. 


(9) ادكارا: تذكارا. أفانين: أجناس. 


(4): بالكزور: 'الخصين المسطيم: 


(0) الأساة: الأطباء. النطس: الأطباء الحذاق. 


اهيا الينا نارخي رانك باندلسن 
رسم وقفنا على رسم الوفاء له 
لفِثْيةٍ لا تنال الأرض أدمّعهم 
لو لم يسودوا بدين فيه مَتّبهة 
لم نشر من حَرّم إلا إلى حرم 
تنقىإثراىم قاء كلها ليرت 
كاوك حورن ايها لسن كد 
لكنّ مصرّ وإن أغضث على مِقَةٍ 
ع عر ساك قم دين 
ملاعب مرحت فيها مارِينا 
ومتطلع لسعو ون 
بئا فلم نَخْلْ من رَوْح يُراوحُنا 
كام موسّى على أسم الله تكَقْلنا 
ومصِرٌ كالكزم ذي الإحسان فاكهةدٌ 


إن عطتلغا زفيقا من ابي 
نجيش بالدمع والإجلال يُثئيئا 
ولا مَفَارقهم إلا مُصَلَين'" 
للناس كانت لهم أخلاقهم دينا"” 
كالسقسر عق بابل سنارف لاي 
تناكل الروك حبرا لوي 
دموغنا نُظِمث منها مراثينا 
وكِدنَ يوقِْنَ في الثُرب السلاطينا 
عينٌ من الخُلْدٍ بالكافور تُسقينا"© 
وحتاتع نافيا ال 00 
وريغ الست فيها أمانيكنا 
7 وي 60 
من بر مصرّ وريخان يُعَادِينا"© 


ومَغْربٌ لجدود 


م 


وباسمه ذهبث في اليِّمْ لين 
لحاضرينٌ وأكواتٌ لتنا وتنا 


8*5 85 


)١(‏ الأيك: الشجر الكثيف الملتف. 


(؟) الرفيف: الخصيب. الفتية: يقصد بهم ملوك الأندلس. 


(*') متبهة: أي شرف ورفعة. 


20 بابل ودارينا: مدينتان مشهورتان بجودة الخمر. 


(49 وشرنا ولضوكناة انرعاة رمق الرل: 
(5) المقة: المحبة. 

07 الرواقي : واحدها راقية» وهى 
() الجدود: الحظوظ. 

لفن الروح : الرحمة والرزق. 


ي التي ترقي الصبي إذا كان به سحر. 


)٠١(‏ كأم موسى: شبه مصر حين ضاقت به على الرغم منها فركب البحر وخرج إلى المنفى 
كأم موسى عليه السلام حين ألقته في اليم صبياً وسألت الله أن يكفله. 


يا ساريّ البرق يَرمي عن جوانحنا 
لما تُرقرق في دمع السماء دماً 
اتلول مسيند كفب تزعاف: واجيه 
والشيجم رونا إلا على قدم 
كزفرةٍ في سماء الليل حائرة 
بالله إن جُبتَ ظلماء العغباب على 
لعجاف يناه قن عه 
حفئ يحوتك. سكمناة«الفيل عالية 
واحرزتك شمُوف اللارُوَرد على 
وحازك الريفٌ أرجاءً موَرجَةً 
فقِف إلى النيل واهتف في خمائله 
وآس مابات يذوّى من منازلنا 


9 5 


ونا #قعطة الزاا هدق تسر 
ذكلقة التنبو لود فاتك يي ؤلقيا 
جَشِمتٍ شَوْكُ الشّرى حتى أتيتٍ لنا 
فلو جزيناك بالأرواح غاليةً 
هل من ذيولكِ مِسِكيُ تحمُله 
إلى الذيق وحعديا "ود غيرهم 

3 
ناب الْحَنِينُ إليكم في خواطرنا 


ععنا إلى افد تدفرة كاسنا 


بعد الهدوءٍ ويّهمي عن مآقينا 
هاج البكا فَحْضْبَئْنا الأرض باكينا 
على نيام ولم تهتّفف بسالينا 
قيامٌ ليل الهوى للعهد راعِينا 
مما نرذد فيه حين يُضوينا 
نجائب النُور محدوًا بجرينا 
إنقكا تكن فساذاً أن سباطيها 
على الغيوث وإن كانت مَياميئا 
وشيالوبريكه من أفورافت واي 
ونذارشيابيل اوإحمزه تاقينا 
وانزل كما نرّل الطلُ الريّاحينا 
بالحادثات ويَضوّى من مغانينا 
5 
فطابَ كل طَرُوِح من مرامينا 
قميصٌ يوسفٌ لم نُحسَبٍ مُغَالينا 
عاكورزة كشك ءوبالزينا عكاويكا 
عن طيب مَسْراكِ لم تَنهض جوّازينا 
غرائبَ الشوق وَشْياً من أمالينا 
دُنْمَا وودّهمُ الصافي عنقا الديها 
3 


ومن مصون هواهم في تَنَاجينا 
عن الدلال عليكم في أمانينا 
في النائبات فلم يأخذ بأيْدِينا 


)000 الشفوف: واحدها شف» الشثوب الرقيق» واللازورد: حجر صاف شفاف الزرق» 


والأفواف: يريديها الخمائل. 


وعنا ليها على دمع ولا جَلَّدِ 
روخف" كان السعية امه 
قزري دجاه بخرع مو كرابك 
إذاءوَضا الفيعة لم نوفا محاجرنا 
بتنا نقاسِي الدواهي من كواكبه 
يبدو النهارٌ فيُخفيه تجلَدنا 

4 
سَقياً لعهدٍ كأكنافٍ الرُبّى رِقَةٌ 
إذ اللويكان عش لتس ف :ا 
لودل عباتي اولعفي اناه 
والفعين: لالد العنان تحنيما 
والبون شدة كدي ذا قيلت 
والسعدٌ لو دامً والتعين. لوقك 
الفن.ضلى الأرفن بو ردنا ذّهَباً 
أعذه من يُمنه التابوتٌ وارتسمت 
له مبالعُ ما في الخُلق من كرّم 
لم يَجْرٍ للدهر إعذارٌ ولا عُرْسٌ 
ولا حوى السعد أطفّى في أعِنْتِه 
نحن اليواقيت خاض النارٌ جوهرنا 
ولا يحول لنا صِبْغ ولا لق 
لم تنزل الشمس ميزانا ولا صعيت 


)١(‏ الصياصي: الحصون وكل ما امتنع به. 


حكن تعدا تواكم .من صَنياض يق 
سبك ا:قيئة ذكبز اكه وبي 
يكاد في لين الأسحار تطويقا 
حي سزول وهم عدا فرافيها 
حتى قعدنا بها حَسْرَّى تُقاسِينا 
لاما اوفيدن ونا نتروا تحيتنا 
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أثالافينا واعتطانت اليا ليها 
كرك ارساكما يها اتسينا 
وال جاهة ١‏ والاعة ايها 
لمق تزفل في تن البتعائينا 
لو “كان قدي رفاك للتصوانيها 
والسيلٌ لو عَفٌ والمقدارٌ لودِينا 
ف]ة المينناا نه الأعيندن أن هنا 
على كواقيه الأثراز من عينها 
عهدٌ الكرام وميثاقٌ الوفييّنا 
إل اراسي أو سو لاي 
ناكا بزل |رحس مناويقا 
ولم يهن بيد النّشْتيت غالِينا 
إذا تلوّن كالحرباء شَائِينا 
في ملكها الضخم عرشاً مثل وادينا 


(1) النابغي: يريد به الليل الذي ملؤه الهم والأرق» إشارة إلى قول النابغة: 


كليني لهمياأميمة ناصب 
(9) الرفة: النضرة. 
زفق الأعذار: طعام يتخذ لسرون حادث . 


وليل أقاسيه بطيء الكواكب 


ألم كول متلق الا وراك 
إن غازلث قاظيه : في الضحى ليسا 
ونات كن ميياج الواد من شَجَرِ 
وهذه الأرض من سَهْلٍِ ومن جبل 
ولم يضع را إن على سير 
كأن أهرامً مصر ختائط يميه 
عاد الفخم من عُليا مقاصره 
كأفينا وروالا حوليينا القطمث 
كانه تسيف الالال امس دهن 
5 
أرض الأسوة والميلاد طيّبّها 
كانت محجّلةً فيها مواقمُنا 
فآب من كُرَةٍ الأيام لاعِبّنا 
ولم تدع لليالي صافياً فدَعْتْ 
لو آسعطعكًا لخضتا الجر 'صاعفة 
سَعْياً إلى مصرّ نقضي حقٌ ذاكرنا 
كذر يحدلكوان عند الله ندل 
لو غاك كل عزوو عه عييكنا 
إذا حَمَلنا لمصر أولّه شَجَناً 





000 
00 
ضرف 
هع 
)2 
فم 


الغين: واحدها أغين» الخضر. 
الأواوين: جمع إيوان. 


الغسلين : الصدبي 
إشارة إلى المرحومة والدة الناظم . 


الأساطين: واحدتها أسطوانة» وهي السارية. 


الغحنا 


غليه ابناءها الشهٌ المياسِيينا؟ 
خمائل السُندس الموشيّة الغينا") 
لوافظ القرٌ بالخيطان تَرْمِينا9© 
قبل القياصر دنّامًا فراعينا 
ني الأزرفى ]ل على كان باتها 
دن الس بز يشما فيكم 
تقنى العلرك ولا يتقى لوي 
يك غُرِقتْ إل اساطيى©6 
0 قرصوة عطق انما نذا 


مَرْ الضّبا في ذيولٍ من تصابينا 
غؤا سكيد المشكرى نؤائيفا 
وثاب من سِئة الأحلام لاجينا 
(بأن نَعَصٌ فقال الدهبٌ: آمينا) 
دانير انان توغ وانقد ااا 
فيها إذا نسِي الوافي وباكينا 

خيرٌ الودائع من غير نويا 
كِ يأبه الكبوق إلذ 'من نواحينا 
لم نَذْرِ أيّ هوى الأممن شاجينا 


المجاج : ما تمجه الأرض من شجر وغيره» أي ما تخرجه. 


شوفي 
لكيه سن 


بسثلام .مين ضحينا بود أرق 
وهسدرةالبرواعة :والقراني 
وذكرى عن خواطرها لقلبي 
وبي مما رمتك به الليالي 
يحيدك والأصيدل لله الاق 
وتحت جنانك الأنهار تجري 
وحولي فتية غر صباح 
على لهواتهم شعراء لسن 
رواة قصائدي فأعجب لشعر 
غمزت إباءهم حتى تلظت 
وضج من الشكيمةكل حر 
3 
لحتات] الله احم يواتف 
يفصلها إلى الدنيا بريد 
تكاد لروعة الأحداث فيها 
وقيل معالم التاريخ دكت 
التسحت دمشق للإسلام ظئر 
صلاح الدين تاجك لم يجمل 
وكل حضارة في الأرض طالت 


ف 
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ودمع لاايكفكفا يا دمشق 
جلال الرزء عن وصف يدق 
إليك تلفت أبدا وخفق 
جراحات لها في القلب عمق 
ووهوف شبانياك الواح طلى 
وم لء رباك أوراق وورق 
لهم في الفضل غارات وسبق 
وفي أعطافهم خطباء شدق 
بكل محلةيرويه خلق 
أنوف الأسد واضطرم المدق 
أبي من أمية فيه عتق 
2 

على سمع الولي بمايشق 
وتخسنلها إلعنى: الافاق ترق 
تخال من الخرافة وهي صدق 
وقيل أصابها تلف وحرق 
وفرضنحتة#الأينزة لا تيه 
ولم يوسم بأزين منه فرق 
لهامن سرحك العلوي عرق 


سماؤك من حلى الماضي كتاب 
ونكت ندر تجرف ررنيكا 
له بالشام أعلام وعرس 

1 
رباع الخلد وييحك ما دهاها؟ 
وهل غرف الجنان منضدات؟ 
وأين دمى المقاصر من حجال 
برزن وفي نواحي الأيك نار 
إذاءزدي الساويةة مين ردن 
بلحييل اعاستا واللوفانا 
إذا عصف الحديد احمر أفقٌ 
سلي من راع غيدك بعد وهن 
وللتمستعمرين وأن ألانو 
رماك بطيثه ورمى فرنسا 
إذا ما جاءه طلاب حق 
دم الثوار تعرفه فرنسا 
جرى في أرضها فيه حياة 
فااخ باه تفي كب العتجييا 
وحررت الشعوب على قناها 
بنى سورية اطرحوا الأماني 
فمن لخدع السياسة أن تغروا 
وكم صيد بدا لك من ذليل 
فتوق الملك تحدث ثم تمضي 
اصصق اتسين تكعلقيون دارا 
ومجمتيا إذا اعفن بيد 
وقفتم بين موت أو حياة 


ا ؟ 


وأرضنك من حلى التاريخ رق 
غبار حضارته لا تحشكسق 
لعناكف..سافدد ناو حندى 


الحيق اتحيتدا ومدق كن ؟ 
وهل لنعيمهن كأمس نسق؟ 
مسومعكية وأسعثار تنشسق 
وخلف الأيك أفراح تزق 
اتكدمن وريه بجوف طدرق 
وراء سمائه خطف وصعق 
عليدى؟ تتتسبناقبنة و استعنرة أفق 
أبعيدق: كؤافه بواتم كي حرق؟ 
قلوب كالحجارة لا ترق 
أخو حرب به صلف وحمق 
يقول عصابة خرجوا وثقوا 
وتعلهعج أنه نور وحق 
عمهه | السعيام ريع نرق 
وزالوا دون قومهم ليبقوا 
وألقوا عنكم الأحلام ألقوا 
فنالتقتالك الإمارة وهي رق 
كما مالت من المصلوب عنق 
ولا يمضي لمختلفين فتق 
ولكن كلنا في الهم شرق 
بيان غير مختلف ونطق 
فإن رمتم نعيم الدهر فاشقوا 


وليلأوطبان ,قشي وم كل حجر 
ومن يسعى ويشرب بالمنايا 
ولايبني الممالك كالضحايا 
فشى اللشضلى لاأجيال: حيناة 
وللحرية الحمراء باب 
جزاكم ذو الجلالة بلي دمشق 
نصرتم يوم محنته أخاكم 
وما كان الدروز قبيل شر 
وكين اذه وفراة بيتك 
لهم جبل أشم له شطف 
لكل لبوءة ولكل شبل 
اناس السصنيو ال يه يونا 


ك1 


يدك سن اقمع ودين مستحق 
إذا الأحرار لم يسقوا ويسقوا؟ 
وفي الأسرى فدى لهمٌ وعتق 
وعز الشتحرق أوته دمشق 
وككال ام حتحمير أيه فق 
كينبوع الصفا خشنوا ورقوا 
نضال دون عا تفده ورشق 


إيليا أبي ماضي 
المساء 


ولا يطيقٌ الانكسار 

6 جه 
هذي الهواجسٌ لم تكن مرسومة في مقلتيكِ 
فلقد رأيتك في الضحى ورأيتُهُ فى وجنتيك 
لكنْ وجدتك في المساءِ وضَعتٍ رأسك في يديك 
وجلست في عينيكِ ألغازٌ وفي النفس اكتئاث 
مثل اكتئاب التعيتحا فى مكمكون: 
00 الله ل فد هك بمذا يكنتفريسن؟ 

5 8*5 
بالأرض كيف هوّثْ عروش النور عن هضباتها؟ 
أم بالمروج الخضر ساد الصمتٌ في جنباتها؟ 
أم بالعصافير التي تعدو إلى وكّناتها؟ 
أم بالمسا؟ إن المسا يخفي المدائن كالقرى 

6 82 2*5 
لا فرق عند الليل بين النهر والمستنقع 
يخفي ابتسامات الطروب كأدمع المتوجع 
إن الججال يعنت قل القبح تحت البرقع 


يغف 


لكن لماذا تجزعينَ على النهارٍ وللدجى 
أحلاممه ورغائبة 
وسماؤه وكواكبة 
38# 4 
إن كان قد سَّتَرَ البلاد سهولها ووعورها 
لم يسلب الزهرّ الأريجَ ولا المياه خريرها 
كلا ولا منع النسائم في الفضاء مسيرها 
ما زال في الورّق الحفيف وفي الصّبا أنفاسها 
والعندليب صداحه 
لا ظفره وجناحه 
2 #6 
فاصغي إلى صوت الجداول جارياتٍ في السفوح 
واستنشقي الأزهار في الجئات ما دامت تفوخ 
وتمتعي بالشهب في الأفلاك ما دامت تلوخ 
من قبل أن يأتي زمان كالضباب أو الدخان 
لاتبصرين بهالغدير 
ذلا صحصلحل لك الحشصويودر 
5 26 
ولتملاً الأحلام نفسكِ في الكهولة والصبا 
مثل الكواكت في السماء وكالأزاهر في الرتى 
ليكن بأمر الحب قلبكِ عالّمأ في ذاته 
ا ل تدبل 


مات النهارٌ ابن الصباح فلا تقولي كيف ماتْ 
إن التأمل في الحياة يزيد أوجاعٌ الحياة 
فدعي الكآبة والأسى واسترجعي مرح الفتاة 
قد كان وجهكِ في الضحى مثل الضحى متهللا 
في هالبشاشة والبهغ 
ليمكين تداك انس اللميحجههاء 
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مطران 
المساء 


قال وهو عليل في مكس الإسكندرية 


ف اله وشاية نمم نات 
يَاللْضعِيمَيْنَ اسْئَبّدًا بي رَمَا 
كلك نانك نطقي والصسوقن 
واللورع »تيه ليم شين 
وَالعَقْلُ كَالمِصْبَاح يَعْشَى نُورَهُ 

1 
كذااالوي التبمي ا لتقيو 
ملق النكى الثاى بوغمر بخلد 
َعَدَرْتُ لم أَنْعَمْ كَذِي جَهْلٍ وَلَمْ 

4 
َامَوْرِداً يَسْقِي الورُودَ سَرَابُهُ 
يا زَهْرَةَ تُخيي رَوَاعِيَ حُحشْيهًا 


)غ2 رواعي: 


العيون التي ترعى . بلا إرعاء ؛ 


بلا 
ل 


مِنْ صَبْوَتِي فْتَضَاعَمُتْ بُرَحَائي 
في الظُلْم مِثل نَحَكُمٍ الصُعَّفَاءِ 
فلك : ولسك مييق الأدْوَاء 
في خَالي المَّضْويبٍ وَالْصَعَدَاءِ 
كدري يي وا دمائي 
23 
من أَضلعِي وَحَشَاشَتِي وَدْكَائي 
ع بشتزا وتاضيي ردكاني 
تعاض لؤلاة فى الأحياء 
2 ا 
يَفِدِيهٍ طَالِعُ ضِلَةٍ رَرِيَاٍ 
ظَمّأ إلى أن يَهْلِكوا بِظَمَاه 
وتميسك ناصقها سلا عم" 


إبقاء عليه . 


خاشاك بن كيت الشقاه على الور 
نِعْمَ الصَّلالَهُ حَيْتُ تُؤْنِسُ مُفْلْتِي 
نِعْمَالشمَه إِذَا رَوِيتٌ بِرَشْمَةٍ 
1 
إلى انقة مني القعلا بالعدن 
ا يَشْفِ هَذَا الجسْمَ ف هَوَّائه 
أو لتبيك الغواه عدن نكايها 
عَبَثْ طوافي فِي البلاوٍ وَعِلْهُ 
شاك إلى البَحْرٍ اضْطِرَابَ حَوَاطِري 
ناو عَلَى صَخْرٍ أَضَعٌ ولجولي 
يَنْتَابْهَا توح كمزج يتارم 
تبكر خفاق الْجَوَانِبٍ ضائقٌ 
تفش البرية كُذرَةٌ مايه 
ولاق مع كت فُرِيحٌ جحفية 
باللغروب وَمَا به مِنْ عِبْرَ 
أو لَيْسَ نَزعاً لِلنّهَارٍ وَصَرعة 
520 لِلْيَقِيِن وَمَبْعَثاً 
أذ لَب مشوا لِلْوْجُوةٍ إلى مَذئ 
عتنى نكوة النوة تشريدا لها 


8 


1 


َالْحْبٌ لَمْ يبر أحبٌ مَنَهٍ 
أَنُوَارُ تلك الطّلْعَةٍ الرٌّهْرَاء 
متكتذوبحة ين وهم ذَاكَ النمناء 
مِنْ طِيب تَلكَ الرّوْضَّةٍ الغَنّاء 
3 

0 فزقة الوا 0 دَوَائَى 
55 التتمييران: ظطعمي: 0 
كن شك او اللاو 01 
في عا 8" لاسنيتشيقاء 
بكابفي متفرة بعنباني 
فَيُحِيبْنِي بِرِيَاحِهٍ الهُوْجَاء 
فليا ككوى الصَّخُرَةٍ السيكاء 
وَيَفُتُهَا كَالشمم في أغضّائي 
كَمَدا كصَذرِي سَاعَة الإمسَاهءِ 
صَعِدَتْ إلى عَيِئَيَ من أخشّائي 
لعفي قلى التقيرات» والا تان 
لِلْمُسْنَهَم وعتوة للراتبي!! 
للتصسسن بَيْنّ ميم الأحدف 
لسك بَيْنَ غَلآئْلٍ الل 
إتاكة مكالم الأشياء؟ 
يكوه قنة التننف وذ 606 


#4 85 6 


وَلْقَدْ ذْكُوْتَكِ وَالئَهَارُ مُوَدْعٌَ 
وَخْوَاطِرِي تبدو تبجاة نَوَاظِرِي 


م 


, 
يَسيل مششكها 


ف اص امس 


وَالدّمْعُ مِنْ جَفْنِي 
فك خلال ا مقن التشدراً 
فِكَأنَ آجِرَ دَنْعَةٍ لِلْكَوْنٍ مذ 


دكالحتين انمي يموع تناد 


5 


)غ0( كلمى:” جريحة , 


)0 ذرى: مرتفعات . 
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وَالْمَلبٌ بَيْنَ مَهَابَةٍ وَرَجَ 
لني تيع الات ل ل 
شقل"الشتفاع الغاوب. الختواني 
ااا اخ و ال 6 
فؤق العَقِيي على ذرَّى سَودَاءِ 

رم 2 2 2 5 

وتم وت كباليد مة الْحَمَرَاء 


0 


2000 ا 2 ٍِ 
قُرَأْنِتُ في المِرَأةٍ كيف مُسَائي 


إبراهيم محمد نجا 


الام شاعر 


ألم يكفها أني تركت لها غدى 
ألم يكفها يأسي وحزني وحيرتي 
فجاءت تعري روضتي من غصونها 
وتملا لي كأسي من الهم والضنى 
كفى ألما بعدي عن الناس كلهم 
كن ألما أن: أترك البو ظامقاً 
ويرجع كل الناس نحو ديارهم 
أهيم على وجهي كاي مطارد 
لقد كنت أخفي هم نفسي؛ فها أنا 
أن اليتكاره اويا عفت إقامتي 
أنا الشارب الظمآن تهكزأ كؤسى 
آنا الشاعر السامان مخطيت مسد في 
تمر على قلبي الليالي كأنها 
وتبدو لعيني الأماني كأنها 
فإن جئتها أبغي لقلبي راحة 
البجوء التتاقيي أذ تعيش عنما 
أكل حياتي لوعة وكآبة 
أكمل حياتي لهفة وصبابة 
فهمت أضاليل الحياة فعفتها 


انن 


وشيعت أمسي ثم ضيعت حاضري؟ 
وضيعة أيامي ولوعة خاطري؟ 
وتنثر فوق الأرض غض أزاهري! 
فتفعل بي فعل السهاد بساهر 
وكثرة أعدائي وقلة ناصري! 
افش فق انبح ,مق الما زاخر! 
وأمضي شريدا مستطار المشاعر 
من الدهر أو جان على كل سائر 
أهمتك أشعاري وأحضي سرائري! 
وسرت كطيف شارد الخطو نافر 
بدمع المآسي لا بخمر المعاصر! 
وأصغيت في يأس لبوم المغاور 
مواكب أشباح سرت في مقابر 
تصاوير جن أو تهاويل ساحر 
لبها شعن #التععبر اليختطاير 
بغره.في الآفاق تخترييدطائر؟ 
وأحلام محروم وأوهام شاعر؟ 
وآلام. سآن واوا تخحاتز] 
كما عافها من قبل أهل البصائر 


وَعشنة كأني ضارب في مفازة 
أنام على يأس قديم مساور 
إذا هنذا اللدل الرهيسة أقازفين 
فمرت على قلبي طيوف كثيرة 
على ثغرها الذاوي شكاية حائر 
وفي قلبها الشاكي جراح كثيرة 
وفي مقلتيها أدمع خلت أنها 
عرفتك يا أطياف عمري الذي مضى 
عرفتك لا بالعين؛ فالعين لا ترى 
ولكن بتحنان الفؤاد وخفقه 
التى كانت نعيما وفرحة 
التي انوك افع فلس المي 
التى غنى بها القلب مسعدا 
التى "كانت “لتفتسى مشدزعنا 
تغيرت حتى صار أمري مع المنى 
تغتريق سل "كدت انكر هنا مف 
أسير وما أدري وأرنو وما أرى 
أظل خريق التفس, يرتادني الأسئ 
أفكر في عمري الذي ضاع مثلما 
أفكر فى #قليى الذي الى أجندءله 
أفكن فى حظي] فإني لبا أجيدٍ 
و سكثرم لاسن وأخفي مواجعي 
قضى الله أن أحيا بدنياي حائرا 


1 
اتيك 
4 
كا 
51 
أانت 
3 
انع 


| 
أ 
أ 
| 


على ظمأمر وخوف مخامر 
وأصحو على يأس جديد مبادر! 
وذكرني عهد الليالي الغوابر 
تُطرّف حولي في الدجى كالسواحر 
وفي وجهها الباكي كآبة عاثر 
تنوح نواح الريح تحت الدياجر 
سوافر سركن غير سوافر 
ركم ججو كن اموت افر 
بها صور من عالم غير ظاهر 
وهزة روحي واختلاج مشاعري 
وإن كان أخفى من طيوف عوابر 
لقلبي وكانت بهجة لنواظري! 
فرفت كأزهاز الربيم التدواضتر؟ 
على شدو أطيار وعزف قياثر؟ 
تن انون إذ يعسى عن اليفزاور؟ 
ضراعة مهجور وقسوة هاجر 
رحس القن *أرشيكت انكو حاضري 
من العمر إلا مايتاح لعابر 
وأصبو وما ألقى ولست بصابر 
وتقذفني البلوى إلى كل غائر 
تضيع على الآفاق آهات زاف 
افيا وتي أظتفى اله انين 
يساذالس نحن السعدوه النسن الوا 
ومن.أسن: والآلامجهد المقادر 
فتفضحني آثار دمع المحاجر! 
كأني لحن فر من ناي زامر 


كأني سفين ضلل البحر سيره 
كأني دفين أطلقته يد البلى 
الاالبعي شيك فيهونا خافقي 
وينعم جسمي بالتراب» فطالما 
تعال فؤادي» حسبنا اليأس مغنما 
سأخرج منها ما قضيت لبانتي 
أأسي على مجد يقولون إنه 
أآأسي على فن وهبت له دمي 
وعل انافعتى أن اصع" الكل اين 
اكد لاا اح العف اد 
0000 النبع رفت مياهه 
وما هو إلا عالم ساحر الرؤى 
وما هو إلا المجد يعنو لعرشه 
وما هو إلا الفن يسمو بأهله 
إذا لم ينل قلبي من الحب ما اشتهى 


5 


فغيب في لج من الموج غامر 
فعاش بدنيا الناس عيش المحاذر 
وترسب آلامي وترسو خواطري 
ققرت به أشواك تلك الأزاهر 
وهيا نجرب حظنا في المقابر! 
وصبت على قلبي لهيب المجامر؟ 
ولا نلت أو طاري ولا قر طائري! 
حياة لجسم ميت متنائر؟ 
وما نلت منه غير وهم مساور؟ 
وأترك ظمآناً صريع الهواجر؟ 
من الحب إن الحب نور البصائر 
رفيف نجوم في السماء زواهر 
وكنئز سعادات ودنيا بشائر 
ويشكو إليه الذل عرش الجبابر 
إلى ملكوت عاطر النور طاهر 


فإني بما قد نلت - أضيع خاسر 


إبراهيم ناجي 
خواطر الغروب 


وجعلت النسيم راداً لروحي 
نشوة لم انظل:فنخا العدب» منينا 
كك ياف وقسه ريم التيالي 
افق غات وقعين كاسن ليذ 


وعجيب إليك يممت وجهى 


كم أطلث الوقوف والإصغاء0© 
وتسؤسبت الظلال والأفحواءا 
جعلت منك روضة غنعءا 
وسرى في جوانحي كيف شاءا 
مكل ها كنات" أو أمقنل خعاء! 
آبينا البههر بمو لهينا سواء! 
فا ستتيد] رسحتت سكا" يناما 
هب يعلو حيئاً ويمضي جفاءا 
إذشعميهته العمياة والأحييدانا 


أبتكن غنذك التأسّى وماتملك ردأ ولاتجيت نذاء! 


قن يوج اول يي التمري 
ما تقول الأمواج ما ألم الشمس 
تركتنا وخلفت ليل شك 
وكأن القضاء يسخر مني 
ويح دمعي وويح ذلّة نفسي! 


من يُنبّي فيُحُسبِن الإنباءا 
نولت مخز يسفيلة صفسراءا؟ 
أبديٌ والظلمة الخرساءا 
حمية ‏ أسكن نويا عم اليه البتعناء! 
لم تدع لعن أحداثه كبرياعءا 


)١(‏ آثر إثبات ألف الإطلاق حفاظاً على نغمة القافية» مع أنها لا تثبت هنا حسب قواعد 


الإملاء . 


عيد الله حسن القرشي 
أمّاه 


لأنفدئ الحسيراة: فاتويف ونيب 
عع نويه السمح إِنْ 
أي البعة اللمسوتة د نينا 
ولحصسرافف الأبيال أنهي 
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نك في فؤادي لا تغيبي 
نض ممشارقٍ وشذى ططيوبٍ 
لشعاد كالاسن امفيك 
افا د28 مريب 
ن وبالورّزايا والمسشكيوت 
1 
بح حفن مايا ني الوضيب 
في ظلمةٍ الجَدَثِ الرهيب 
# الجوائح والتقطلوب 
تطسش البردئ عكل: البووت 
3 


خام يمعائيدة ال٠*تقظوت!‏ 
ء بحملها صبرٌ اللبيب 
نت وكدك لابين العطيب 
تدا قيفييينق د اريت 
#تووحى مبيية رمه 
دفي الأسى سيل الععكف! 


يخجرة كد نه اتبيه 
كتتتهناة ولا 0 1-5-5 
هذي العفعهاة الخع يوم عننا 


)١(‏ شعوب: من أسماء المَزئّة. 
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لْفهمَ الأعاصِر والسكروب 
ن بدزعكِ الواقي المهيب 
225 ايه العسبييبا 
اع سيب اللمهميس" 
لاامسمعييق إلى الشعميت 
ن يهش للججفع الطروب! 
لعنها امبو وهلسم كذوب 
مبحانا لم اللي الَحَضوب 
يافي الممسالك والدّروب 
لظ 4 في صشَعوب"'" 
شَوَ من سنا السام القشِيبٍ 
ولعليكتوارث والشحهوب 

في ظِل في اللشيحيت 
ةاتف" فاده م الغيوب 


أحمد الصالح (مسافر) 
بين المتنبي.. وكافور 


قالت . . «حذام) : 


وداكو الأمر فيما بينهم 
وتذاكروا'. عاساة - (صفين 
وللأحداث رائحة. . النسيء 
35 2*4 
والخيل... عاكفة على أكفان 
«بلقيس) 
كل مبوضنا 
والنوقٌ أغطشٌ حزثها شمس الظهيرة 


والمروءة... لا تجيء 
54 85 2826 


قالت. . «احذام) : 
: | 
ف الي 


«لم يستسنو | النصح"» 

واتخذوا «حديث الأفك» 

- بعض حديثهم - 

(وأبىٌ ابق سلوؤلة.؟ 

عن عوراتهم. . لما يفيء 

وبنو قريضة . . ؟؟ 

أو اليك كرابي عمد لو 


م مه 
وقدمته . ؟9 


00 
إلى «عزيرا تائباً 
عن خير ما يُؤْنَى 
وقى ليه راكحة السين 
2 
.. ضاجعوا «قُطرع الندى». . 
- في القدس 5 


والتضينا"الكورق "لديا 
قرؤا «التلمود» في الجامع جهراً 
رقصوا في قبة الصخرة . . غَريا 


من خواب. . عتقت في دار سوءِ 
واستباحوا عورة الأرض 
وخانوا. .؟ 
كل أصران القضصيه , 
0 


سلبوا. . «كافور). .؟ 

حفيْ - طيّبٍ الذكرٍ - ١حنين»‏ 
بعدما. . ؟ 

جاسوا القلاع الفاطمية 

وطوى «اين العاص) 

قنبطاط اكيت 

وألقى في مياه النيل. . أمجاد أمية 


يا أبا الطيّب. . !! 

ما أنضجت جلد «الآبق المخصئ» 

ما كشت عن وات ” 1 

إن أحداث «أبى المسك» 

سارية. .عر 

وتعاويذ القوافي ‏ يا أبا الطيب 

الوم ل 1 
2 

يا أبا الطيب. . !! 

هذا.. «تحت بلقيسٌ ) 

وكافو و 

يبيع التخت.. في سوق المزاداتِ 

كأسلاب سبية 

إذا فى عش 

أمراض النخاسات 

وفي أَذْنيهِ. . ؟! 

يدمي الجرخ . . !! 


ف 


ما اه 
١‏ 0 

0 ْ 5 
يا ابا في نه رن 
م وحا : 
هه 
ظ صوت ال* 
والحرا 0 
9 م 1 

200 باقون على 

ظ الأذ 
فواه 


0 


سعد الحميدين 
المقهى الشرقفي 


تقرفصت اللحون البيض واتكأت على الوتر الحزين مدى 
ونام الصوت» واختنق المغني. . 
شاخت الكلماتث 
تلملمت الحناجر تعلك الأشعار. . 
غناء جنازة يهمي على المتخشبين الجوف». 
كما الطاحونة الرعناء. . 
تدور.. تدور في الساحة . 
فيطرب كل متكئ على الكرسي «الشريطي». 
يمتح الأنفاس . 
من «نرجيلة حبلى». . 
تفوح روائح النغم المحنط. . تملا الأركان 
تذوب جفون 
تنام عيون. . 
على أنغام شبّابه 
يطول اليوم» كما حبل الأماني» يفرخ الأبعاد 
فينزف كل ركن آهة كسلى 


5 


واف أ 
مضى يوم كما الأيام. . لا شيء به قد جد.. 
يوم جاء من عاد وفي كفيه عكازان. 
غداً يأتي بنفس الحجم والتقسيم. . 
سيأتي مثلما كانا. ! 


يئن اللحن في الأركان» يوقض كل آهات. 
و 1 


تشرش في المكان. . 
فتفقس الآهات . 


تطول تخب منتفخة . 
وقرعة الطريق تصورت «خدق». 

هي الخطوات 
وقبل الأمس. . 
تجلفت المواطىئع. فوق طين الدرب. 
تدوس الرمل لا تجزع. 
ويطرح السعال على تخوم الآه. 
تنوش القاعدين روائح الكلس. 
ويبني العش . . 

وق القن 


طاهر زمخشري 
إلى الرَبوّة 


)00 
ربوتي الغبّاء إن طافت بك الذكرى فبوحي بالذي مَبٌ وكانا 
واعزفي في فسن الليل 556 يقرع الضميةه يأضدداء انا 
وإذا عاد لكِ الرجعٌ حزيئاً لا تبالي فهو يَسْتَدْنِي حخطانا 
لنمدٌ الليلة القمراءً بالبهجة تجلوها فتزهو بِرّوَانا 
واسنمكى تمسر هالقسة مراهاك أجل رين تس حا قفانة 
أيكاة يجش من اميه كدان يعد ساف و عوطم رخنحاته 
تحنس الطجييو» جعمها ركه القهيان مني بجاقافيي هندانا 
ؤيلف_الأفق بالفتنةٍ تنسابٌ شعاعاً ضَعٌ في الليل مشانا 
وتتوشيئي: التصنيكل 'النداسرة انان دفسط رن ةب تناك 
وار قِطعَ الليلٍ العيق كافية تكن بالمتساعات العتكانا 
فإذا ما عانق السفح ضيه الفجر واستَشْرّفَ مثوانا حمانا 
كلها هد خيوط النورء وارتاحث لنجواناء ترامي فاحتوانا 
نشهادت في تدلاكبني الشيياء التهد أفراخ: تمقها واجفانا 
فانشري في ظلها المشرقٍ ألحانٌ صباباتِ سكبناها زمانا 
فين لا تعد اتتعالات لكستث إن طويناه مع الأمس طوانا 
ومع الذكرّى سيحيا ويناغيناء فنشدو كلما الشوق دعانا 
فإذا الأمسس كما كاناء ولا زال يُواتينا بأفراح هوانا 
وتُعاطيه التباريصححَ على البعد فنَرْوي بالأغاريدٍ صدانا 
0 


وشكى وكين بآنانينا”اللبالى' كانن ينافيت ونا الدعرى وطافك ررتانا 
مزهي التعحباك» إن اليك الساريح د قرلى :كان لهاع داري 
درسشل' الأطة فى الالناظ» والظوفنان فى سه سعدكعرتث بسار 
كزة #السر لاج متدونا» بوالحواقي جوااس "التيل» أظرات النتبباز 
لاع بي يه د تتفل بد امس 
شبح يسكب ألحاناً عِذَابًا 
ويناغيه فيستحلي العَذابًا 

فحو الحطنًا نالب 7المتهدة وقبية 

قال يستهزيء: هِيَِاحِم مس 
وكزمنئ الصيهيائه إن .مويك الأباة قولي: كان مرين للهقااء 
والشجحن مر جوزافية يتكقي سقففه فس أنعاتين البتلاء 
إن تلوّى صاحت الزفرةٌ في الصدرٍ فناحث من تصاريفي القضاء 
بعد أن كانث على الالام.استاراً ترامث في المدى رَجَعَ غناء 
كان اقلا الي فى التهو ذيوقا 
بالأسى صَرّجَ فالصيات نجيعًا 

النجا اوسكل المطدرف التمكحاء 

قال يستهزيء: هيا عم مس 
ربوتي الصماء. إِنْ طافث بك الأعوامُ قولي: كان معزاف التمئي 
إعيلة «اسمية بالشدو عجريه على العشرة هديا بالعجنى 
كيدان التقييي ميشسودرة: كنارجان له الآلام. اتفاءج قتي 
وتناغيه بومض لم يكن غير بصيص خافتٍ وَسْط الدُجِنْ 
وعلى البعد خيال فاض رعبًا 
والحتاسن: حيرلية ليون فرنا 

لم لهنا حنفث أاشستتلو كن مشا 

قال يستهزيء: هياعم مس 


بدر شاكر الشياب 


إقبال الليل 

وما وجد ثكلى مثلّ وجدي إذا الدجى2 تهاويْنَ كالأمطار بالهمّ والسهدٍ 
أحن إلى دارٍ بعيدٍ مزارُها ويُعْبٍ جياع يصرخون على بُعْدٍ 
وأشفقٌ من صبح سيأتي» وأرتجي تعتها له بجلو"مق اليا الود 

الليل طال وما نهاري حين يُقبلُ بالقصيرٍ 

الليل طال: تُباح آلاف الكلاب من الغيوم 

ل ترفعه الرياح» يرن في الليل الضرير 

وهتاف حرّاس سهارى يجلسون على الغيوم 

الليل والعْشاقَ ينتظرون فيه على سنا النجم الأخير 

يا ليل ضمّخك العراق 

بعبير ثُربته وهدأةٍ مائه بين النخيل 

إني أحبّك في الكويت وأنت تقل بالأغاني والهديلٍ 

أغصانك الكسلى و «يا ليل» طويل 

ناحت مطوّقةٌ بباب الطاق في قلبي تذكّر بالفراق 

في أيّ نجم مطفأ الأنوار يخفق في المجرٌ. 

الف بين الأقدار كالحجر الثقيل 

فوق السرير كأنه التابوت لولا أَنَّهُ ودمٌ يراق 

1 / 


في غرفةٍ كالقبر في أحشاء مستشفى حواملٌ بالأسرّة 

يا ليل أين هو العراق؟ 

أين الأحبّةُ؟ أين أطفالي؟ وزوجي والرفاق؟ 

يا أمّ غيلان الحبيبة صوّبي في الليل نظره 

نحو الخليج. تصوّريني أقطع الظلماء وحدي 

لولاك ما رمتٌ الحياة ولا حننتٌ إلى الديار 

حيّبتٍِ لي سُدَف الحياة» مسحتها بسنا النهار 

لم توصدين الباب دوني؟ يا لجوّاب القفار 

وصل المدينة حين أطبقت الدجى ومضى التهار 

والبابُ أغلق فهو يسعى في الظلام بدون قصدٍ 
وخوّض في الظلماء سمعي تشدّه بجيكور آهاتٌ تحدّرنَ في المدّ 
بكاءٌ وفلاحون جوعى صغارهم تصبرهم عذراءًٌ تحنو على مهدٍ 
يعني أساها خافقٌ النجم بالأسى وتروي هواها نسمة الليل بالوزدٍ 

أين الهوى مما ألاقي والأسى مما ألاقي؟ 

يا ليتني طفل يجوع» يئن في ليل العراقي! 

أنا ميّت ما زال يحتضر الحياة 

ويخاف من غده المهدّد بالمجاعة والفراق 

إقبال مدّي لي يديك من الدجى ومن الفلاة 

جسّي جراحي وامسحيها بالمحبّة والحنان 

بكِ ما أفكر لا بنفسي: مات حبّك في ضحاه 

04 


وطورق العاف بساط غرشفه والشيى ان الستر و3 


إذا سَايَرَْهُ بَايَئَبْهُ وَبَانَهَا وَشَائَئَْهُ في عَين البَصِير وَرَائَهَا) 
قآين العى لآ تأمن الخيل.شوهًا :شري لا تعطى مواق أ 
وَأْينَ التي لا نَرْجِعٌ الرّمحَ خَائِباً إذا حَمّضَتْ يُسرَّى يَدَيَ عِنَائَهَا") 
وقا الت ناه لا ارالك مسكائلة.. فيل للك تمق لا قرانى كني( 


(000 
00 


لف 
4 
)0( 


لم تؤرخ هذه القصيدة ويحتمل أنها آخر قصيدة كتبها الشاعر. 

سايرته: سارت معه. باينته: تميزت عنه. بانها: فضل عليها. شانته: عابته. زان: 
ضد شان. 

قوله: فأين التي أي فأين الفرس التي . 

العنان: سير اللجام. 

مكانه: مفعول ثان لأرى وكذا مكانها. النعمى: بمعنى النعمة. 
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المتنبي 
الخيل والليل والبيداء تعرفني 


ماكلى :اكت شيا اين يوق عدف 
إن كانَ يَجمَعْنَا لحب لِعْرّتِهِ 
قد رُرْتُهُ وَسُيُوفُ الهندٍ مُعْمَدَهْ 
فكانٌ أحسّنَ خَلقٍ اللَّهِ كُلَّهم 
نوك النكذة النذي القن كرد 
قد ناب عنك شديدٌ الخؤْفٍ وَاضْطْنعتٌ 
أكلمًا رمت يسا فالتنى هربا 
أمَا تَرَى ظَمْراً خلواً سِوّى ظَمَّرِ 


١اح‎ 


)١(‏ واحر قلباه: الألف للندبة؛ والهاء للسكت. 


ممه 1 ف م 1 13) 
ومن بيجسمي وَحالي عنذه سهم 

ات © ا فزه و 7ر4 
وَتدعي حب سَيْففِ الدؤلة الامم 
0ك ع 7223 دوف 


وقد نَظرْتُ إِلَيهٍ وَالسُيوفٌ دمُ 
وكاذ أخسن مالاقى الأحسو الشن 
: ع ل ل ا ا 5 - 8(90) 
في طَيّْهٍ أسسّف في طَيّهِ نعم 

لك الْمَهَابَهُ ما لا قضكم ال 
أذ لا لوازتقم رض كلا ل ا 
تعدزفث يك في انار إليهم 
وَمَا عَلَيْكَ بِهمْ عَارٌ إذا انهَرَّمُوا 
تَصَافحَتْ فيه بيضٌ الهند وَاللُْممُ 


كس 


الشبم : البارد. 


() يقول: ما لي أخي حبه الذي أنحل جسدي والناس يدعون حبه وهم على خلاف ما 


يظهرون. 


(9) غرته: طلعته» وإن ضلتها سدت مسد معمولي ليت. 
(:) يعني أن فرار العدو الذي قصدته يعد ظفراً لك وضمن هذا الظفر أسف لأنك لم 
تدركه وفي هذا الأسف نعم لرجالك لحقن دمائهم. 


(6) البهم جمع بهمة: أراد بها هنا الجيش. 


(1) يقول: ألزمت نفسك أن تتبعهم أينما تواروا وهذا أمر لا يلزمك. 


يا أَغدّل الئاس إل في مُعَامَلتى 
5 3 5 منقاك 5-0 
وَمَا الْتِفَاءٌ أخى الدَنْيًا بِنَاظِره 
سيعلم الجَمعُ ممّن ضَم مَجِلِسْنًا 
أنا الذي نَظَرَ الأعمى إلى أدبي 
أنَام مِلء جُمُوني عَنْ شَوَارِوِمَا 
وَجَامِلٍ مَذَهُ في جَهْلِهِ ضَحجكي 
إذا رَأئِتَ ثُيُوبٍَ اللَيْثِ بَارِرَةَ 
وَمهْجَةٍ مَهْجَتي من هَمْ صَاحِبها 
رجلاه في الركض رِجلٌ واليدانٍ يد 
وَمَرْهَفِ سرْتُ بينَ الجَحْفَلَين به 
الخَيلُ وَاللْيِلُ وَالبَيْدَهُ تَعرِئني 
صَحِبتُ في المَّلَوَاتِ الوّحشٌ منفرداً 
يَامَنْ يَعِرْ عَلَيْئَا أن تُنَارَِهُمْ 
مَا كان أحَلَّقَمَا مِنكُم بِتَكَرِمَةٍ 
إذ: كان مدرك با فال اي 
وَبَيَِنًا لَؤْ رَعَيْئْمْ ذَاكَ مَعَرِفَةٌ 





فيك الخصّامُ وَأنتَ ١‏ لضم وَالِحَكَمُ 
3 5 0 ه ا لمء(١)‏ 
ان أل* ٠‏ تكجهده 
اي 1 در 
إذا استّوّث عَندَه الأنوان وَالظَلَمُ 
بأناني حي قن ند 4 به قَدَمْ 
وَأسمَعَث كَلِمَّاتي مَنْ به صم 
اه 3 2 بى ا وه 1 ا 0 2 22 
ويسهر الخلق جَرَامًا ود يختَصِة”" 
معرى ا كْهُيَدفَرَاسَةٌ وَكُمُ 
فلا نَظْئَنّ أنْ الله 34 يد م 
5008 2 وريه :2 وه م ونو0) 
أدركثهًا بجواد ظهرهة حَرّم" 
وَفِعْلُهُ ما تُرِيدُ الَف وَالقَدَمْ 
حتى ضَرَبتٌ وَمَوْجّ المَوْتِ يَلتَطِمُ 
وَالسَئْف وَالِرَمحُ وَالقِرْطاسُ وَالقلَمُ 
0 له مركي ع4 
حتى نعجب مني القور وَالأئٌه0؛ 
لو أن أمرَكُمٌ من أمرنًا ين 
فقا لججرج إذا أرْضَاكم ألم 
إن المَعَارِفَ في أهل التُهّى ذْمَمُ 
وَيتْكدة الله مَا تأتونٌ وَالكدَه9) 


)01 نظرات: تمييز للضمير قبلها. الشحم والورم: مثل لما يتشابه ظاهره وتختلف حقيقته . 

(؟) يقول: أدرك شوارد الشعر بدون عناء وغيري من الشعراء يسهرون لتحصيلها ويتنازعون 
على ما يظفرون به منها لندرة وجوده عندهم . 

(9) المهجة: الروح دهي مجرورة برب مقدرة؛ ومهجتي مبتدأء ومن متعلقة بالخبر 
المحذوف؛ والجملة نعت مهجة» وأدركتها جواب رب». وجملة ظهره حرم مبتدأ وخبر 


وهى نعت جواد. 


() القور جمع قارة: الأرض التي حجارتها سوداء . 


زف أي وكرمكم يكره ذلك. 


مَا أبِعَدَ العَيبَ وَالنقصَانَ من شرّفي 
لَيتَ العَمَامَ الذي عندي صَوَاعِقُهُ 
أرق الكوى يفتصيبي كل مرْخِلةٍ 
لَهِنْ تَرَكنَ صُمَيراً عَنْ مَيَامِينا 
إذا تَوَخلت عن قُوْم وَقد قَدَرُوا 
ةاعرلاو كاذ لا اماريق بيه 
وَشَرُ ما قّنَصَبْهُ رَاححَتي قَّنَصٌّ 
بأي لَفْظٍ تَقُولَ الشعرّ زِعْيِفَةٌ 
النشات راط كد 
أسعِدَاني يا نَخْلْتَئ لخلوانٍ 
واعلما أن رَيْبَهُ لم يَزل يَف 
ولعمري كر ذفنها اله اقفر 
أشعذداتي وأيفِقا أن تقشا 
كم رمتني صروفٌ هذي اللّيالي 
غير أني لم تَلْقَ نفسي كما لا 
خارة لي ,بالري: نيذهب همي 


نا المَرَيَا وَذَانٍ الشيبُ وَالهَرَم" 
الويلية الى من عد ال 
لا.نستَقِلُ يهًا الوَّخَادَةٌ الؤْشُ94" 
لوي ل وَدَعثُهُمْ 0 
أن. لا ُمَارِفَهُم فَالرَاجِلُونَ هُمْ 5 
ولق كيك الأتسات ينا 0 
شوك الدزاع معاد قب اننع ب 
تَجُورُ عِندَكُ لا عُرْبٌ وَلا عج" 
تخد عيطي الددن لانن اي 
وابكيا لي من رَيْبٍ هذا الزمانٍ 
3# يكت "الالآاب و اهكان 
3 22 عد اخ 1 22 2 
راق اللنحات تددن 
قيت من تُرقةٍ ابنة الدٌهقان 
55 دنيوقفا اسرزاليئ 


)١‏ يقول: إن العيب والنقصان بعيدان عني كبعد الشيب والهرم عن الثريا. 

0( أراد بالغمام سيف الدولة وبالصواعق سخطه وبالأمطار بره. يقول: يا ليت الأذى الذي نالني 
من سيف الدولة والبر الذي نال غيري منه يتحولان من أحدنا إلى الآخر فينتصف الفريقان . 

(؟) يقتضيني: يكلفني. الوخادة: الناقة السريعة السير. الرسم جمع رسوم: التي تؤثر في 


الأرض. بأحفافها. 


() ضمير: جبل عن يمين الراحل من الشام إلى مصر. 


)0( يصم : يعيبا. 


(5) الشهب جمع أشهب: هو ما فيه بياض يخالطه سواد. البزاة جمع 


الطير. الرخم: طائر ضعيف. 


باز: من جوارح 


(0) الزعنفة: الجماعة من الأوباش. تجوز من جواز الدرهم: وهو رواجه. 
() المقة: المحبةء والضمير من أنه كلم يعود إلى الدر. 


فُجَعَئيِر الأَيَامُ اعْبَطْ ما كن 
وبر عُمِي أن اكتف ل اه 3 
إن تَكْنْ وَدَْتْ فَقَّذ تُركت بي 
كحَريقٍ الضرام في قَصَّبٍ الما 
مَعَلْيِكِ السَلامُ [مني] ما ضَا 


0 


مشت للتهي حهر لذو 


لهب في الشمير لهس بود 


ابن دراج القسطلي 


دَعِي عَرّْمَاتِ المستضام تسيرٌ 
لعل بما أشجاكِ من لوعة النّوى 
ألم تعلّمي 3 الشواة هو النّوى 
ولم تزجري طون لتر بخروفها 
تُحَوّفْنِي طول السّفر وإِنَّهُ 
دَعينِي رذ ماءَ المفاوز أجنا 
و الخقلسن الأيامً خَلسَّةً فاتك 
فَإن خطتْراق السهانك ضَمن 
و 5 تدائث للوداع وقد هَمًا 
تكاقباني غنية السرذه واتكرى 


نكل لقيو اراس اماي 
عَصَيْتٌ شفيعٌ النفس فيه وقادَّنِي 
وطار جََناحُ الشَّوْقٍ بي ومَقَتْ بها 
تكن ودعت مني يورا فاضي 
ولو عي والصَّوَاجِدٌ تَلْنَظِي 
الط عه المياعراك تقس 
وأَسَْئْشِدُ التكباةء وَهْيّ بَوَارِحَ 
وَلِلْمَوْتِ في عيش الجبانٍ تَلُوَنَُ 
لقان يد ان مِنَ الضَيْمِ جازعٌ 


دك قي ان الفَاد وتَعُورٌ 
يُعَرْ ذليل أو يُفَكُ أسيرٌ 
و بيوتٌ ال الجوزين 1 
يكن إن يقل لمن ترود 


الع احيث فنك السك مالف الس 


لراكبيهنا أن الجراه نطب 
6 المَهْدٍ مبغومٌ النداء ميعور 
بمؤقِع أَهُوَاءٍ السدويي خبيرٌ 
له دن عسهسورنة ولتسموة 
وك اق المحاسِن ظِيِرْ 
رَوَاحُ لِتَذَآب اللتعاورو ب كر 
جوانِحٌُ من ذُمْرٍ الفراقٍ تطيرٌ 
عَلَى عَرْمَتِي من شَجوها لَعَيُورٌ 
عل ورقراقٌ السراب يَمورٌ 
على خرٌ وَجَهِي والأصيلٌ هَجِيرٌ 
أَسْتَوْطِئٌ الرّنئضَءً وَهْيَ تَمُورُ 
وللذْغْرٍ في سَمْعِ الجريء صَفِيرُ 
وأَنْي عَلَى مض الخُطوب صَبْورٌ 


الس قال طون التعوي 1 
ولَوْ يَصُرَتْ بي والسُّزى جُلْ عَزْمَتِي 
أعْتَسِفٌ المَوْمَاةٌ في عُسَقِ الدجى 
وقد حَوّمَتْ رُمْرٌ الجوم كأنّها 
ودارّث نجومٌ القُطب حنّى كانه 
ولد كيلك طون الك أنهنا 
وثاقِبَ عَزْمِي والظَّلامُ مُرَوْعَ 
َقَد أَِقْدَتْ أَنْ المنى طَرْعٌ ِنْتِي 
ا بذكراه لِهَمَيَ ز 


زا 


إِذا رِيعَ إل المَشْرَفِيٌ وَزِيرَ 
وجخزبي لحنان القلاة سويد 
للدي هل النبادي نير 
قرافت في حَضْرٍ الحَدَائِق خورٌ 
كُؤْوِسُ مَهاً وإلى بِهِنٌ مُدِيرْ 
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فهربت الوَضْبُوَجَاتٌ 


الموضوع 


المقدمة م 4 2 ل 1215 رده 46 01/8313 


المتنبي الشخصية والشاعر 7[ ز 1 1 ل 
الكيى :والسيف قن العروية و العالة ع مج 1 ا 
مق الى اك سس سد دست عد خوج لست ا له 1 
أبيات الاو في «واحر قلباه» جك ا و عن وو م ع وك 1 


رائية أبي فراس لقع فهر ونا جؤالزة يزلل قا هزه دق 81818 لذج علة 38 35 ولتعارة ج 1 : 
أبو فراس والحمامة النائحة دغ ع م عع ال عه عاجوع اع رن قم مطاعاله ةعاق عط مداه دا 


قراءة نقدية في وئيتي ابن زيدون وشوقي كو ع و م لب ا ا 2 
شوقي في الأندلسية جه 0 اق عع مص ما كوا © جوز نوها ولف قز3 1511ل 218 211210115180271 


رائية ابن دراج ا ااا 00 
المساء لإيليا أبى ماضى نج تاتس حدر باجو سس 
تجربة شوقي 98 كن دمشق») 7ب 00 
سوء التأليف في قصيدة المساء لمطران خليل مطران 1 
من رومانسيات إبراهيم نجا) ا ا و كه 


إبراهيم ناجي خواطر الغروب كفا ووه 215 ل مره اجا ناته اماق وه جاة لدائة الماح 


من ديوان طاهر زمخشري طاهر زمخشري في ديوانه «على الضفاف» 


معجم طاهر زمخشري في «سعدى) 6 8ه 6 88416866 » 
حسن عبد الله القرشى فى قصيدته «أماها 0 6 ا 082 مها اموه دج جاعاخ اموق 


ا 


لوعو وعثعا يه 


.ا عع مع .م 


00020007 7 7 


الموضوع 


المسافر أحمد الصالح بين المتنبي. . وكافور اماه هه وه اعافد .اند وله لاجقتاج و3 219 تزع 2 
سعد الحميدين» عع مدع و ويد يط سوه عه عنما ونا عاد نه عد لاتس تع مامه يد فصا + 
سعد الحميدين في المقهى الشرقي ا 1 
نقد السييدين دن المنهن الكتر ون 560115ه(ظظ2ظ2521ذ« 


إيليا أبن كاف البساء 111111 


مطران المساء قال وهو عليل في مكس الإسكندرية 


إبراهيم محمد نجا آلام شاعر 9 ش55 
إبراهيم ناجي خواطر الغروب 2011111 
عبد الله حسن القرشي أمّاه 0 ةزؤزةذز 15 111151 
أحمد الصالح (مسافر) بين المتنبي. . وكافور 0 
سعد الحميدين المقهى الشزقن 12117101011 


طاهر زمخشري إلى الرَبوَة هتعانق فكت دن عاج از جاجع الي بج 
بدر شاكر السّياب و م 


الور اس فسان سد دم عد 0001 


لحل 


«اععا ع ع دقعم ع عع لع لع ممع 


0207 007 07 7 07 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 05 5 


05007007 07 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 ( 


ماعجعاه عع قعوقء لثم عع .ام مايه 


5070 007 07 7 07 0 00 7 07 7 0 0 0 0 0 


اعد قاع فو وو و وو عقوو .افيه 


5002 07 007 07 07 0 07 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 


اس امس لو ام لو ا ل ل ا ا ك3 


050070072007 0707 7 7 7 0 01 7 1 1 7 1 7 7 0 





ليس كل قول شعراً. وليس كل مشتهر بالشعر شاعر)ً؛ كل دارس لنظم النقد يعد 
نفسه ناقدا: وكل متسلط: تقف وراءه الظروف سياسية أواجتماعية: يصرح 22 ' 
والمقنّدون للغرب: والمتجمدون على الماضي كلاهما بلاء. 


الشعر: انصهار في اللاوعي. واختزال للزمان: مثل: فائية الفرزدق - سينية 
البحتري - شعر المتنبي في كافور. 


أحسب أن الشعر العربي شفوي المجال: وأنه حينما يُستخدم القلم والدواة. 
تسقط الفروق بينه وبين النثر؛ ولهذا كان على الكثرة التي لا تحصى أن تتجه إلى 
٠.‏ 2 7 1 
مجالات النثر المعاصرة: أو إلى ما يثفعها نفسياء وقكرياء وحيويا. 


وما بين يديك - أيها القارئ المتأمل - كشف ذلك الزيف والاختلال في المنهج 
والتطبيق. 









نفسه ناقدا؛ وكل متسلط. تقف وراءه الظروف سياسية أو اجتماعية: يصبح حكما. 
والمقنّدون للغرب: والمتجمدون على الماضي كلاهما بلاء. 


الشعر: انصهار في اللاوعي: واختزال للزمان: مثل: فائية الفرزدق - سينية 
البحتريي - شعر المتنبي في كافور 





أحسب أن الشعر العربي شضوي المجال: وأنه حينما يُستخدم القلم والدواة: 
تسقط الفروق بينه وبين النثر؛ ولهذا كان على الكثرة التي لا تُحصى أن تتجه إلى 
1 / ُ 2 ِ 
مجالات النثر المعاصرة: أو إلى ما ينفعها نفسيا. وفكرياء وحيويا. 


وما بين يديك - أيها القارئ المتأمل - كشف ذلك الزيف والاختلال في المنهج 
والتطبيق. 


رفعه لكم أبو هادي ابن زايد 
غفر الله له ولوالديه 


ولجميع المؤمنين والمؤمنات 


